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لضبط المضمون الاعلامي ومواعيد اصدارها وانذار العديد منها
وزارة الاعلام السورية تتجه لالغاء تراخيص عشرات المطبوعات السورية الخاصة

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:
افــادت مصــادر اعلاميــة معنيــة ان وزارة الاعلام الســورية 
رفعت الى مجلس الوزراء اســماء مجموعة كبيرة من المطبوعات 
الســورية الخاصة لالغاء تراخيصها نهائيا ومنعها من الصدور 
فــي الســوق الاعلامية الســورية لاســباب تتعلق بعــدم انتظام 
صدورها وبالتالــي مخالفتها لنص الترخيــص الحكومي الذي 
انشــئت بموجبه، وتتنوع هذه المطبوعات ما بين شهرية ونصف 
شــهرية واســبوعية ومعظمها ذات طابع منوّع او اقتصادي او 
اجتماعي، وصفت المصــادر ان اصحابها غير جديين في عملهم 
وان الــوزارة بانتظــار اقرار رئيــس الحكومة على مــا تقدمت به 

الوزارة لسحب تراخيص تلك المجلات.
وقالــت المصــادر لـ»القــدس العربــي» ان وزارة الاعــلام في 
ســورية جادة كثيرا في ضبط عملية صدور المطبوعات الخاصة 
من حيث التــزام اصحابها بموعد الصدور دون تأخير من جهة، 
وبطبيعة المضمون الاعلامي الذي سُمح لها بالعمل على اساسه 

مــن جهــة اخرى، وحســب المصــادر ايضــا فــان وزارة الاعلام 
وجهت انذارات شــديدة اللهجة لاصحاب عدد كبير من المجلات 
الســورية الخاصة تفيد باحتمال اغلاق تلك المجلات في حال لم 

تلتزم بمواعيد الصدور.
وتطــرح هــذه القضيــة اشــكالية كبيــرة تعيشــها عشــرات 
المطبوعات الســورية الخاصة (مجلات وجرائد) تتصل بنقص 
في الســيولة المالية يدفعها للتأخر فــي طباعة اصدارها الجديد 
شــهريا كان ام نصف شهري ام اسبوعيا ريثما تصلها مجموعة 
مــن الاعلانــات المدفوعــة التي ربما تمــول تكاليف صــدور هذه 
المطبوعــات، ومــع فقر الســوق الاعلانية الســورية واقتصارها 
بعــدد محــدود من المجلات تصبــح عملية طباعة عــدد واحد من 
مجلة ســورية مــا صعبــة للغايــة، وتطرح فــي الوقــت ذاته ما 
ســماه العديد من المراقبين بوهم عاشــه الكثيرون بأن المشاريع 
الاعلاميــة هي مشــاريع تجارية تعــود بمبالغ ماليــة جيدة على 
اصحابها الذين ثبت لهم عكس ذلك بعد تجربة مريرة استنزفت 
اموالهم المحــدودة اصلا والتي كانوا قــد رصدوها لاصدار تلك 

المطبوعات.
وما زال كثير من المتابعين يرون ان تجربة الاعلام الخاص في 
سورية لم تدخل الســكة الصحيحة ولم تتبلور بالصيغة المهنية 
التــي تُفرز اعلاما خاصا علــى الوجه المأمــول، وكانت صحيفة 
«الدومــري» التي صــدرت قبل ثماني ســنوات قد شــكلت اول 
ولادة للاعلام الســوري الخاص وتوقفت عن الصدور بعد فترة 
قصيرة لاســباب عديدة، وتوالــت بعدها المطبوعــات والقنوات 

(اثنتين) والاذاعات الخاصة. 
وتفيد الارقام بوجود ما يقرب من 300 طلب ترخيص مطبوعة 
مقدمة منذ اشــهر لــوزارة الاعــلام ومحولة الى رئاســة مجلس 
الــوزراء الســوري بانتـــــظار منحهــا تراخيــص مزاولة العمل 
والصــدور، ربما لــن يوافق الا على بعضها لا ســيما مع تشــدد 
الحكومــة ووزارة الاعلام وتريثهما في منح التراخيص بســبب 
ما تســميه الحكومة عــدم جدية اصحاب هــذه التراخيـــص في 
اصدار مطبوعاتهم والاســتمرار فيها بشــكل منتظــم ومن دون 

توقف.

المحكمة الدولية: المعلومات التي سلمها
حزب الله حول اغتيال الحريري «منقوصة»

مقتل مسؤول في حزب الله بأخطر 
اشكال أمني في بيروت منذ 7 ايار 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:
طالـب العديـد مـن المثقفـين والفنانـين المصريين فضلا عـن رموز 
القوى الوطنية بعزل فاروق حسني وزير الثقافة من منصبه بسبب 

سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» مؤخرا 
وقـال امس نواب فـي البرلمان لـ»القـدس العربي» بـأن الجرائم 
التـي ارتكبت على مدار وزارة فاروق حسـني تسـتوجب ليس فقط 

عزله بل محاكمته.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» قـال النائب حمدين 
صباحـي إنه ليـس من المقبـول أن يصـر رأس النظـام المصري على 
حمايـة فاروق حسـني بعد تكـرار أخطائه طيلة تلـك الأعوام والآن 
وبعـد تعاظـم الغضب الشـعبي جاء الـدور على الرئيـس كي يطيح 
بالوزيـر ويحاكمـه علـى تفريطه فـي حمايـة الكنوز الموجـودة في 

المتاحف.
وندد النائب حمدي حسـن عن جماعة الإخوان باستمرار حماية 
وزيرالثقافـة رغـم كوارثـه المتتابعـة وقـال لـ»القـدس العربي» إن 
سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» «جريمة كان ينبغي عليها ان تطيح 

بالحكومة المصريه وليس فقط بفاروق حسني».
وهاجـم النائـب المعارض محمـد عبد العليـم  بقاء وزيـر الثقافة 

فـاروق حسـني فـي منصبـه متسـائلا ألا يعتريـه الخجل ويسـارع 
بتقديم استقالته وأضاف لـ»القدس العربي» إن النظام الذي يحمي 
فاروق حسني يؤكد كل يوم أنه لا يعبأ بثروات المصريين، فقط تكفيه 

مصالح المنتمين إليه من كبار المسؤولين.
وتعاظـم غضـب المثقفـين والفنانـين المصريـين المطالبـين بإقالـة 
الوزير حسني وقال كتاب وسياسيون غاضبون إن بقاء حسني في 
منصبه بعد تكرار الحوادث الكارثية في مؤسسـة الثقافة يعد إهانة 
للمصريـين وطالـب المخرجون علـي بدرخان وخالد يوسـف وخالد 
الصاوي والعشـرات من الكتاب بضـرورة ألا يكون هناك كبش فداء 
لبقاء الوزير في منصبه مطالبين بأن يكون هو على رأس الخاضعين 

للتحقيق.
وأكدت الكاتبة سـكينة فـؤاد أن المطلوب ليس فقـط إقالة الوزير 
حسـني وإنما محاكمته على وجه السرعة معتبرة محاولات إلصاق 
التهمة بالبعض جريمة لا تقل عـن الجريمة الأصلية. وأضافت يجب 
إقالة النظام بأكمله لأن سرقة اللوحة تعد فضيحة كبرى لا تتسق مع 

الحكومة التي تدعي أنها تحمي ثروات المصريين.
وقالت سـكينة، «مصر كلها مسـروقة، وأعتقد أن زهرة الخشاش 
ليسـت أعز ممن احترق من البشر في مسرح بني سويف، أو أعز مما 
سـرق وخرج من مصر من آثار، فالدولة تفككـت مفاصلها وأصبحت 
رخـوة، يسـيطر عليهـا الفسـاد والمفسـدون، وهنـاك حركـة تفريغ 

للوطن من كل قواه وثرواته».

وفي سـياق متصل جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة 
حبـس محمد حسـن عبد القـادر شـعلان «وكيـل أول وزارة الثقافة 
ورئيس قطاع الفنون التشـكيلية» و4 آخريـن لمدة 15 يوما على ذمة 
التحقيقات، في حادث سـرقة لوحة «زهرة الخشـخاش» من متحف 

محمد محمود خليل.
كان النائـب العام قد عايـن موقع الحادث صباح الأحد، وكشـف 
خـلال المعاينـة عن وجود 36 كاميرا عاطلة من بـين 43 كاميرا مراقبة 
أمنيـة بمتحـف محمـود خليـل، موضحـا أن جميـع أجهـزة الإنـذار 
الموجـودة بالمتحـف عاطلـة، ولا يوجـد بينهـا أي جهـاز واحد فقط 

يعمل.
والمحبوسـون- بالإضافـة إلـى شـعلان- أفـراد الأمـن الداخلي 
بالمتحـف، وهـم: عـلاء منصور محمد حسـن، وأشـرف عبـد القادر 
محمد سـيد، وعادل محمـد أبو دنيا، بالإضافة إلـى علي أحمد ناصر 

إسماعيل، أمين العهدة. وقال شعلان انه «كبش فداء» للوزير.
وكشـفت التحقيقات الأولية  عن أن المراقبـة الأمنية للمتحف تتمُّ 
من خلال المراقبة الشكلية فقط، وليس من خلال المراقبة بالكاميرات؛ 
حيث يحـرّر الموظفون محاضر في الصباح لإثبـات وجود اللوحات 
رون محاضر فـي توقيت غلق المتحف مسـاء؛ لإثبات  الفنيـة، ويحرِّ
وجودهـا مـن دون أيـة مراقبة أمنيـة حقيقية، مشـيرا إلى أن سـعر 

ضت للسرقة يصل إلى 55 مليون دولار. اللوحة التي تعرَّ
(تفاصيل ص 3)

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

في أول حادث أمني خطير منذ أحداث 
7 ايار في بيروت، وقعت امس اشتباكات 
فـي منطقة بـرج ابـي حيدر بـين عناصر 
مسـلحة مـن جمعيـة المشـاريع الخيرية 
المعارضـة  علـى  المحسـوبة  الاسـلامية 
اللـه  حـزب  مـن  وآخريـن  (الاحبـاش) 
وحركة أمـل، وقد أدت هذه الاشـتباكات 
التـي اسـتخدمت فيها قذائـف آر بي جي 
الـى مقتل محمد فواز المسـؤول في حزب 
اللـه واصابة عدد مـن الجرحى، وأفادت 
تقاريـر اعلاميـة عـن سـقوط قتيلين و4 

جرحى من المقربين لحزب الله.
كمـا تحدثت عن توسـع الاشـتباكات 
مـن برج ابـي حيدر الـى منطقـة المزرعة 
وذكرت قناة «الجديـد» ان عناصر قامت 
باشـعال النيران فـي مسـجد لـ«جمعية 
المشاريع الخيرية».  في وقت قامت ارتال 
من دبابـات الجيـش وملالاتـه بتطويق 
المنطقـة فـي محاولـة لتطويق الاشـكال 
الامنـي ومنـع توسـعه. وجـرى اتصـال 
بـين رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
ورئيـس مجلـس النـواب نبيه بـري تمّ 
فيه التشـديد علـى ضرورة إنهـاء ذيول 
الحـادث، كذلـك سـجلت اتصـالات على 

مستوى نواب بيروت للغاية عينها. 
ويأتـي هذا الاشـكال قبل سـاعة على 
اطلالـة الامـين العام لحـزب الله السـيد 
حسـن نصرالله في إطار رمضاني حيث 
تكلـم عن تسـليح الجيش وعـن العملاء 
وعن شـهود الـزور وعـن القرائـن وعن 

الكهرباء والمياه.
الجديـدة  نصراللـه  اطلالـة  وسـبق 
التي تحدث فيها عن شـهود الـزور بيان 

صادر عن مكتب المدعي العام في المحكمة 
الخاصـة بلبنـان القاضـي دانيـال بلمار 
جـاء فيـه «أن مكتـب المدعي العام شـرع 
في مراجعة المواد التي سلمها مسؤولون 
في حزب الله الى النائب العام التمييزي 
اللبنانـي وتتضمـن مغلفاً يحتـوي على 
سـتة أقـراص فيديـو رقميـة، وتبيّن إثر 
التقييم الأولي لأقـراص الفيديو الرقمية 
أن جواب حزب الله منقوص إذ اقتصرت 
المواد المذكورة على أشرطة الفيديو التي 
عرضت في أثناء المؤتمر الصحافي المنعقد 
في 9 آب (اغسـطس)  2010، ولم تشـمل 
بقيـة القرائـن التـي أشـار إليهـا السـيد 
نصر الله فـي خلال مؤتمـره الصحافي.  
وسـتخضع المعلومـات المسـتلمة لتقييم 
دقيـق، ولا يمكـن إتمـام هـذه العملية إلا 

بالاستناد إلى ملف كامل.

دعا عقلاء فتح لعدم تغطية الخطايا والمغامرات
مشعل يحذر مبارك والعاهل السعودي
من مغبة تدشين المفاوضات المباشرة

دمشق ـ «القدس العربي» 
ـ من كامل صقر:

المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  دعـا 
الإسـلامية  المقاومـة  لحركـة  السياسـي 
حمـاس كلا من الرئيس المصري حسـني 
مبارك والعاهل السـعودي عبـد الله بن 
عبد العزيز الى عدم المشـاركة في تدشين 
المفاوضـات المباشـرة بين الإسـرائيليين 
غطـاء  بـلا  «لأنهـا  والفلسـطينيين 
فلسـطيني ولأن نتائجها ستكون كارثية 
تمس مصالـح الأردن ومصر وليس فقط 

فلسطين».  
واعتبـر مشـعل  أن المرحلـة الحاليـة 
غيـر مسـبوقة في حالـة التدهـور ورأى 
خلال كلمة له سبقت مأدبة إفطار أقامتها 
مراسـلي  شـرف  علـى  حمـاس  حركـة 
وسـائل الإعلام في دمشق أن المفاوضات 
المباشرة ستجري تحت الإكراه وبمذكرة 
جلب أمريكية وأن هذه المفاوضات ليست 
بقرار فلسطيني أو قناعة عربية وأنها بلا 

شرعية وطنية.
 ورأى مشـعل أن القـرار بالمفاوضـات 
المباشـرة مـن رام الله هـو صدى لصوت 
الأمـر الأمريكي فـي واشـنطن وأن أغلب 
المعتدلـين الموافقـين فـي فلسـطين علـى 
التسـوية اعترضـوا علـى هـذا المسـار، 
وأضـاف أن فريـق المفاوضـات معـزول 
عدداً وموقفاً لأنه راهن على الأمريكان لا 
على إرادة الشـعب الفلسـطيني ويبحث 
عن شـرعية من الخارج بـدل أن يحرص 
الفلسـطيني،  الداخـل  مـن  نيلهـا  علـى 

وإذ أشـار مشـعل إلـى شـروط نتنياهو 
فـي تلـك المفاوضـات، فقـد فنـد أبعادها 
ومعانيها المتمثلة حسـب مشـعل بشطب 
حق العودة وتهجيـر أبناء الـ 48 وإقامة 
دولة فلسـطينية منزوعة السلاح تتحكم 
ورأى  ومعابرهـا،  بحدودهـا  إسـرائيل 
بيهوديـة  بالمطالبـة  نتنياهـو  جـرأة  أن 
إسـرائيل ناجمـة عـن ضعـف السـلطة 

الفلسطينية.
وخاطـب مشـعل مـن سـماهم عقـلاء 
حركة فتح بالقول: لا تسمحوا بأن يجري 
تركيـب هـذه المغامـرات باسـمكم، هـذه 
مسؤولية تاريخية، أنتم مجرد غطاء ولا 
دور لكم صودِر قراركم ليُستعمل باسمكم 

غطاء للخطايا والمقامرات.

وكيل وزارة الثقافة المصرية المحبوس اكد انه «كبش فداء» للوزير 
مثقفون يطالبون بمحاكمة فاروق حسني بسبب سرقة «زهرة الخشخاش»

المسلحون تنكروا في زي الجيش... واحدهم انتحاري فجر نفسه

شباب الصومال يهاجمون فندقا ويقتلون العشرات بينهم ستة نواب 

مقديشو ـ من ابراهيم محمد: 
اعلن نائـب رئيس الوزراء الصومالي عبـد الرحمن حاج ادب ايبي 
سـقوط 30 قتيـلا بينهم سـتة نواب علـى الاقل في هجوم شـنته حركة 
الشـباب الاسـلامية الثلاثاء على فندق في المنطقة الخاضعة لسـيطرة 

الحكومة الانتقالية بمقديشو.
وقال عبد الرحمن حاج ادم ايبي للصحافيين في مكان الهجوم «قتل 
ثلاثون شـخصا ستة منهم اعضاء في البرلمان واربعة موظفين كبار في 
الحكومـة». واضاف ان «الضحايا الاخرين هم مدنيون ابرياء سـقطوا 

في هذا الحادث المروع».
وتنكر مسـلحون صوماليون في زي الجيـش واقتحموا فندقا عادة 
ما يتردد عليه مسؤولون حكوميون امس الثلاثاء وقال عضو بالبرلمان 
ان 15 برلمانيا على الاقل لقوا حتفهم. وتشـن جماعة الشـباب المتشددة 
التـي لها صلـة بتنظيم القاعـدة تمردا منـذ ثلاثة اعوام ضـد الحكومة 
الهشـة المدعومة من الغرب وتسـيطر على اغلب مناطق مقديشـو. ولم 

تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال النائب محمد حسن لـ»رويترز» بالهاتف «قتلوا 15 من أعضاء 
البرلمـان». واكد الاتحاد الافريقي ان ما لا يقل عن 15 شـخصا قتلوا في 
الهجوم على فندق واقع في منطقة تسـيطر عليهـا الحكومة بين القصر 
الرئاسي والمحيط الهندي. ولم يذكر ما اذا كان جميع القتلى برلمانيين.

ويسـلط الهجوم الضوء على فشـل الحكومة واكثر من 6300 جندي 
من قوات حفظ السـلام التابعة للاتحاد الافريقـي في جلب النظام الى 
الصومال بعد نحو عشـرين عاما من الفوضى الامر الذي جعله مصدرا 
لعدم الاسـتقرار في شـرق افريقيا. وقال عامل بالفندق فر من المبنى ان 
احـد المهاجمين كان انتحاريا فجر نفسـه. وقالـت الحكومة الصومالية 
التـي تعترف بها الامم المتحدة لكن لا تسـيطر سـوى علـى بضعة مبان 
في العاصمة انها ألقت القبض على مسلح عقب الهجوم في حين لا يزال 

آخران متحصنين داخل الفندق.
وقـال وزير الاعـلام الصومالـي عبد الرحمـن عمر عثمـان لرويترز 

«هناك قتال دائر».

وجـاء الهجوم بعـد يوم من اعـلان الاتحاد الافريقـي وصول مئات 
مـن قوات حفظ السـلام الجديـدة اغلبها مـن اوغندا للانضمـام لبعثة 
حفظ السلام لمسـاعدة الحكومة في قتال حركة الشباب. ولا تفعل هذه 
القـوات شـيئا يذكر اكثر من حراسـة المطـار والميناء وحمايـة الرئيس 
شـيخ شـريف احمد. وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته 
ان اكثـر مـن 300 من مقاتلي الشـباب المسـلحين يعتقد انهم يعيشـون 
فـي منطقـة الجعاب حيـث يقـع الفنـدق. واضـاف «يتنكـرون في زي 
مدنـي ويديرون اعمـالا تجارية صغيـرة ويعملون فـي مطاعم ومحال 

مختلفة».
ويجـذب المتمـردون الذين يسـيطرون على اغلب مناطـق العاصمة 
واجـزاء كبيـرة فـي وسـط وجنـوب الصومـال مقاتلـين اجانـب الـى 
الصومـال الـذي يعمـه الفوضـى. وقتـل 25 صوماليـا علـى الاقـل في 
اشـتباكات الاثنـين. ولقي اكثر مـن 21 الف صومالي حتفهـم منذ بداية 
التمرد وشـرد 1.5 مليون من منازلهم ولجأ نحو نصف مليون شـخص 

الى دول اخرى بالمنطقة.

الخارجية اللبنانية
تعدّ ملفا عن العملاء

الى مجلس الامن
■ بيـروت ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
سـعد اليـاس: اعلـن مصـدر مطلـع فـي 
وزارة الخارجيـة اللبنانيـة ان الـوزارة 
شـارفت علـى وضـع اللمسـات الاخيرة 
على ملف العملاء اللبنانيين مع اسرائيل 
قبـل تقديمه الـى مجلـس الامـن الدولي 

بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واوضح المصدر ان لبنان سـيطلب من 
مجلس الامـن الدولي ان يحوّل الملف من 
خمـس صفحات ويحتوي على معلومات 
عـن 130 عميلا الـى وثيقة رسـمية تظهر 
مدى تهديد اسـرائيل للسـيادة اللبنانية 
وتورطهـا فـي عمليـات تجسسـية، لافتا 
الـى ان عدد العملاء المكتشـف حتى الان 
يظهر حجم العداء الاسرائيلي ضد لبنان 
الـذي لا يرضى اطلاقا ان تمس سـيادته 
لا بحـرا ولا بـرا ولا جـوا. ودعـا المصدر 
المجتمع الدولي لأن يردع اسـرائيل للكف 
عن ممارساتها ومضاعفة الضغوط عليها 

كي تنفذ القرار 1701.

رياض سيف يستقيل من 
منصبه رئيسا للأمانة 
العامة لاعلان دمشق 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلـن مصـدر 
ان  بريطانيـا  فـي  معـارض  سـوري 
رياض سـيف قدم اسـتقالته مـن الأمانة 
العامـة لإعلان دمشـق للتغييـر الوطني 
الديمقراطي وهيئة رئاستها، بعد أقل من 

شهر على خروجه من السجن.
وأبلـغ أنـس العبـدة رئيـس الأمانـة 
العامة المؤقتة لإعلان دمشـق في الخارج 
امـس  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
الثلاثـاء «ان التجمـع المعـارض اسـتلم 
كتاب استقالة سيف، وهو إذ قبلها نزولاً 
عند رغبته، فإنه يثمّن عالياً كافة الجهود 
التـي قدّمهـا خدمة للحركـة الديمقراطية 
السـورية بشـكل عـام وإعـلان دمشـق 
بشـكل خاص». وقال العبدة إن استقالة 
سيف «جاءت لأسباب شخصية وصحية 

بسبب معاناته من المرض».
وأُخلي سبيل النائب السوري السابق 
المعارض سـيف البالغ من العمر 64 عاماً، 
والـذي يعاني مـن مرض السـرطان، في 
يوليو/تمـوز الماضـي بعد أن أنهـى فترة 
الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة سنتين 
وستة أشهر بعد إدانته بتهمة «نقل أنباء 

كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة».

العثور على 42 قتيلا 
في تحطم طائرة صينية 
مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
بالشـرطة للتلفزيـون الصيني الرسـمي 
انـه تم العثـور علـى 42 قتيـلا فـي موقع 
تحطـم طائـرة ركاب فـي شـمال شـرق 
الصين في سـاعة متأخرة امس الثلاثاء. 
وقـال سـون سـانجنان وهـو مـن كبـار 
ضباط الشـرطة في اقليم هيلونججيانج 
ان الجثـث عثـر عليهـا فـي موقـع تحطم 
الطائرة التابعـة لخطوط هينان الجوية 
الساعة 10:10 مساء في مدينة ييتشون.

وكان وانج شويمي نائب رئيس بلدية 
ييتشـون قـد صـرح لأخبـار التلفزيـون 
الصينـي في وقت سـابق بـان 49 من بين 
نقلـوا  الطائـرة  فـي  كانـوا  شـخصا   96
الى المستشـفى وثلاثـة منهـم اصاباتهم 

خطيرة. 

قوات صومالية تسحل جثة احد كوادر الشباب الاسلامية بعد مواجهات في مقديشو امس
خالد مشعل

فاروق حسني
السيد حسن نصر الله

ناصر والعطاس يطالبان بتدخل دولي لوقف القتال 

اليمن يعلن مقتل اربعة من القاعدة
بالمعارك في مدينة لودر بالجنوب

عدن –»القدس العربي»: 
قتـل اربعـة عناصـر مـن القاعـدة في 
اشتباكات جديدة اندلعت ليل الاثنين في 
مدينـة لودر بجنـوب اليمن، كمـا اعلنت 

وزارة الداخلية اليمنية الثلاثاء. 
فـي  القتلـى  عـدد  يرتفـع  وبذلـك 
المواجهـات التي اندلعت الجمعة في هذه 
المدينة التابعة لمحافظة ابين الى 33 قتيلا، 
بحسب تعداد تجريه وكالة فرانس برس 
اسـتنادا الى الارقام الرسمية. وبحسب 
بيـان الـوزارة فـان «اربعـة عناصـر من 
تنظيـم القاعدة لقـوا مصرعهـم فيما لاذ 
بقيتهم بالفرار بعـد ان تمكنوا من اخلاء 

المصابين من تلك العناصر». 
الرئيسـان  ناشـد  اخـرى  جهـة  مـن 

علـي  السـابقان  الجنوبيـان  اليمنيـان 
ناصـر محمـد وحيدر أبـو بكـر العطاس 
اليـوم الثلاثـاء المجتمع الدولـي التدخل 
لوقـف المعـارك الضاريـة بمدينـة لـودر 
بمحافظة أبين بجنـوب اليمن التي قالوا 
انها تجـري تحت ذريعـة محاربة تنظيم 

القاعدة. 
البريـد  عبـر  وزع  بيـان  فـي  وقـالا 
الالكترونـي «مـا يجري اليـوم في مدينة 
لـودر التابعـة لمحافظـة ابـين مـا هـي إلا 
محاولة من نظام صنعاء تصفية حسابه 
مع الحـراك الشـعبي السـلمي الجنوبي 

المتقد والصاعد تحت ذريعة القاعدة».
وأضافـا «لا مديريـة لـودر ولا غيرها 
في الجنـوب كانت في أي يـوم من الأيام 

معقلا لتنظيم القاعدة «.
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الرئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
أن  نجـاد  أحمـدي  محمـود  الايرانـي 
خيـارات الـرد علـى أي هجوم عسـكري 
اذا ما تعرضت له بلاده ليسـت لها حدود 

وستشمل كل الكرة الأرضية. 
مـع  شـامل  حـوار  فـي  نجـاد،  وقـال 
و»البننسـولا»  «الشـرق»  صحيفتـي 
امـس  الصادريـن  بعددهمـا  القطريتـين 
أي  مـن  قلقـين  لسـنا  «نحـن  الثلاثـاء، 
هجـوم ومسـتعدون واعداؤنـا يعرفون 
كيف سـتكون ردة فعلنا.. يعرفون جيدا 
أن الصفعـة الايرانيـة سـتكون شـديدة 

وقاسية». 
اسـتعداد  الايرانـي  الرئيـس  وجـدد 
بـلاده لتبـادل الوقـود النـووي، متهمـا 
الغرب بأنهم أفشـلوا الاتفاق الثلاثي بين 

تركيا والبرازيل وايران في هذا الشأن. 

ونفـى نجـاد ان يكـون حـزب الله او 
تتلقـى  الفلسـطينية  الفصائـل  مـن  أي 
الوقـت  فـي  مؤكـدا  إيـران،  مـن  أوامـر 
نفسـه أن إيـران «تحمي وتدافـع عن كل 
الفصائل والمجموعات التي تقاوم الكيان 
الصهيونـي». وشـدد علـى ان بـلاده لم 
التـي  الاقتصاديـة  بالعقوبـات  تتأثـر 
فرضت مؤخرا، مشيرا إلى أن لدى إيران 
اقتصادا قويا وعلى اتصال بدول العالم. 
وذكر الرئيس الإيراني أن «أي سـلعة 
يتـم منعهـا من الوصـول إلى ايـران فان 
بـلاده تصنعها أصـلا». وأشـاد الرئيس 
الايرانـي بالعلاقات الوثيقـة التي تربط 
بـلاده مـع قطر، واصفـا إياهـا بالأخوية 

والعميقة. 
وأوضـح أن هـذه «العلاقـات الجيدة 
هـي التـي سـاهمت فـي تعـاون البلدين 

(إيران وقطر) لحل العديـد من القضايا، 
منوها في الوقت نفسـه بالـدور القطري 

في انجاز وحل العديد من الملفات. 
ووصـف علاقـات بـلاده مـع الـدول 
العربيـة بأنها افضل مما كانـت عليه في 
السـابق وانهـا تشـهد تطـورا إيجابيـا، 
«التدخـلات الخارجيـة  ان  الـى  مشـيرا 
العلاقـات  توتيـر  فـي  السـبب  كانـت 
الرئيـس  وقـال  العربيـة».  الايرانيـة 
الإيراني «ذكاء قـادة وزعماء الخليج لن 
يسـمح بتمرير مآرب الدول الاستعمارية 

في التدخل بيننا». 
وردا علـى سـؤال عـن ان ايـران هـي 
التـي تحكـم العـراق اليـوم، قـال نجـاد 
«هـل يعقـل ان الامريكيين اتـوا بكل هذه 
الاعـداد من الجنـود ثم يتركـون العراق 
حتـى تحكمـه ايـران.. هـذا فشـل ذريـع 
لهـم.. الامريكيـون عندمـا يفشـلون فـي 
مـكان فانهـم يحاولون القاء هذا الفشـل 
علـى الآخريـن». مـن جانبـه هـدد نائب 
وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون 
إيران بأن إسرائيل سترد على أي هجوم 

إيراني بما يتطلّبه ذلك.
«جيروزاليـم  صحيفـة  وذكـرت 
بوسـت» ان تهديد أيالون جـاء في إطار 
برنامج بثته الإذاعة الإسـرائيلية باللغة 
الفارسـية امس الثلاثاء، موجه للشـعب 
وقـال  الاثنـين.  تسـجيله  وتم  الإيرانـي 
«الخـوف مـن أن إيـران (مـع خضوعهـا 
للمزيد مـن الضغوط بسـبب العقوبات) 
سـوف يغري أولئك الذين تحت رعايتها 
عمـل  لبـدء  وحمـاس  اللـه  حـزب  فـي 
عسـكري ضـد إسـرائيل. وهنـاك أيضـاً 
احتمـال أن تتخذ إيران خطوة عسـكرية 

ضـد دول الخليج العربي وتـؤذي تدفق 
النفـط الـى العالـم». وأضاف «فـي هذه 
الحالة فإن الوضع برمته سـوف يتدهور 
إلى مواجهات واسـعة النطـاق وتذكروا 
ان الهدف مـن العقوبـات المفروضة على 
إيران هو ضرب جهودها لتسـليح نفسها 
بأسـلحة نووية، وإذا لم تـؤد إلى نتائج 
ملموسـة، فإن الولايات المتحدة وغيرها 

من الدول قد تنظر في خيارات أخرى». 
إسـرائيل  مشـكلة  ان  أيالـون  وقـال 
ليسـت مع الشـعب الإيراني الذي تقدّره 
وتحترمه وتتطلـع للتعاون معه من أجل 
واقـع أفضل فـي المنطقـة، بل مـع النظام 
خصوصـاً فـي الموضوع النـووي. وعلق 
علـى تدشـين مفاعـل بوشـهر النـووي، 
بالقـول ان المفاعل «يشـكل خطـراً كبيراً 
علـى اسـتقرار المنطقـة برمتها والسـلام 
العالمي بشكل عام لأنه إلى جانب التسلح 
الإيرانـي النـووي، تقوم إيـران بتطوير 
خـارج  الـدول  يهـدد  صاروخـي  نظـام 
الشـرق الأوسـط مثـل أوروبـا». وحـذر 
مـن ان «الأسـلحة النووية في يـد إيران 
ستسـمح لهـا بتهديـد جميـع الحكومات 
(عناصـر  الحاليـة  بأسـاليبها  العربيـة 
مخربـة في عدد من الـدول وعملاء إلخ). 
فاليـوم، تتحكـم إيـران بعناصـر تعمـل 
كدولـة داخـل الدولة فـي لبنـان واليمن 

والسلطة الفلسطينية وأماكن أخرى». 
ودعا المسـؤول الإسـرائيلي الشـعب 
الاحتجـاج  إلـى  «المقمـوع»  الإيرانـي 
للنظـام  المتكـررة»  الانتهـاكات  علـى 
الديكتاتوري» للحقوق المدنية لمواطنيه، 
والسـعي إلـى الحصـول علـى الحق في 

تقرير مصيرهم.

أيالون: إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني بما يتطلّبه ذلك... وطهران ربما تهاجم دول الخليج

نجاد: ردنا على أي ضربة ليس له حدود وسيشمل الكرة الأرضية

الرئيس الايراني احمدي نجاد امام الصاروخ كرار الجديد

صفوي يدعو القوات الايرانية الى الاستعداد
للرد على أي هجوم حتى خارج المنطقة 

■ طهران ـ يو بي اي: دعا مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة اللــواء رحيم صفــوي الثلاثاء القــوات الإيرانية الى الاســتعداد 
للــرد على أي هجوم تتعرض له البلاد حتى خارج المنطقة . ونســبت وكالة 
«فارس» للأنبــاء الى صفوي قوله «ان الامريكيين والصهاينة (إســرائيل) 

ليسوا في وضع لمهاجمة إيران».
وأضــاف القائــد العــام الســابق لقــوات حــرس الثــورة الإيرانيــة «ان 
الامريكيــين والصهاينة ليســوا في ظروف تســمح لهم بشــن الحرب على 

إيران إلا انه يجب التأهب والاستعداد».

■ عواصـم ت وكالات: عبـرت الكويـت 
عـن قلقهـا ازاء محطـة بوشـهر النوويـة 
الايرانيـة الواقعـة على الجهـة المقابلة من 
شـمال الخليج، وذلك بسـبب المخاوف من 
حصول تسـرب نـووي، كما افـادت وكالة 
الاثنـين  ليـل  «كونـا»  الكويتيـة  الانبـاء 

الثلاثاء.
وزارة  وكيـل  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الخارجيـة خالـد الجارالله قولـه ان «قلق 
الكويت نـاتج من تخوفها فـي حال حدثت 
اي تسـربات نتيجة عوامل طبيعية تحمل 
تداعيـات مسـتقبلية». واعـرب الجارالله 
عـن «قلـق وتخـوف دولـة الكويـت» مـن 
دولـة  مـن  قريـب  «لانـه  بوشـهر  مفاعـل 
الكويـت»، وهـي البلـد الخليجـي الاقرب 

لمحطة بوشهر.
الكويتيـين  النـواب  مـن  عـدد  وطالـب 
مـع  للتعامـل  احترازيـة  تدابيـر  باتخـاذ 
اشـعاعي،  تسـرب  اي  حصـول  احتمـال 
خصوصـا ان المحطـة تقـع مباشـرة علـى 
الخليج، فيما تعتمد الكويت بنسـبة كبيرة 
على تحلية مياه الخليج لسـد احتياجاتها 

من المياه.

ان  كويتيـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
مسـؤولا ايرانيـا رفيع المسـتوى سـيصل 
الـى الكويت فـي غضون ايـام، وذلك على 
الارجح لبحث مسـألة المحطة التي باشرت 
ايـران تزويدها بالوقود النووي السـبت، 
فيمـا اكدت الولايـات المتحدة عـدم وجود 
«احتمال حصول تسلح نووي» من المحطة 

بسبب الدور الروسي في المحطة.
مـن جانبه قال رئيس الـوزراء القطري 
الشـيخ حمـد بـن جاسـم ال ثانـي خـلال 
زيـارة قصيرة الـى الكويت مسـاء الاثنين 
انه تحـدث مع اميـر البلاد الشـيخ صباح 
الاحمـد الصباح عن الاجتمـاع الذي عقده 
مـع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 

الاسبوع الماضي.
الايرانيـة  النوويـة  المحطـة  وحـول 
الجديدة في بوشـهر، قال الشـيخ حمد في 
تصريحات نقلتها وكالـة الانباء الكويتية 
«هـذا شـأن ايرانـي (...) اذا كانت المحطة 
حسـب المعلومات التي لدينا محطة سلمية 
لاسـتخدام الطاقة فهذا حق شرعي اجازه 
القانـون الدولـي ولا نريـد ان نغيـر هـذا 
الاطـار فـي الوقـت الحالـي». وكانت دول 

فـي  عبـرت  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
السـابق عـن مخاوفها ازاء المحطـة لقربها 
وخصوصـا  سـواحلها  مـن  الجغرافـي 

سواحل الكويت.
الى ذلك قال رئيـس لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى 
الإسـلامي الإيراني (البرلمان) علاء الدين 
بروجـردي ان واشـنطن غيـر جديـة فـي 
التعامل مع بلاده. ونسبت وكالة «فارس» 
الى بروجردي قوله ان امريكا «غير جدية» 
فـي التعامـل مع إيـران، واصفا السياسـة 
التـي تنتهجها امريـكا لإطلاق الحـوار مع 

بلاده بأنها «عدوانية».
 وقـال بروجـردي ان علـى امريـكا «أن 
تـدرك جيدا بـأن عهـد التهديـد والتلويح 

بالعصى والجزرة قد ولى دون رجعة».
وأشـار الـى شـعار التغيير الـذي رفعه 
قبـل  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
انتخابـه رئيسـا وقـال «شـاهدنا كيف أن 
الكونغـرس الامريكي الذي يسـيطر عليه 
الحـزب الديمقراطـي صادق علـى أكثر من 

60 قرارا ضد إيران».
 ووصف بورجردي السياسة الامريكية 

البدايـة  منـذ  «كانـت  بانهـا  إيـران  إزاء 
عدوانية». من جانبه أعلن المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الإيرانيـة رامـين مهمان 
برسـت امس الثلاثاء أن موعد المفاوضات 
مـع مجموعـة فيينـا حـول تبـادل الوقود 

النووي لم يحسم بعد.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «مهر» عـن مهمان 
برسـت قوله امس في مؤتمـره الصحافي 
الأسـبوعي «نظـرا لأن تركيـا والبرازيـل 
شـاركتا فـي إعـلان طهـران حـول تبـادل 
فـي  مشـاركتهما  فـإن  النـووي  الوقـود 
مفاوضات إيران مع مجموعة فيينا لتبادل 

الوقود النووي ستكون مفيدة».
تضـم  فيينـا  مجموعـة  ان  الـى  يشـار 
والوكالـة  وفرنسـا،  وروسـيا،  امريـكا، 
الدولية للطاقة الذريـة. وعن موعد اللقاء 
بـين أمـين المجلـس الأعلـى للأمـن القومي 
السياسـة  مسـؤولة  مـع  جليلـي  سـعيد 
الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبـي كاترين 
اشـتون قـال ان الموعـد لـم يتقـرر بشـكل 
نهائـي. لكنـه أضـاف أن اللقـاء يمكـن ان 
ينعقد في أواخر أيلول (سبتمبر) أو أوائل 

تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.

ايران: واشنطن غير جادة في التعاطي مع طهران ... وموعد المفاوضات مع مجموعة فيينا لم يتقرر بعد 

محطة بوشهر النووية الايرانية تثير قلق الكويت من تسرب اشعاعي

لندن «القدس العربي» 
من سمير ناصيف:

أكـدّ مسـؤول كبيـر فـي السـفارة الامريكية في 
لندن فـي لقاء مع «القـدس العربـي» ان «الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا مـازال مسـتعدا للتفاعل 
بشكل ايجابي مع ايران برغم ان القيادة الايرانية 
لم تتجاوب مع المبادرات الامريكية في هذا الشأن، 
وان امريكا ليسـت مسـتاءة من الدور الروسي في 
ايـران وتشـجيع روسـيا لانطلاق مصنع بوشـهر 

النووي الايراني».
ولدى سـؤاله فـي هـذا اللقـاء: «لمـاذا لا تعتمد 
امريكا الرسـمية سياسـة ايجابية مع ايران خلافا 
لمـا فعلتـه سـابقا ولسـلبيتها مـع قيـادة الرئيس 
الايراني السابق محمد خاتمي، التي اضطرته الى 
التخلي عن منصبه الرئاسـي بسـبب عدم تجاوب 
المجتمـع الدولـي ازاء ايران خلال رئاسـته، وعدم 
دعـم ايـران اقتصاديـاً؟ قـال المسـؤول الامريكي: 
«ان امريـكا بقيـادة اوبامـا تتمنى ان تقـوم ايران 

بمبـادرات تؤكـد انتماءها الى المجتمـع الدولي في 
شـتى المجالات، وقيـادة الرئيس اوباما مسـتعدة 
للحوار مع قـادة النظام الايراني، بـدلاً من اعتماد 
المزيـد مـن العقوبـات الاقتصاديـة ضدهـا. ولكن 
البعـض يشـعر بـأن ايـران اسـتغّلت المبـادرات 
الامريكيـة نحوهـا واكملت سـعيها نحو التسـلح 
النووي. وهذا لا يعني بأن امريكا ليسـت مستعدة 

للعودة الى الحوار مع ايران».
ولدى سـؤاله عـن تقييمـه للدور الروسـي في 
دعـم البرنامـج النـووي الايرانـي قـال المسـؤول 
 (1+p5) الامريكي: «ان روسيا مشاركة في برنامج
وهي تدعـم العقوبات الاقتصادية ضـد ايران. اما 
بالنسـبة لمصنع بوشـهر فانه يخضـع للمتطلبات 
التـي فرضتها الوكالـة الدولية للطاقـة في العقود 
الاخيرة، ولهذا فروسيا تعتبر هذا المصنع نموذجا 
لمصانـع نوويـة ايرانيـة اخـرى، ولذلـك فامريـكا 

ليست قلقة ازاء ذلك.
القلـق يأتـي ازاء رغبة ايران في انتاج اسـلحة 
نوويـة، ودعم روسـيا لمصنع بوشـهر لا يعني بأن 

روسيا تؤيد انتاج ايران للأسلحة النووية».

اما بالنسـبة للانعكاس السـلبي لفـرض المزيد 
من العقوبات الاقتصاديـة على ايران على الوضع 
في لبنان والعالم العربي عموما وامكان اسـتغلال 
او اسـتخدام قضية اغتيال الرئيـس الراحل رفيق 
الحريـري والمحكمـة الدوليـة فـي شـأن اغتيالـه 
للضغـط علـى ايـران ولفصـل المسـارين الايراني 
المسـؤول  فقـال  الفتنـة؟  واشـعال  والسـوري 
الامريكـي: «امريـكا لا تسـتخدم المحكمـة الدوليـة 
المسـارين  لفصـل  الحريـري  الرئيـس  واغتيـال 
السـوري والايراني. وهناك دول خليجية تخشى 
التسلح النووي الايراني وترى في اي ضغط على 
ايران (اكان في العقوبات الاقتصادية او غير ذلك) 

تخفيفا للخطر الامني عليها».
تعزيـز  ازاء  ايـران  قلـق  لعـدم  بالنسـبة  امـا 
العقوبات الاقتصادية ضدها، فقال المسؤول: «لهذا 
السـبب نحاول تشـديد هذه العقوبات (من جانب 
امريـكا واوروبـا والامم المتحـدة) مـع ان البعض 
لا يجـد بأن هـذا التشـديد وحده يكفـي، ونحن لا 
نسـتخدم العقوبات مـن اجل العقوبـات، ونفضل 

الخيارات التفاوضية الاخرى».

مسؤول امريكي: امريكا مستعدة للعودة الى الحوار
مع ايران وهي ليست قلقة ازاء الدور الروسي
في دعم البرنامج النووي الايراني السلمي

■ لنـدن ـ وكالات: حـذّر الرئيـس الباكسـتاني آصـف علي 
مـن  بالاسـتفادة  طالبـان  حركـة  قيـام  إمكانيـة  مـن  زرداري 
أزمـة الفيضانـات التـي تجتاح بـلاده وخطف أطفال شـرّدتهم 

الفيضانات ووضعهم في معسكرات تدريب «الإرهابيين».
وقـال زرداري لصحيفـة «الغارديـان» امـس الثلاثـاء «مثل 
هذه المنظمات والأشـخاص المتطرفين تسـتغل الحالات الطارئة 
للاسـتفادة منها كما فعلوا حين اسـتغلوا الأزمة الإنسـانية في 
أفغانسـتان، وعلينا أن نمنعهم من ذلـك ونبقي الأطفال في دور 

الأيتام».
كارثـة  مـن  الاسـتفادة  ينتظـرون  المتطرفـين  «إن  وأضـاف 
الفيضانـات بأمـل أن تقود إلى انهيـار بنية الدولـة وخروجهم 
فائزيـن، مثلما فعلوا حـين اغتالوا (زوجتـه ) بنازير بوتو عام 

2007 للتخلص منها لأن شخصيتها تمثل تحدياً لعقيدتهم».
وصرح زرداري بأن بلاده قد تستغرق ثلاث سنوات او اكثر 
للتعافـي مـن الفيضانات المدمـرة التي خلفت ملايين المشـردين 

وحذر من ان المتشددين الاسلاميين قد يستغلون الازمة.
وقـال زرداري فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة «اندبندنـت» 
البريطانيـة الثلاثاء «ارى دائما ان مثل هـذه المنظمات وهؤلاء 
الاشخاص يسـتغلون هذه الازمات الانسانية. «والتحدي مرة 

اخرى هو الا نسمح لهم باستغلال هذه الازمة الانسانية».
وقالـت الامم المتحـدة يوم الخميـس ان نحو ثلث باكسـتان 
تأثـر بثلاثة اسـابيع من الفيضانات وان اكثـر من اربعة ملايين 
شخص أصبحوا بلا منازل الان الامر الذي يجعل المهمة الحرجة 

الخاصة بتأمين كميات اكبر من المعونات اكثر الحاحا.
وكان  للكارثـة.  حكومتـه  اسـتجابة  عـن  زرداري  ودافـع 
قـد تعـرض لانتقـادات عندمـا مضـى قدما فـي زيارته لفرنسـا 

وبريطانيـا وامضـى وقتـا في احدى ممتلكات اسـرته بفرنسـا 
لـدى تكشـف الكارثـة. وقـال زرداري «لـدي اسـبابي الخاصة 

لكوني حيث كنت وفي اي توقيت.
هـذا وضع طويـل الامد وينبغي للمرء ان يكـون لديه القدرة 
علـى الحفـاظ على نفسـه لثلاثة اعـوام او ربما اكثـر والا ينهك 

نفسه على الفور». 
وذكـرت الصحيفـة ان زرداري رفـض التعليـق علـى مـا اذا 
كانـت الفيضانات قد الغت امكانية شـن هجوم في وزيرسـتان 
الشمالية المركز الجبلي للمتشددين على الحدود الافغانية وهو 
معقل لفصائل من طالبان الافغانية حيث يعمل ايضا متشددون 
باكستانيون متحالفون مع طالبان الافغانية والقاعدة واجانب 

اخرون.
 وقـال زرداري «الجيش لم يتـرك مواقعه على طول الحدود. 
ربما احتمـى من الفيضانـات». وأضاف «سـيكونون (الجنود) 
هنـاك. القتال مسـتمر على جميـع الجبهات. اذا كنـت تقاتل من 

اجل قضية واصبحت المعركة اكبر واضخم فلن تستسلم.»
ونقل عن زرداري رئيس حزب الشـعب الباكسـتاني الحاكم 
قولـه انـه يرحـب بمبلـغ 800 مليـون دولار تبرع بهـا مانحون 
دوليـون خلال فترة تمر فيها بلاده باوضـاع اقتصادية صعبة. 
ودافـع زرداري عـن الجولـة الخارجية التـي قام بها فـي بداية 
أزمـة الفيضانـات مطلع الشـهر الجـاري وزار خلالهـا دول من 
بينها فرنسـا وبريطانيا. وقال إن هـذه الجولة مكّنته «من بناء 
علاقات مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي». وكان كاميـرون اتهم عناصر من 
النظام الباكسـتاني بتصدير الإرهاب قبـل الزيارة التي قام بها 

زرداري إلى بريطانيا.

قال ان التعافي من فيضانات باكستان قد يستغرق سنوات 
زرداري يحذر من امكانية قيام طالبان بخطف أطفال 
مدريد ـ «القدس العربي»الفيضانات ووضعهم بمعسكرات تدريب «الارهابيين» 

من حسين مجدوبي:

لقــي ربــان ســعودي حتفــه فــي 
قاعــدة مــورون دي لفرونتيرا بإقليم 
صبــاح  اســبانيا  جنــوب  إشــبيلية 
أمس الثلاثاء بعدما تحطمت الطائرة 
المقاتلة «يوروفايتر» التي كان يتدرب 
عليهــا، ويأتــي هــذا الحــادث ليؤكد 
المقاتلــة  بهــذه  الســعودية  اهتمــام 
الأوروبيــة التي يتــم اقتناؤها بدون 
شــروط سياســية. وأكــدت مصادر 
عسكرية إسبانية أن الربان الضحية 
وهو برتبة عقيــد ينتمي لمجموعة من 
الربابنة السعوديين الذين يتواجدون 
في اســبانيا للتدريب على قيادة هذه 
الطائــرة المقاتلــة. ويعتقد أن مجموع 
والمهندســين  الســعوديين  الربابنــة 
والميكانيكيــين الذين ســيتم تكوينهم 
الســنة  خــلال  القاعــدة  هــذه  فــي 

الجاريــة والمقبلــة هــو قرابــة مائتي 
شخص، وفي الوقت ذاته، فإسبانيا 
فــازت بصفقة صيانة جــزء من هذه 

الطائرات مستقبلا.
ونقلــت وكالــة أوروبا بــرس عن 
وزارة الدفــاع أن الطائــرة وبمجــرد 
إقلاعهــا بلحظــات عادت وســقطت 
علــى الأرض، وتمكن الربــان ومدربه 
لقــي  الســعودي  أن  إلا  القفــز  مــن 
حتفه واســتطاع الإســباني الإفلات 
من المــوت ولم يصب ســوى بجروح 
طفيفة للغاية. وفتحت الوزارة تحقيقا 
لمعرفة ملابسات الحادث خاصة وأن 
حادثا من هذا النوع سوف يؤثر على 
ســمعة هذه الطائرة التي يشارك في 
صناعتهــا عدد من الــدول الأوروبية 
وهــي المانيــا وبريطانيــا واســبانيا 

وإيطاليا.
لفرونتيــرا  دي  مــورون  وتعتبــر 
التــي  الأوروبيــة  الجويــة  القاعــدة 
يقصدهــا ربابنــة الدول التــي تنوي 

وعليــه،  «يوروفايتــر».  اقتنــاء 
فهذا الحــادث يأتــي ليؤكــد اهتمام 
الســعودية بهــذه الطائــرة المقاتلــة. 
ويــرى خبــراء الســلاح أن الاهتمام 
الســعودي مرده إلى عاملين، الأول، 
أن هــذه الطائــرة تعتبــر من أحســن 
العالمــي  المســتوى  علــى  المقاتــلات 
حيــث تقترب من مســتوى المقاتلات 
 22 اف  مثــل  المتطــورة  الأمريكيــة 
والفرنســية رافــال، والثانــي هو أن 
الدول الأوروبية تبيعها بدون شروط 
سياسية وعســكرية عكس الشروط 
التــي يفرضها الكونغــرس الأمريكي 
علــى مبيعات الســلاح خاصة للدول 
العربيــة. ويذكــر أن الرياض وجدت 
صعوبة في موافقة الولايات المتحدة 
على بيعها طائــرات اف 22 واف 35. 
ووقعــت الســعودية عبــر بريطانيــا 
المشــاركة فــي تصنيع هــذه الطائرة 
صفقــة لاقتنــاء 72 مــن اليوروفايتر 

تيفون مقابل خمسة مليارات يورو.

وفاة ضابط سعودي رفيع في حادثة 
سقوط طائرة مقاتلة جنوب اسبانيا

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  بروكسـل   ■
أن  مـن  الدوليـة»  الأزمـات  «مجموعـة 
الوضع فـي قيرغيزسـتان ما يزال هشـا، 
وحـذرت مـن خطـر انـدلاع موجـة عنف 
جديدة، مطالبة الحكومة المؤقتة في البلاد 

بمعالجة أسباب العنف وتداعياته.
وذكـرت المجموعـة فـي تقرير نشـرته 
فـي  «البرامـج  عنـوان  تحـت  الاثنـين 
انـدلاع  بالإمـكان  أنـه  قيرغيزسـتان» 
موجـة عنف جديـدة في البلاد إن فشـلت 
السلطات القيرغيزية باستعادة السيطرة 
علـى منطقـة الجنـوب المضطربـة حيـث 
قتل حوالي 300 شـخص في الاشـتباكات 
الأخيـرة فـي حزيـران (يونيـو) الفائت. 

وأشـارت إلـى أن الطريـق إلى اسـتعادة 
الاسـتقرار سـيكون طويـلاً وشـاقاً لعدم 
وجـود أمن موثـوق أو حتى قـوى لمراقبة 

الوضع في المناطق الجنوبية.
الدوليـة  المجموعـة  خبـراء  وطالـب 
الحكومة القيرغيزية المؤقتة بدعم «كامل» 
لتحقيـق منفتـح ومدعـوم دوليـاً بشـأن 
أحداث العنف و»اتخـاذ موقف علني ضد 
المواقـف القوميـة المتطرفـة من قبـل أبرز 

الساسة الوطنيين والإقليميين».
وقـال التقريـر إن «القـوى التـي تقف 
وراء العنـف لـم تحـدد بعـد. وهـذا لـن 
يحـدث علـى الأرجـح مـن دون تحقيـق 
دولي حصري ومهني». وذكرت المجموعة 

أن علـى المجتمـع الدولي أن «يلعـب دوراً 
مباشراً أكثر من المعتاد» في إعادة السلام 
إلى قيرغيزسـتان وخصوصـاً عبر القيام 
«ببرنامـج طويـل الأمد لإصلاح الشـرطة 
وتدريبهـا، وإجراء إصلاحات شـاملة في 

السلطة القضائية والنظام القانوني».
يذكـر ان الوضع فـي قيرغيزسـتان ما 
زال متوترا بعد سلسلة قلاقل هذه السنة، 
كان آخرهـا فـي أيار/مايو الماضـي عندما 
اشـتبك الأوزبـك والقيرغيـز فـي مدينـة 
جلال أبـاد بجنوب البـلاد، وفي منتصف 
أسـوأ  البـلاد  شـهدت  حزيران/يونيـو 
اشـتباكات خلال عقدين كانـت حصيلتها 

غير الرسمية ألفي قتيل.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تواجـه وزارة الدفـاع البريطانية 
احتمال تقـديم تعويضات مالية لمئات الجنود الذين يعانون 
من اضطراب ما بعد الصدمة الناجم عن المشاركة في الحرب 
فـي أفغانسـتان والعـراق، بعـد أن اضطرت لدفـع تعويض 

مقداره 100 ألف جنيه إسترليني لجندي سابق.
وقالـت صحيفة «ديلـي ميل» امـس الثلاثـاء إن الجندي 
السابق ادّعى بأنه ما كان سيعاني من الانهيار العصبي عام 
2004 لو أن الأطباء النفسـيين العسـكريين شـخصوا حالته 
وعالجـوا مرضـه فـي وقـت مبكـر. وخاضـت وزارة الدفاع 
البريطانيـة معركة قضائيـة بعد إصرارها علـى أن الجندي 
السـابق فشـل في تقديم طلـب للحصول علـى تعويض عن 
الإهمـال ضمـن المدة الزمنيـة المحددة بثلاث سـنوات، لكنها 

اضطرت لاحقاً لإبرام تسوية معه خارج إطار المحكمة.
ونسـبت الصحيفة إلى الجندي البريطاني السابق الذي 
حُجبت هويته لأسـباب أمنية قوله «أتمنـى أن يتمكن جنود 

آخرون سـابقون وفي الخدمة يعانون من أعراض مشـابهة 
مـن الحصول علـى العلاج الـذي يحتاجونـه والتعويضات 

التي يستحقونها». 
وأضافـت أن قـادة الجيـش البريطانـي يواجهـون الآن 
للمطالبـة  ضدهـم  قانونيـة  إجـراءات  تحريـك  احتمـال 
بتعويضـات قد تصل إلى ملايين الجنيهات الإسـترلينية من 

جنود سابقين يعانون من مشاكل نفسية.
وكانت دراسـة موّلتها وزارة الدفاع البريطانية وشـملت 
9990 جندياً شـاركوا في حربي أفغانسـتان والعراق كشفت 
أن 20٪ مـن هؤلاء عانوا من أعراض مشـتركة من مشـاكل 
مـن   ،٪4 يعـادل  مـا  أي  جنديـاً،  و376  العقليـة  الصحـة 

اضطرابات ما بعد الصدمة. 
ونشـرت بريطانيـا نحـو 45 ألـف جنـدي خـلال الحرب 
والأشـهر الأولى لغزو العراق، في حين تنشـر حالياً نحو 10 

آلاف جندي في أفغانستان.

مجموعة الازمات الدولية تحذر من خطر
اندلاع موجة عنف جديدة في قيرغيزستان

وزارة الدفاع البريطانية تواجه احتمال اجبارها على دفع 
تعويضات لجنود سابقين يعانون من اضطرابات نفسية 

مقتل أحد جنود الناتو و35
من طالبان في اشتباكات بأفغانستان 

■ كابول ـ د ب ا: أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) امس الثلاثاء مقتل أحد جنوده 
و35 مسـلحا من طالبان في اشـتباكات بأفغانسـتان. وذكر بيان عسـكري للحلف أن 
«أحـد جنود قوة المسـاعدة الأمنية الدولية (إيسـاف) التي يقودهـا الناتو لقي حتفه 
عقب هجوم لطالبان في جنوب أفغانسـتان امس الثلاثاء»، دون الكشـف عن جنسية 
القتيـل. ويذكر أن مـا يربو على 450 جنديا من القوات الدوليـة، معظمهم من الولايات 
المتحدة، قتلوا في هذا الصراع العام الجاري. وقالت «إيسـاف» اليوم إن قواتها قتلت 
35 متمـردا علـى الأقل، وأسـرت العديد من أبـرز مزودي طالبان بالسـلاح فـي الأيام 
الماضية. وأوضحت أن هذه العملية، التي بدأت يوم السـبت الماضي، تهدف إلى اتخاذ 
الإجـراءات الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات البرلمانيـة المقبلة في البلاد. وتركز هذه 

العملية على تطهير إقليم كابول من المتمردين. 
مـن جانبه، قال سـتيف تاونسـيند، المتحدث باسـم حلف الأطلسـي: «مـا نراه هو 
اسـاس عمليـة ناجحة فـي منطقة اعتـاد فيها العدو العمل وسـط شـعور بالأمان إلى 
حد كبير».  وأشـارت «إيسـاف» امس الثلاثاء إلى أن قنبلة مزروعة على جانب طريق 
أصابـت 11 مدنيـا بجروح في إقليـم باكتيكا جنوبي البلاد. ووقـع الحادث الاثنين في 
منطقـة زرغون شـار بالإقليم. ولفت حلف الأطلسـي إلى أن القنبلة زرعت لتسـتهدف 
قائـد الشـرطة الأفغانية. وذكـر البيان: «جرى عـلاج ثلاثة من (الجنود) السـبعة في 
مركز إسعافات تابع للجيش الوطني الأفغاني، بينما أصيب الأربعة الآخرون بجروح 
طفيفـة. ولـم يصب قائد الشـرطة بأذى». يشـار إلـى أن طالبـان تعتمد علـى القنابل 

المزروعة على جوانب الطرق في إطار تمردها ضد القوات الأفغانية وقوات الناتو. 

اختفاء راجمات صواريخ وقذائف هاون من 
مستودعات قوة الدفاع الجنوب أفريقية

■ جوهانسـبرج ـ د ب ا: فقـدت سـت راجمات صواريخ وخمـس قذائف هاون من 
مسـتودعات قـوة الدفـاع الوطني الجنـوب أفريقية خـلال العام الماضـي، إضافة إلى 
العديـد من البنادق والمسدسـات.  ونقلت وسـائل الإعـلام المحلية امـس الثلاثاء عن 
وزيرة الدفاع لينديوي سيسـولو قولها أمام البرلمان الاثنين إن الأسـلحة التي سرقت 
أو فقدت من الجيش عام 2009 تشمل ثلاث راجمات صواريخ عيار 88 ملليمترا واثنتين 

عيار 40 ملليمترا وواحدة عيار 70 ملليمترا. 
وقـال مراسـل لمجلـة «جينز ديفينـس ويكلي» فـي حديـث لوكالة الأنبـاء الجنوب 
أفريقية (سـابا) إن راجمـات الصواريخ عيـار 88 ملليمترا كانت علـى الأرجح قذائف 
بازوكا قديمة أصبحت خارج الخدمة منذ فترة كبيرة ولكن ظل من الممكن اسـتخدامها 

«لتفجير سيارة أو عمل ثقب في جدار». 
وأضـاف أن الراجمات من عيار 40 ملليمترا كانت على الأرجح قنابل يدوية أكثر من 
كونها راجمات صواريخ وكانت الأكثر مدعاة للقلق بين الأسـلحة المفقودة. ولم يتضح 

ما إذا كانت ما راجمات الصواريخ عيار 70 ملليمترا لا تزال مستخدمة. 
وتضمنت قائمة الأسلحة المفقودة أيضا أربع قذائف هاون عيار 60 ملليمترا وقذيفة 
هاون خامسـة عيار 81 ملليمترا، وسـت بنادق عيار 5.56 ملليمتر وسـبع بنادق عيار 
7.62 ملليمتر . وتسـتخدم مثل هذه البنادق كثيرا في جرائم السطو المسلح في جنوب 
أفريقيـا .  وذكـر حزب «فريدم فرونت بلـس» أنه منذ عام 2007 فقـدت 134 بندقية من 
هذه الأنواع من مسـتودعات قوة الدفاع الوطني الجنوب أفريقية. وتتعرض الشرطة 
الجنوب أفريقية أيضا لاستنزاف أسلحتها ففي العام الماضي وحده سجل 2600 سلاح 
ناري بين مفقود ومسـروق.  ومن المعروف أن المجرمين الذين يسعون لسرقة الأسلحة 
لاسـتخدامها أو بيعهـا يسـتهدفون الشـرطة على وجـه الخصوص. ويشـتبه بعض 
الخبـراء أيضـا في أن زمرة قليلـة منحرفة في الشـرطة والجيش يبيعون أسـلحتهم. 
وتنتشر هذه الأسلحة بشكل كبير في جنوب أفريقيا مما يجعلها تسجل أعلى معدلات 

القتل والسرقة المسلحة في العالم. 
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القاهرة 

ـ من محمد عبد اللاه:
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية 
جـددت امس حبـس الوكيـل الأول لوزارة 
الثقافة محسـن شعلان وأربعة آخرين لمدة 
15 يوما على ذمة التحقيق في قضية سـرقة 
لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمي فان 
غـوخ مـن متحـف بالقاهـرة. وقـال مصدر 
إن محكمـة جنايـات الجيـزة رفضـت طلب 
المحامـين المدافعـين عـن شـعلان والمتهمين 
الأربعـة الآخريـن بالإفـراج عنهـم بضمان 

مالي.
وأضاف أن المحامـين أبلغوا المحكمة بأن 
قـرار النائب العام عبـد المجيد محمود بمنع 
المتهمـين الخمسـة مـن السـفر الذي سـبق 
قـرار حبسـهم يعـزز طلـب إخلاء سـبيلهم 
لكن المحكمة لم تسـتجب لطلبهم. وسـرقت 
اللوحـة التي تقدر قيمتها بنحـو 55 مليون 
خليـل  محمـود  محمـد  متحـف  مـن  دولار 
وحرمـه يـوم السـبت. وكان النائـب العام 
أمـر أمـس الاثنين بحبـس شـعلان وثلاثة 
مـن أفـراد أمـن المتحـف وأمين العهـدة لمدة 
أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهم «الإهمال 
واجباتهـم  بـأداء  والإخـلال  والقصـور 
الوظيفيـة مما أضـر ضررا جسـيما بأموال 
الجهة التابعين لها». ويرأس شـعلان قطاع 
الفنـون التشـكيلية بالوزارة الـذي تتبعه 

المتاحف الفنية.
ويوجـد بمتحـف محمـد محمـود خليل 
وحرمه بعض من أرقى الأعمال الفنية التي 
ترجع الى القرنين التاسع عشر والعشرين 
التي جمعها السياسـي الراحل الذي توفي 
عام 1953 بينها أعمال للفنانين الفرنسـيين 
بـول جوجان وكلـود مونيـه وإدوار مانيه 
ورنوار فضلا عن الفنـان الهولندي العالمي 
فـان جـوخ. وكان النائـب العـام عـزا يوم 
الأحد سـرقة اللوحة إلى هـزال الإجراءات 
الأمنيـة بما في ذلـك تعطل أغلـب كاميرات 
المراقبـة وجميع أجهزة الإنـذار في المتحف 
وذلـك بعـد أن أجـرى بمصاحبـة فريق من 
رجال النيابة العامة معاينة للمتحف. وعزا 
فاروق حسـني وزير الثقافة المصري سرقة 
اللوحـة إلـى «تـواكل الموظفـين» معبرا عن 

خوفه على متاحف مصر وآثارها.
وقـال لصحيفة المصري اليوم المسـتقلة 
في تصريحات نشـرتها اليـوم « أنا ماليش 
نفس أنـزل (مـن البيت إلـى العمـل). اللي 

حصـل حاجـة تزعـل. وتحملي مسـؤولية 
إدارة هـذا النـوع مـن الموظفـين المتواكلـين 
عديمي المسـؤولية انتحار يومي». وأضاف 
«أشـعر وكأنني أعمل وحدي وأمضي وقتي 
فـي التفكيـر فـي إدارة العمل والمؤسسـات 

الثقافية».
وتابع «لا أسـتطيع العمل في ظل وجود 
(حمايـة   ... الموظفـين  مـن  النوعيـة  هـذه 
اللوحة) ليست مسؤولية كاميرات التأمين 
وحدها بل مسؤولية الناس الذين يعملون 
في المتحف والذين كان لا بد أن يراقبوا عن 
كثـب كل من يدخل ويخرج». وقال حسـني 
الذي يشغل المنصب منذ 23 عاما «أنا زهقت 
ولا أسـتطيع النـوم لأننـي أصحـو كل يوم 
منتفضا خوفا على المتاحف والآثار». واتهم 
حسني موظفي متحف محمد محمود خليل 
وحرمـه بالإهمـال. وقـال فـي تصريحـات 
نشـرتها اليـوم صحيفـة الأخبـار «المتحف 
في ظل هذا الإهمال كان سيسـرق حتى ولو 
كان بـه ألف كاميرا للمراقبة تعمل وليسـت 

معطلة».
ستنشـئ  الـوزارة  إن  حسـني  ويقـول 
غرفة تحكـم مركزي لمراقبـة جميع المتاحف 
وستشـكل لجنة لمراجعة إجـراءات التأمين 
فـي مختلـف متاحـف مصـر. وقـال الأمـين 
زاهـي  للآثـار  الأعلـى  للمجلـس  العـام 
إنشـاء  الآن  «يجـري  بيـان  فـي  حـواس 
وتطويـر ثمانيـة عشـر متحفـا جديـدا في 
مختلـف محافظـات مصـر وهـذه المتاحف 
سـتكون مـزودة بأحـدث أجهـزة المراقبـة 
الحرائـق». أو  السـرقات  ضـد  والتأمـين 
وفتحت سـرقة لوحة «زهرة الخشـخاش» 
للفنـان الهولنـدي فنسـنت فـان غـوخ من 
متحف محمـود خليل في قلب القاهرة ملف 
الاجـراءات الامنيـة فـي المتاحـف المصرية 
التـي تضم كنـوزا اثرية لا تقـدر بثمن، لكن 
بعضها يعاني من عدم وجود حماية كافية.

وقـد دفـع ذلـك الامـين العـام للمجلـس 
حـواس  زاهـي  المصريـة  للاثـار  الاعلـى 
الثلاثـاء الـى مراجعة «اجـراءات تامين 23 
متحفـا تابعا لادارته مـع العمل على تطوير 
18 متحفـا جديدا وتامين كل منها بوسـائل 
المراقبـة  كاميـرات  مـن  الحديثـة  الانـذار 

واجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق». 
واكـد حـواس في بيـان انـه «بالاضافة 
للعنصـر البشـري الذي يتمثل فـى مراقبي 
الامـن وعناصر شـرطة السـياحة والاثار، 
فـان هـذه المنظومـة تعمـل وفـق تنسـيق 
ومتابعة دقيقة على مدار الاربع والعشرين 
سـاعة». واشـار الـى ان «المجلـس متعاقد 

مـع شـركات للصيانـة والاحـلال وتجديد 
الاجهـزة  واصـلاح  الادوات  وصيانـة 

المعطوبة اولا باول». 
كذلـك اشـار الـى توليـه رئاسـة لجنـة 
متابعـة لمراقبـة التامينـات علـى المتاحـف 
الخاصـة بالاثـار وغيرها مما يتبـع لوزارة 
الثقافة بناء على قرار اصدره وزير الثقافة 
فـاروق حسـني الاثنين تضمن ايضـا اقامة 
غرفة مراقبة مركزية لـكل المتاحف المصرية 
فـي قلعة صلاح الدين تكون تحت اشـراف 

الامن القومي. 
الا ان ذلك كما يؤكد الامين العام الاسبق 
للمجلـس الاعلـى للاثـار عبد الحليـم نور 
الديـن «لا يكفـي لضمـان تامـين المتاحـف 

بطريقة مثالية تمنع وقوع السرقات». 
اللغـة  اسـتاذ  الديـن  نـور  وقـال 
الهيروغليفية في جامعة القاهرة ان «سرقة 
لوحـة زهرة الخشـخاش تركت اثـرا عالميا 
لانهـا مـن اللوحـات الهامـة وهـذا يدفعنـا 
للتفكير في المواصفات الانشائية للمتاحف 
وحمايتها من حيث الاجهزة ومن الحراسـة 
البشـرية».  وطالـب نـور الديـن «بزيـادة 
اجـراءات الامـان من خـلال وضـع اجهزة 
الانـذار فـي خزائـن العـرض اضافـة الـى 
توفير حراسة بشرية غير ظاهرة لكل قاعة 

من قاعات العرض المتحفي». 
مـن جهته قـال اللـواء علي هـلال مدير 
المشـاريع في المجلس الاعلى للاثـار المكلف 
المتاحـف  تأمينـات  تجهيـز  مسـؤولية 
وتطويرهـا ان «كل متحـف يوجـد به مركز 
تحكـم مربـوط بكاميـرات مراقبـة ونظـام 
اطفـاء آلـي ونظـام انـذار آلـي الـى جانب 
الداخلـين  علـى  للكشـف  الاشـعة  اجهـزة 
للزيـارة».  واكـد اتخاذ اجـراءات اضافية 
منها «اسـتيراد خزائن عـرض زجاجية من 
المانيا غيـر قابلة للكسـر ومـزودة باجهزة 
انـذار تم وضعها فـي القاعـة الذهبية التي 
تضـم كل الاثـار المصنوعـة مـن ذهـب الـى 
جانب خزائـن عرض الموميـاوات الملكية». 
لاي  الحقيقيـة  الحمايـة  «توفيـر  ان  واكـد 
متحـف كان يعتمـد بنسـبة 80 الـى 90 فـي 

المئة على العنصر البشري». 
مـن جهتـه اكـد رئيـس قطـاع الفنـون 
التشـكيلية السـابق احمـد نـوار الـذي تم 
تطوير متحف محمود خليل، الذي سـرقت 
منه لوحة فان غوخ، خلال توليه مسـؤولة 
القطـاع ان «العنصر البشـري هو الاهم في 
حمايـة المتحـف والعنصـر الالكتروني في 
الحمايـة ياتـي مسـاعدا لـه شـرط ان يتم 
تطويره بشـكل دائم بما يتلاءم مع التطور 

التقني عالميا». 
وقـدر الثـروة الفنيـة التي يضمهـا هذا 

المتحف بنحو 11 مليار دولار. 
مـن جانبـه قـال المـؤرخ والناقـد الفني 
اسـامة عفيفي ان «المتاحـف التابعة لقطاع 
الفن التشـكيلي مؤمنة جميعـا على الورق 
ولكننـا لا نعرف الحقيقة فعـلا مثلما حصل 
مـع متحف محمـود خليل الـذي ثبت ان كل 

الاجهزة الخاصة به معطلة». 
واكـد ان «العنصر البشـري ايضا ليس 
مؤهلا للقيام بوظيفته بشـكل جيد» مشيرا 
الى انه قـام مع زميلة له قبـل 18 عاما بنقل 
تمثـال مـن مكانه فـي متحف الفـن المصري 
المعاصـر ووضعـه فـي حقيبة مـن دون ان 

ينتبه الامن لما قاما به. 
والقـى عفيفي بالمسـؤولية على «وزارة 

الماليـة التـي ترفـض تخصيـص الموازنات 
الخاصة بتطوير المتاحف وتحديثها، ومثل 
ذلـك رفضها حتـى الان دفـع تكاليف ترميم 
متحفي الحضارة والجزيرة رغم ان الاخير 
يضم لوحات نادرة جدا تبلغ قيمتها باسعار 
الثمانينـات اكثر من 15 مليار دولار، ما دفع 
البعض الـى اقتـراح بيعها لتسـديد ديون 
مصـر الا ان وقفـة كبار المثقفـين منعتهم من 

ارتكاب مثل هذه الجريمة الفنية الكبرى». 
ان  ابنائـي  وحـق  حقـي  «مـن  وتابـع 
يشـاهدوا ثروة اقفلت عليهـا المخازن دون 
عرضهـا لان وزارة المالية لا تريد تخصيص 
الاموال لتشييد المتاحف او ترميمها».  ومن 
اهم اعمال هذا المتحف لوحة «سيدة شرقية 
في مخدعها» لماتيس التي قدر عفيفي قيمتها 

باكثر من 150 مليون دولار.   (رويترز)

مصر: تجديد حبس الوكيل الأول لوزارة الثقافة 
واربعة آخرين بعد سرقة لوحة زهرة الخشخاش 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: شـدد وزيـر الخارجيـة المصري 
أحمـد أبوالغيـط امس علـى أهمية إجـراء الاسـتفتاء حول 
تقرير مصير جنوب السـودان في موعده في كانون الثاني/

يناير المقبل.
وأكـد أبـو الغيـط، فـي تصريـح للصحافيين اليـوم، على 
أهمية «اتفاق شـريكي الحكم في السـودان (المؤتمر الوطني 
والحركة للشعبية) على منهج واضح يقود لإجراء الاستفتاء 
بشفافية ونزاهة وحرية بعد أربعة أشهر ويحدد معطيات ما 
بعـد الاسـتفتاء». وأشـار الى ضـرورة التوصـل لاتفاق بين 
الطرفين حول النواحي الإجرائية لعقد الاستفتاء في موعده 
بما يكفـل للمواطن الجنوبـي حرية الاختيار بمنـأى عن أية 

ضغوط. 
وطالـب بضرورة حسـم القضايـا الخلافيـة العالقة وفي 
مقدمتها «ترسـيم الحدود بين الطرفـين، وتعيين الأمين العام 
لمفوضية الانتخابات، والاتفاق على اسـتفتاء أبيي، وسـبل 
تطبيق قانون المشـورة الشـعبية فـي ولايتي النيـل الأزرق 

وجنوب كردفان».
وجاءت تصريحـات أبوالغيط عقب لقائـه امس مع كمال 
حسن على وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية الذي 

يزور القاهرة حاليا.
وأكـد أبوالغيـط علـى دعـم مصـر الكامـل للسـودان في 
مختلـف المجـالات ومسـاندتها لكافة الأطـراف السـودانية 

بغـرض الوصـول إلـى توافـق بين شـريكي السـلام بشـأن 
المسـائل المطروحة في المباحثات الجارية بينهما وبما يضمن 

استقرار وأمن السودان في المرحلة المقبلة.

أبوالغيط يطالب باجراء الاستفتاء حول
تقرير مصير جنوب السودان في موعده

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اتهـم محافظ 
بنـك السـودان المركـزي صابـر محمـد 
جنـوب  حكومـة  الثلاثـاء  الحسـن 
السـودان بانتهـاك اتفاق السـلام بين 
الشـمال والجنوب عبر التعامل مع بنك 
جنوب السودان «كأنه جزء من حكومة 

الجنوب».
وقال صابر للصحافيين ان «حكومة 
جنوب السودان تتعامل مع بنك جنوب 
السـودان وهو فرع للبنك المركزي كأنه 
جزء من حكومة الجنوب واحيانا كبنك 

مركزي مستقل». 
الجنـوب  حكومـة  ان  واضـاف 

«تتدخـل في ادارة البنـك للاحتياطات 
وفي تنفيذه لتوجيهـات البنك المركزي 
الخاصـة باحتياطـات النقـد الاجنبـي 
الشـامل  السـلام  اتفاقيـة  ضـد  وهـذا 
الاتفاقيـة  لان  الانتقالـي  والدسـتور 

اكدت على استقلالية البنك المركزي». 
ونـص اتفـاق السـلام الـذي انهـى 
الحـرب الاهليـة بين شـمال السـودان 
انشـاء  علـى   2005 العـام  وجنوبـه 
نظامين مصرفيين في السودان احدهما 
في الشمال ويعمل بالشريعة الاسلامية 
التقليديـة  بالطريقـة  يعمـل  والاخـر 

للمصارف في جنوب السودان. 

واضـاف صابـر «لـم يحـدث منـذ 
كانـون الثاني/ينايـر 2005 ان حـول 
البنك المركزي نصيب حكومة الجنوب 
بالجنيـه  البتـرول  صـادرات  مـن 
نصيـب  نحـول  دائمـا  السـوداني، 
حكومـة الجنـوب بالعملـة الصعبـة 
عبر فرعنا بالجنـوب والحديث الذي 
ورد عـن تحويلنـا لنصيـب الجنوب 
بالجنيه السـوداني لا اسـاس له من 
الصحـة». وكانـت حكومـة الجنـوب 
السـوداني  المركـزي  البنـك  اتهمـت 
صـادرات  مـن  نصيبهـا  بتحويـل 

البترول بالعملة المحلية. 

■  عدن ـ ا ف ب: اكد مسـؤول امني ان القوات 
لـودر  مدينـة  علـى  الثلاثـاء  سـيطرت  اليمنيـة 
الجنوبيـة بعد خمسـة ايام من انـدلاع مواجهات 
دامية مـع القاعدة، فيما اتهم موقـع وزارة الدفاع 
انفصاليـين جنوبيين بالقتال الـى جانب التنظيم 

المتطرف.
وقال المسـؤول الذي طلب عدم كشف اسمه ان 
الجيـش اليمني تمكن اعتبارا مـن صباح الثلاثاء 
«مـن دخـول مدينـة لودر وفـرض سـيطرته على 
معظم اجزائها بعد خروج عناصر تنظيم القاعدة 

منكسرة». 
بتوافـد  بلاغـات  تلقيـه  المسـؤول  وكشـف 
«جهاديين من عناصر القاعدة من محافظة شـبوة 
(وسـط) الـى مدينـة لـودر لنجـدة زملائهـم من 
القاعـدة» مؤكـدا ان اجهـزة الامـن «مصممة على 
كسر ظهر تنظيم القاعدة في المدينة وتطهيرها من 

عناصر التنظيم». 
وقال لوكالة فرانس برس «لن نسـمح لعناصر 
القاعـدة او ايـة عناصـر تخريبيـة متحالفة معها 
بجعل لودر بـؤرة للاعمال الارهابية والتخريبية 
كمـا انها لن تكون الا مصيدة سـهلة لـكل من يفكر 

الوصول اليها لنجدة الارهابيين». 
وكان وزارة الداخليـة اليمنية اعلنت الثلاثاء 
مقتـل اربعة عناصـر مـن القاعدة في اشـتباكات 
جديـدة اندلعت ليـل الاثنين فـي المدينـة التابعة 
لمحافظـة ابـين ليرتفع عـدد القتلى فـي المواجهات 

التـي اندلعـت الجمعـة الـى 33 قتيـلا، بحسـب 
تعـداد وكالـة فرانس برس اسـتنادا الـى الارقام 

الرسمية. 
وذكـر بيـان الـوزارة ان «اربعـة عناصـر مـن 
تنظيـم القاعـدة لقـوا مصرعهـم فيمـا لاذ بقيتهم 
بالفـرار بعد ان تمكنوا من اخلاء المصابين من تلك 
العناصر».  كما اوضحت الوزارة على موقعها على 
الانترنت انها عثرت في المنزل الذي كان يتمترس 
فيـه عناصـر التنظيـم علـى عـدد مـن القذائـف 
الصاروخيـة «آر بـي جـي» والاسـلحة والذخائر 
والقنابل. وذكر عدد من الشـهود العيان ان لودر، 
التي يقطنها 80 الف نسـمة، شـهدت حركة نزوح 
كبيرة فـي الايام الاخيرة. وهـي اعنف مواجهات 
بين القـوات اليمنية والقاعدة فـي الجنوب حيث 

ينشط تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. 
وازدادت خلال الاشهر الماضية هجمات القاعدة 
الحكوميـين  والمسـؤولين  الامنيـة  القـوات  علـى 
فـي جنـوب اليمن الـذي كان دولة مسـتقلة حتى 
العام 1990 والذي يشـهد ايضا حركة احتجاجية 
واسـعة ازداد طابعهـا الانفصالـي بشـكل كبيـر 

وتعرف باسم الحراك الجنوبي. 
مـن جانبه قـال الشـيخ القبلي محمـد عبدالله 
ناصـر العـزي لوكالة فرانـس بـرس ان اجتماعا 
قبليا عقد مسـاء الاثنين لمعالجـة الوضع في لودر 
الا انه اتهم شـيوخا مقربين مـن الحراك الجنوبي 

بـ»تسييس» القضية. 

وقال العزي «دعونا الى اجتماع قبلي للوقوف 
امـام مـا يحصل فـي لـودر واتخاذ موقـف موحد 
بـان نكون يـدا واحدة مـع الدولـة والحفاظ على 
مؤسسـاتها مقابـل حفـظ الامـن والاسـتقرار من 
قبلهـا واتخـاذ موقـف مـن هـذا القتـل والخراب 
والارهـاب الموجـود حاليـا فـي لـودر». وتـدارك 
«لكننـا عندمـا بدأنـا الاجتمـاع فوجئنـا ببعـض 
الشـخصيات الاجتماعية المنضوية تحت الحراك 
الجنوبـي تقـول انـه علينـا اولا اخـراج «قـوات 
الاحتـلال» من المدينـة وهو ما اثارنا وكان سـببا 

في افشال اللقاء القبلي». 
واعتبـر ان هـؤلاء «ارادوا تسـييس مشـكلتنا 
القاعـدة  عناصـر  يشـجعون  وكأنهـم  وظهـروا 
والخـراب القائـم» مشـيرا الـى ان اكثر مـن الف 

اسرة نزحت من لودر بسبب القتال. 
مـن جهتـه، نقـل موقـع وزارة الدفـاع اليمنية 
عـن مصـادر محلية فـي لـودر قولهـا ان «عناصر 
النظـام  علـى  خارجـة  تخريبيـة  انفصاليـة 
والقانون» شـاركت الى جانب تنظيم القاعدة في 

مواجهة قوات الامن في لودر. 
واكدت المصادر للموقع ان الانفصالي المفترض 
ناصر حويدر «يقود مجاميع مسلحة من العناصر 
الارهابية والتخريبية لمساندة العناصر الارهابية 

من تنظيم القاعدة». 
مـن جانبه، قال نائب الرئيس اليمني السـابق 
علـي سـالم البيـض الـذي يعد مـن ابـرز قياديي 

الحراك الجنوبي ان ما يحصل في لودر هو «حملة 
عسـكرية ضخمة تشـنها قوات نظام صنعاء ضد 
الاهالـي متذرعـة بمطـاردة عناصـر مـن تنظيـم 
القاعـدة» مؤكـدا «وقـوع ضحايـا بـين الابريـاء 

وتدمير العديد من المنازل». 
واعتبـر البيض فـي بيان تلقـت وكالة فرانس 
برس في دبي نسـخة منه ان «الحملة العسـكرية 
الموجهة الى لودر تستهدف صمود شعب الجنوب 
بوجـه الاحتـلال ورفضـه القاطع لوجـود قوات 
الاحتـلال، ومـا التـذرع بمحاربة تنظيـم القاعدة 
الا محاولـة للتغطيـة علـى المجـازر التـي ترتكب 
بحق شـعبنا بغية كسـر مقاومته المدنية السلمية 

للاحتلال». 
وبحسـب البيض المقيم في المنفى/ فان الحملة 
الوطنـي  الحـراك  «جـر  الـى  تهـدف  المفترضـة 
الجنوبي السـلمي الـى مواجهات عسـكرية بغية 
تصفيتـه بعـد ان تحـول الى رقـم صعـب وحالة 
رفض مدنية سـلمية جنوبية شـاملة للاحتلال». 
وطالـب البيض الجامعة العربيـة والامم المتحدة 
بـ»التحـرك الفوري لوقف المجـازر والتحقيق في 

مزاعم وانتهاكات نظام صنعاء». 
على صعيد آخر، شـن مسـلحون مقنعون فجر 
الثلاثاء هجوما علـى مبنى الادارة العامة للبحث 
الجنائـي بمدينـة زنجبـار عاصمـة محافظة ابين 
بحسـب مصادر محلية من دون ان يسفر ذلك عن 

ضحايا. 

محافظ بنك السودان المركزي يتهم 
حكومة الجنوب بانتهاك اتفاق السلام

القوات اليمنية تسيطر على لودر بعد المواجهات مع القاعدة 
واتهامات للانفصاليين في المواجهات بالقتال الى جانب التنظيم

«القاهرة في عهد «المباركية» تشبه لندن الفيكتورية والنظام يحيط احياء الفقر فيها بحلقات من المخبرين لمنع الانفجار»

فيسك: المصريون يتحدثون عن صحة الرئيس وخلف النكات خوف من المستقبل وشوق للتغيير
لندن  ـ «القدس العربي»:

يرى روبرت فيسك ان انتشار الشائعات حول صحة الرئيس 
حسـني مبارك واحتمال موته، والتكهنات حـول من يرثه وعدم 
غيـاب الوريـث الحقيقي له وهـو الذي يحكـم منـذ 29 عاما انها 
تعكس حالة من عدم اليقين الذي يعيشه الشارع المصري ورغبة 

من المصريين بالتغيير. 
يقـول فيسـك الـذي بـدأ تقريـره فـي صحيفـة «اندبندنـت» 
البريطانيـة ان النـكات التي تنتشـر عن الرئيـس وصحته منها 
نكتـة لعبـة السـكواش التي يحبها وفتوى شـيخ الازهـر له بان 
هناك ملاعب سـكواش فـي الجنة لكن الرئيس سـيواجه مباراة 
في واحدة منها بعد اسـبوعين. ويشير الى ان زمن نكتة «الجبنة 
الضاحكـة» ولـى فالرئيـس منـذ عمليـة المـرارة والسـرية التي 
شـابتها في حالة صحية سـيئة، ولا يعني تجاهـل الامن المصري 
لهـذه النكات حالة من عافية الديمقراطية لكنه تعبير مصري عن 

وضعه السياسي القائم بالنكتة السوداء. 
يعتقـد الكاتب ان العديد من المصريين يريدون الرئيس ميتا لا 
حيا، وليس لاسـباب شـخصية بل لان البلد بحاجـة للتغيير في 
ظـل غياب الوريـث الحقيقي، هل سـيكون ابنه، جمـال، ام مدير 
المخابرات عمر سـليمان، ام محمد البرادعي؟ لا احد يعرف وربما 
لا يهتم مبارك بمن سـيخلفه. ويصف فيسـك حالـة المصريين في 
صيـف  القاهـرة الحـار ـ وكان يتحـدث من حي بـولاق الدكرور 
واحد مـن احياء القاهـرة الفقيرة حيث ترتفـع درجات الحرارة 
فـي القاهرة الـى 47 درجة مئويـة لدرجة انهـا ادت لجفاف مياه 
المجاري تاركة وراءها بقعة سوداء نتنة، مشيرا الى ان المصريين 
مثـل العراقيـين اثناء الحصـار الدولي عليهم والـذي امل الغرب 
انـه سـيكون اداة ضغط عليهـم للتخلص من صدام حسـين لكن 
المصريـين  قلقون من مخاطر اية انتفاضة ضـد النظام ويريدون 

حمايـة عائلاتهم من الفقـر اكثر من عنت النظـام. ومثل ما فعلت 
بريطانيـا الفيكتورية الخائفة من ثـورات الفقراء والجائعين في 
احياء لندن ومانشستر وليفربول الفقيرة فالامن المصري احاط 
الاحيـاء بحلقات مـن المخبرين التـي ينافـس عناصرها بعضهم 
البعض  في مراقبة سـكانها وجمـع المعلومات عنهم. ويعلق على 
اللوحـات والملصقات التي تنتشـر في شـوارع الفقر والشـوارع 
الاخـرى من القاهرة وتحمل صـورة نجل الرئيس المصري جمال 

مبارك (47 عاما) وتحتها تعليق «جمال... مصر».
 واشـار الى انها لفتة حزينة لمجتمع تبلغ فيه نسـبة الامية 28 
بالمئة وهي الملصقات التي وضعها الحزب الوطني وشـجبها عدد 
مـن مؤيديه مبارك من حزب التجمع. ويعتقد الكاتب ان المشـكلة 
فـي ولايـات مبـارك الرئاسـية منذ عـام 1981 وفي ولايـة مبارك 
ان تحولت الرئاسـة الـى خلافة ان عقودا مـن الوعود بالتطوير 
والتحسـن لـم يـر المصريـون فيهـا اي تحسـن علـى الصعيـد 
السياسـي ولا على الواقع، فقوانين الطوارئ تلجم السنتهم عن 
النقـد والفقر يقصم ظهورهم، وكل ما حصلـوا عليه هو حقن من 
الملل السياسـي. فيمـا يعيش الاغنياء في احياء مسـورة، خارج 
القاهـرة، اما الفنادق الفارهة فهي نفسـها تحولت الى مجتمعات 
مسـورة لا يسـمح فيهـا الا للاجانـب لانهـم القـادرون على دفع 
فواتيرها، سياح وصاحبات اعمال ممن يتنفسون هواء المكيفات 
البارد ويشـربون البيرة الى جانب حمامات السباحة ويذهبون 
لمواعيدهم في الحافلات الفارهة وسـيارات الليموزين. ويمضي 
متحدثـا عن الفـرق بين حيـاة الاغنيـاء ونواديهـم وبوتيكاتهم 
وحفلات الموسـيقى الخاصة بهم وبين السـكان الذين يعيشـون 
في احياء تذكـر بعوالم ديكنز الفيكتوريـة والفرق انهم يقضون 
التلفزيـون  علـى  الدراميـة  المسلسـلات  يتابعـون  اوقاتهـم 
ويشـاهدون احتفالات التلفزيون ببداية البث قبل خمسين عاما 

بشعار «بدأنا بقوة وظللنا اقوياء». 

ولاحـظ كاتب فـي القاهـرة ان محـاولات تلفزيـون «نايل تي 
فـي» اطلاق قنـوات بالانكليزية والفرنسـية الى جانـب العربية 
كي تنافس سـي ان ان كانت فاشلة لان القناة مملوكة من الدولة 
مما يعني غياب الحرية ولان كل البرامج الاخبارية يجب ان تبدأ 
كما هـي حالة الانظمـة الديكتاتورية باخبار الرئيـس التي تظل 
اهـم من اخبار انهيار برجي نيويـورك او بداية حرب جديدة في 
المنطقـة. فالقنـاة لا تقدم تقاريـر عن اضرابات اتحـادات العمال 
التي بدأت الحياة تدب فيها من جديد ولا اخبار اعتقالات عناصر 
الاخوان المسـلمين الحـزب الممنوع والذي يتم التسـامح معه الى 

حد معين كما يقول. 
ويمضـي قائلا ان هذه هـي الطريقة التي تـدار بها مصر بنوع 
من التسامح ولكنها تشبه  ركوب قطار يمضي بدخانه وصفارته 
فـي شـوارع القاهرة وتحفظ اسـماء المحطات التـي يتوقف فيها 
عـن ظهر قلب. وهذا ما جنته مصر من حكـم 29 عاما معلقا من ان 
اي تعليق عن الديكتاتورية فـان الحكومة تقول ان الديمقراطية 
تحتـاج الى وقـت، ويدافع احد الموالـين للحكومة عنهـا قائلا ان 
كانـت مصـر تحكمهـا ديكتاتورية علـى الطريقـة الصدامية «هل 

تعتقد انه سيسمح بوجود انترنت حرة يستخدمها الشباب؟».
 وعـن غرائب مصـر يذكر الكاتـب بمقتل خالد  سـعيد على يد 
شرطيين لانه حسب اعتقاد امه كان يملك شريط فيديو يظهرهما 
وهمـا يتنـاولان المخدرات وعلـى الرغم مـن كل التحاليل الطبية 
لدمه وتهشـيم رأسه وموته الناجم حسـب التشريح بالاختناق 
فالشـرطيان وجهت لهما تهمة اساءة استخدام السلطة. ويشير 
الكاتب الى ممارسات الشرطة و»مساخرها» الكثيرة في القاهرة 
وكيـف اثر الوضع الامنـي على العلاقات بين المسـلمين والاقباط 
وتواجد الامن حول اماكن سـكنى الاقباط. ويكشـف التقرير عن 
النقـد المتزايد للنظـام على خلفية زيادة الفسـاد وانتهاك حقوق 
الانسـان ووحشية الشـرطة اضافة الى النقد الواسع على عقود 

التنقيب عن النفط في الصحراء والتي تمنح الشـركات الاجنبية 
حقوقـا وامتيازات اكثر من مصر ووقعـت العقود مع مدير بي بي  
السـابق توني هيوارد. والشركة هذه مسـؤولة عن تدفق النفط 

في خليج المكسيك.
 ومن عجائب مصر تحت حكم مبارك ما يتعلق بالتعليم، حيث 
يقـول ان وزارة التعليم تلعب ورقة اللعب على المشـاعر الدينية 
والعلمانيـة، فقد تم منع النقاب في الجامعات المصرية اسـوة بما 
حدث في فرنسـا وسورية وبالمقابل طالب وزير التعليم المدارس 
الاجنبية بشـمل العربيـة والدين الاسـلامي فـي مقرراتها ورفع 
العلـم المصـري وعـزف النشـيد الوطني. وهـذا الخلـط الغريب 
يطلـق عليه الكاتـب اسـم «المباركيـة»، فهي محاولة لتشـويش 
فهـم الجماهير في الوقت الذي تحضـر فيه الحكومة للانتخابات 
القادمـة. ولا يعتقـد ان  محمـد البرادعـي، مديـر الطاقـة الذرية 
السـابق سـيكون قادرا على الدخول في انتخابات «ديمقراطية» 
حسـب شـروطه لان الانتخابـات في مصـر من طبيعتهـا تتويج 
الفرعـون بنسـبة 90 بالمئـة والبرادعـي الرجل «الطيـب» يطلب 
المحـال كما لـو انه يطلب ان ينحـدر النيل من مصبـه الى منبعه. 
ووضع مصر الكئيب لا يقتصـر على الهموم الداخلية بل يتجاوز 
الـى الوضع الاقليمي، تراجع في التأثيـر لدرجة انها باتت تلعب 
دور الدولـة التابعـة للمسـتعمر وتقوم بعملية اغـلاق كل المنافذ 
على غزة وسـكانها المليون ونصف نسمة.  فالتحالف الامريكي ـ 
الاسـرائيلي مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي اجبر مصر على 

ان تلعب دور المتورط في وضع يشبه الاحتلال.
 ويعتقـد ان موقف مصر ينبـع من خوف مصر من حماس اكثر 
من اسرائيل فالاخيرة تتعامل مع حماس كوكيل ايراني اما مصر 
فترى فيها «عدوى»، فهـي اي مصر تقوم بالابقاء على الجرثومة 
في القمقـم اذا كان هذا الحل يحمي المصريين من عودة التمردات 
الاسـلامية. ويختـم مقالـه بعبـارة سـاخرة قائـلا ان المصريين 

يعرفـون تاريخهم، فجمـال عبدالناصر يمثل البطولة والفشـل، 
والسـادات يمثـل البطولـة والسـلام والمهانـة امـا مبـارك فماذا 
سـيمثل، «دعنا نتنظر حتى تفتح سـاحة المباراة للسكواش» كما 

يقول. في الجنة.

الداخلية اليمنية تنفي وجود أجانب بين قتلى القاعدة في لودر 

مفاوضات بين صنعاء والمتمردين الزيديين في قطر

■ صنعـاء -يـو بي اي: نفـت الداخلية اليمنيـة الثلاثاء 
وجـود أجانـب بـين قتلـى القاعـدة الذيـن سـقطوا خـلال 
المواجهات في مدينة لودر بمحافظة أبين جنوب البلاد. وقال 
بيان للـوزارة عبر موقعهـا الالكتروني «القتلـى من عناصر 
تنظيم القاعدة جميعهم من اليمنيين وليس بينهم أي أجنبي 

مثلما كان يعتقد في بداية الأمر».
وكانـت تقاريـر رسـمية سـابقة تحدثـت عـن وجود 
أجانـب من جنسـيات مصرية وسـعودية وباكسـتانية 
فـي صفـوف مـن تصفهـم السـلطات اليمنيـة بعناصر 
تنظيـم القاعـدة بينهـم قيادي سـعودي. وافـاد البيان 
أن الأجهـزة الأمنية بمحافظة أبين قتلت 12 شـخصاً من 
عناصر تنظيم القاعدة خـلال المواجهات التي جرت في 

اليومين الماضيين بمدينة لودر.
وكانت مصادر امنية أفادت بـأن عدد قتلى القاعدة خلال 
المواجهات بمدينة لودر منذ الخميس الماضي، وصلت الى 18 

قتيلا و13 جنديا من الجيش والأمن.
وقالـت الوزارة «تلقت العناصـر الإرهابية بمديرية لودر 
ضربات قاسـية وموجعـة ويطارودنهم الآن داخـل مديرية 
لـودر وخارجهـا فـي عمليـات نوعيـة تسـتهدف أوكارهـم 
والمناطق التي يلجأون إليها». ويشـار إلى أن سـكان مدينة 
لـودر الذيـن يقـدر عددهم بأكثر مـن 80 ألف نسـمة، نزحوا 
عنهـا إلى المدن المجاورة. ويحاصر الجيش اليمني مسـلحي 
تنظيم القاعدة الذين تحصنوا في المدينة التي باتت «مدينة 

أشباح».

■ الدوحـة - ا ف ب: بدأ المتمردون 
الحوثيون في شـمال اليمن مفاوضات 
عـن  ممثلـين  مـع  الدوحـة  فـي  سـلام 
صنعـاء برعاية قطرية علـى ما اعلنت 
مصادر متطابقـة الثلاثاء. واكد مصدر 
دبلوماسي يمني ان المفاوضات جارية 
من اجـل وضع اليـة لتنفيـذ الاتفاقات 
السـابقة. وتفرض قطر تعتيما اعلاميا 
على هـذه المفاوضات حيث لم تكشـف 
عن مكان حدوثها. ووصل الوفدان الى 

الدوحة الاحد.
وصـرح مشـارك فـي الوفـد اليمني 
لوكالـة فرانـس بـرس ان المفاوضـات 
التنفيذيـة  «الاليـات  حـول  تـدور 

لاستكمال تنفيذ البنود الستة وتجاوز 
الاشـهر  فـي  بـرزت  التـي  المعوقـات 
الماضيـة» فـي تطبيـق اتفـاق السـلام 
الذي انهى المعارك في شـمال البلاد في 

شباط/فبراير. 
وانهـى الاتفاق مواجهات اسـتمرت 
ستة اشهر اعتبرت «الحرب السادسة» 
التي يشهدها الشمال منذ 2004. وادت 
هـذه المعارك الى مقتـل الالاف وتهجير 

اكثر من 250 الف شخص. 
وقال الناطق باسم الحوثيين محمد 
عبـد السـلام فـي اتصـال هاتفـي مـع 
فرانـس بـرس «الاولوية بالنسـبة لنا 
هـي الجانب الانسـاني اي الافراج عن 

المعتقلين ولدينا ما يقارب الف معتقل». 
واضـاف «نطالـب بالنظر الـى معاناة 
ابنـاء المحافظات الشـمالية وبالتنمية 
وبالحقوق الفكرية والسياسـية وعدم 
اسـتهدف الناس على اسـس طائفية» 
مشـيرا الى ان «هذه المحافظات مهمشة 
ولا خدمـات فيهـا».  واعـرب امير قطر 
الشـيخ حمـد بـن خليفـة ال ثانـي في 
اثناء زيـارة الى صنعاء فـي 13 تموز/

الـى  للسـعي  اسـتعداده  عـن  يوليـو 
حـل يحفـظ وحـدة اليمن. وسـبق ان 
سـاهمت قطـر في بلـورة اتفاق سـلام 
اول بـين الحكومـة والزيديين الشـيعة 

في حزيران/يونيو 2007. 

الرئيس حسني مبارك

احمد ابو الغيط
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الجيش الامريكي: عدد القواتاوقات الصلاة
في العراق أقل من 50 ألفا 

بغداد - من سيرينا تشودري:

قـال الجيـش الأمريكي الثلاثاء إن عـدد قواته في العراق انخفض دون 50 ألفـا قبل الموعد الذي حدده 
الرئيس باراك اوباما لانهاء العمليات القتالية الأمريكية في 31 آب أغسطس.

وتسـارع سـحب أكثر من 90 الف جندي و40 الف عربـة و1.5 مليون قطعة معـدات تتراوح بين أجهزة 
لاسـلكي ومولـدات بانتظام خلال الاشـهر الماضيـة رغم العنف المسـتمر والطريق المسـدود على الصعيد 

السياسي بعد خمسة أشهر من انتخابات برلمانية غير حاسمة.
وصرح قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو بأن عدد القوات حاليا 49700 جندي 
وسـيبقى عند هذا المسـتوى خلال العام المقبل قبل الانسحاب الكامل في نهاية عام 2011 والمتفق عليه في 
الاتفاق الامني بين البلدين. وقال للصحافيين في بغداد «خطتي ان يبقى (العدد) عند ذلك المستوى خلال 
الصيف المقبل» مضيفا أن هذا الاطار الزمني سيمنح السفارة الامريكية المساحة اللازمة لتولي المهام التي 

لازال يضطلع بها الجيش.
وأضـاف «الحرب لـم تنته. لايزال الخطـر قائما. حتى نخرج اخـر جندي من هنا لن ينتهـي التزامنا». 
وتجيء نهاية العمليات القتالية الامريكية بعد سبعة اعوام ونصف العام من الغزو الذي اطاح بالرئيس 
الراحـل صدام حسـين غيـر ان العراق لا يـزال يعاني من جمود سياسـي بعد الانتخابـات البرلمانية التي 

جرت في السابع من آذار مارس.
وقتـل أكثر مـن 4400 جندي أمريكي منذ غزو قادتـه الولايات المتحدة للعراق عام 2003 شـنه الرئيس 
الامريكي السـابق جورج بوش. كما قتل أكثر من مئة ألف مدني عراقي في قتال شـرس اندلع بين الاغلبية 

الشيعية والاقلية السنية التي كانت تسيطر على البلاد في عهد صدام. 
وكان الكثير من العراقيين يأملون ان تقود انتخابات مارس لرخاء أكبر في البلد المتعطش للاستثمارات 
بعد عقود من الحرب والعقوبات. غير انه بعد أكثر من خمسة أشهر لازالت فصائل سنية وشيعية وكردية 
تجري محادثات لتشـكيل ائتلاف حكومي مما خلف فراغا سياسـيا في البلاد حاول مسـلحون استغلاله 
مـن خلال القيام بهجمـات انتحارية واغتيالات. ويتغير دور الالوية الامريكية السـت المتبقية في العراق 
ليصبـح دورا استشـاريا بدايـة مـن الاول مـن ايلول سـبتمبر وتقوم بتدريب ومسـاعدة قـوات الجيش 
والشـرطة العراقية التي تقاتل المسـلحين الذي تربطهم صلات بالقاعدة ويواصلـون تمردهم بعناد رغم 

ما اصابهم من وهن.
وبـدأت معظم وحدات الجيـش الامريكي في العراق فـي تحويل تركيزها إلى تدريب ومسـاعدة قوات 
الجيش والشـرطة العراقية وذلك منذ أن انسـحبت القوات الامريكية من المدن والبلدات العراقية يوم 30 

حزيران يونيو 2009. ولهذا لن يكون هناك ثمة تغير يذكر على ارض الواقع بحلول الثاني من سبتمبر.
وعبر اوديرنو عن ثقته بان الساسـة العراقيين سـيتوصلون لاتفاق بشـأن تشكيل حكومة وان قوات 

الامن أهل لمهمة الدفاع عن البلاد. 
وقـال ان الوقـت حـان لان يكـف العراقيون عن النظـر الى الولايات المتحـدة على انهـم «100 الف فرد 
يتحركون بالزي العسـكري ويوفـرون الامن ويحتلون البلاد» لكن فيما يتعلق بالمسـاعدات الاقتصادية 
والتعليمية والدبلوماسـية والتثقيفية فانـه يمكنهم ان يقدموا هذه الاشـياء. وكان الرئيس الامريكي قد 
وعـد الناخبـين بأن يغادر اخر جنـدي امريكي العراق بحلـول أول كانون الثاني ينايـر 2012 رغم ان من 
المسـتحيل ان يشـكل العراق قواته الجوية ويصبح مستعدا لحماية وحدة اراضيه. لكن اوديرنو قال انه 
اذا طلب زعماء العراق من الولايات المتحدة ابقاء دعم الافراد في البلاد أو المساعدة في الدفاعات الجوية 
فان هذا الطلب لن يرفض مباشـرة. وقال «اذا طلبوا منا فاننا سـنبحث الطلب بالتأكيد. لكن لن يكون 50 

الف جندي».

واشنطن: أوباما سيلقي كلمة مهمة
بشأن العراق آخر الشهر 

■ فاينيارد هافن (ماساتشوسـتس) - رويترز: قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما سيلقي كلمة مهمة بشأن العراق في 31 آب أغسطس. 

وهذا هو الموعد المقرر للانتهاء من سحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق. 

بغداد - «القدس العربي»:
الاسـتنفار  حالـة  القاعـدة  اعلنـت 
القصوى بـين افرادها في صلاح الدين 
وطـوز  وامرلـي  الجزيـرة  ومنطقـة 
خورماتـو وسـليمان بيـك. وقـال ابـو 
سـليمان الناصـر الناطـق باسـمها في 
بيـان بأن اعلان حالة الاسـتنفار تأتي 
بعـد اطـلاق القـوات العراقيـة حملـة 
عسـكرية جديـدة تحـت اسـم عمليـة 
الفجر الجديد في الاول من شـهر ايلول 
وتسـتهدف القضاء على المسـلحين في 
صـلاح الديـن ومنهـا منطقـة الجزيرة 
وامرلي وطوز خورماتو وسليمان بك.

وطالـب ابـو سـليمان الناصـر مـن 
افراده الاسـتعداد لمواجهة حاسمة مع 
القـوات العراقيـة مـن جانبهـا، أكـدت 
خلايـا  أن  العراقيـة،  الدفـاع  وزارة 
تنظيم القاعدة ليست نائمة بل تتحرك 
من مناطق غرب العراق وشـمال شرقه 
باتجـاه الجنوب، بهدف تشـتيت جهد 
القـوات المسـلحة العراقيـة وفتح أكثر 
من جبهـة، ولفت إلـى أن هـدف أعمال 
العنـف الأخيرة في جنـوب العراق هو 

ضرب الاقتصاد العراقي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
ان  العسـكري  محمـد  اللـواء  الدفـاع 
«خلايا تنظيم القاعدة ليست بالخلايا 
النائمـة بل تتحرك على شـكل مجاميع 
وأشـخاص من مناطق ديالى والموصل 
والأنبار إلى مناطق أخرى أكثر أمانا في 
البصرة وواسـط وذي قار وميسان»، 
التحـرك  هـذا  مـن  «الهـدف  أن  مبينـا 
القيـام بأعمـال إرهابيـة تسـتطيع من 
خلالها تشـتيت جهد القوات المسـلحة 
العراقية وفتح أكثـر من جبهة من اجل 
إعطـاء صـورة أن الأمـن فـي العـراق 
كلـه غيـر جيـد». وأضـاف العسـكري 
أن «العمليـات الأخيـرة التـي تركـزت 
فـي  وبالأخـص  العـراق  جنـوب  فـي 
محافظات البصرة وواسـط وميسـان 
وذي قـار لضـرب الاقتصـاد العراقـي 
وهـو احـد اهدافهـا»، مبينـا أن «تلـك 
العمليـات جـاءت متزامنة مـع وصول 
الخليجيـة  الاسـتثمارية  الشـركات 
والأوربيـة إلـى تلـك المناطق مـن اجل 
التعاقد علـى الاسـتثمار». وأوضح أن 
«البيئـة فـي الجنوب العراقـي لا يمكن 
أن تشـكل حاضنـات للقاعـدة كمـا هو 
موجـود فـي مـدن أخـرى»، لافتـا إلى 
أن «هنـاك مـن يتعـاون معهـم بإعطاء 
المعلومات والمساعدات وتسهيل الأمور 

مقابل الأموال».

فـي السـياق ذاتـه ذكر تقريـر لمجلة 
«ايكونومسـت» البريطانيـة امـس ان 
البنية التحتية النفطية اصبحت خلال 
الاشهرالسـتة الماضيـة هدفـا لهجمات 
المفضلـة،  هـي  والأنابيـب  المسـلحين. 
بالإضافة الى المصافـي ومكاتب وزارة 
النفـط. وفـي رد فعـل على ذلـك جرى 
مكلفـة  خاصـة  شـرطة  قـوة  تعزيـز 
بحراسـة المنشـآت النفطيـة الحيوية. 
ولكـن ذلـك قـد لا يكـون كافيـا آخذين 
بعـين الاعتبـار امتداد القطاع الواسـع 
بعد عثور الشـرطة في المنطقة النفطية 
على اسـلحة كانت ستستخدم لمهاجمة 
الشـركات الاجنبية. وعثر على وثائق 

مع الاسلحة تسمى اهدافا محددة. 
وزارة  أبـدت  اخـر،  صعيـد  وعلـى 
التـي  العراقيـة  الانسـان  حقـوق 
تترأسـها الوزيـرة وجـدان ميخائيـل 
الثلاثاء، قلقها من تكرار ظاهرة هروب 

المحكومين من السـجون العراقية التي 
تدار مـن قبل وزارة العدل، في اشـارة 
الى الاعلان عن هروب قاتل الصحافية 
البريطانية مارغريت حسـن، وهروب 
اربعـة مـن قياديـي تنظيـم قاعـدة من 
حزيران/يوليـو  فـي  كروبـر  سـجن 
الماضـي. واوضـح المدير العـام للرصد 
فـي وزارة حقـوق الانسـان كامل أمين 
لوكالـة كردسـتان للانبـاء (آكانيوز) 
امـس ان «وزارة حقوق الانسـان قلقة 
حيـال هـروب بعـض المحكومـين مـن 
العراقية»..مؤكـدا علـى ان  السـجون 
«وزارتـه تتابـع عـن كثب الاجـراءات 
المطبقـة ونتائـج التحقيـق». وتابع ان 
أن  تخشـى  الانسـان  حقـوق  «وزارة 
يكـون سـبب الهـروب مـن السـجون 
تـورط موظفين فـي ادارة السـجون». 
وأضاف أمين ان «الوزارة مسؤولة عن 
حقوق الانسان في الهيئة الاجتماعية، 

والمقصـود بهـا حمايـة المواطنـين مـن 
هروب المحكومين وما قد يسـببونه من 
خطـورة علـى حياتهـم الاجتماعية».. 
مبينـا انها «تتابـع مع الجهـات المعنية 
ومجلـس القضـاء الاعلى الاجـراءات 
والتحقيق الذي يفتح بالحادث، وغالبا 

ما يكون تحقيقا جنائيا أو اداريا».
تطلـع  «الـوزارة  ان  قائـلاً  وتابـع 
باسـتمرار على الاجراءات المتخذة في 
منـع تكـرار ظاهرة هـروب السـجناء، 
وفي الوقت ذاته تشـدد على محاسـبة 
«وزارة  ان  الـى  منوهـا  المقصريـن». 
حقـوق الانسـان طلبـت مـن الجهـات 
المعنيـة اخذ الحيطـة والحـذر واعادة 
تقييم الاجراءات الامنية لتكون ملائمة 

مع خطورة المجرمين»، على حد قوله.
واصدرت المحكمة الجنائية المركزية 
العراقيـة العليـا حكمـا فـي الثاني من 
حزيران/يونيـو 2009 بالسـجن مـدى 

محاميـه  ان  الا  جسـار  علـى  الحيـاة 
طلـب تمييز الحكم. واعربـت الحكومة 
البريطانيـة عـن طريـق سـفارتها فـي 
بغـداد عـن قلقهـا حيـالَ هـروب قاتل 
مارغيت حسـن مـن السـجن العراقي، 
وأكدت انها ستسـتمر بإثارة الموضوع 
وستواصل العمل عن كثب مع السلطات 
العراقيـة وعائلة المجنـي عليها، فضلاً 
عن المحامـين المعنيين بالقضية من أجل 
تحقيـق العدالة فيما يتعلـق بالجريمة 
التي وصفتها بـ»البشعة» التي ارتكبت 
بحق من كرَست حياتها لمساعدة جميع 

العراقيين». 
يذكـر ان أربعـة سـجناء فـروا مـن 
معتقـل كروبر قرب مطار بغداد الدولي 
بعد مضي اقل من اسـبوع على استلام 
وزارة العدل ادارة السـجن من القوات 
الامريكية وفقا لاتفاقية سـحب القوات 
وتسـلمت  العـراق.  مـن  الامريكيـة 

وزارة «حقوق الإنسان» تبدي قلقها من الهروب المتكرر للسجناء

«القاعدة» تعلن الاستنفار بين صفوفها في العراق
ومعلومات حول استهداف البنية النفطية في الجنوب 

بغداد ـ «القدس العربي»:

اعلـن نائب رئيـس الجمهورية المنتهيـة ولايته عادل 
عبد المهدي رفض ائتلافه ترشـيح المالكي لمنصب رئاسة 
الـوزراء، مؤكدا أن الخطـوط الحمر ضـد المالكي لاتزال 

قائمة. 
وقـال عبد المهـدي فـي مؤتمـر صحافي عقـده بقصر 
المؤتمـرات ببغـداد ان»الخطـوط الحمـر علـى ترشـيح 
المالكـي لمنصب رئاسـة الوزراء لا تزال قائمـة» مبينا ان 
«اعادة المفاوضات بين دولة القانون والائتلاف الوطني 

لن تكون على حساب قبول ترشيح المالكي للمنصب».
وأوضـح قائـلاً اننـا «نرفـض تولـي المالكـي منصب 
رئاسـة الـوزراء». مؤكدا على ان «اللقـاءات التي جرت 
قبـل يومـين بـين الائتـلاف الوطنـي ودولـة القانـون 
لقاءات في اطار شـهر رمضان ولم تكن هناك قطيعة بين 

الجانبين».
الإيرانيـة  «التدخـلات  ان  الـى  المهـدي  عبـد  ولفـت 
والأمريكيـة بملف تشـكيل الحكومـة اذا كانـت بصيغة 
الامر فنحن نرفضها، واذا كانت في اطار تقديم المشـورة 
والمساعدة فسندرسها». ونفى ان «يكون قد رشح نفسه 
لمنصب رئاسة الوزراء»، واصفاً «ما يقال بشأن ترشيحه 
لمنصـب رئاسـة الـوزراء، بالتصريحـات الاعلامية غير 

الواقعية».
ودعا عبـد المهدي «جميع اعضـاء مجلس النواب الى 
الحضور بشكل يومي الى مجلس النواب بهدف الضغط 
على الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة»، مبيناً 
بالقـول «سـأحضر انا بشـكل يومي كنائـب في المجلس 

التشريعي».
كما أكدت القائمة العراقية، الاثنين، أن أمريكا وإيران 
تمارسـان ضغوطا لإدخال دولـة القانون في مفاوضات 
العراقيـة والائتلاف الوطني، كما شـددت بهـذا الصدد 
علـى تمسـكها بترشـيح إياد عـلاوي لرئاسـة الحكومة 
واستحقاقها الانتخابي مبينة أن ذلك لقي تفهما من قبل 

الائتلاف الوطني وبالذات التيار الصدري.
وقـال القيـادي في العراقيـة كاظم الشـمري إنه «في 
اليومين الماضيين مورسـت ضغوط كبيـرة إقليمية على 
الائتـلاف الوطنـي والعراقيـة بضـرورة إدخـال دولـة 
القانـون ومرشـحهم فـي هـذه الحـوارات»، معربا عن 
اعتقـاده بأن «الائتلاف الوطني ونتيجة لهذه الضغوط 

سيدخل المالكي من ضمن مرشحيه».
وبـين الشـمري أن «الضغـط الإيرانـي يمـارس على 
التيـار الصـدري بشـكل كبير فـي هذا الاتجـاه»، مؤكدا 
فـي الوقـت نفسـه أن «الجانـب الأمريكـي يضغـط بكل 
الاتجاهـات لإعادة المالكي رئيسـا للحكومـة مرة ثانية، 
وقـد أجـرى ليلـة أمـس اتصـالات مكثفـة مـع القائمـة 
العراقيـة طالبها بإدخال دولـة القانون بمفاوضاتها مع 
الائتـلاف الوطنـي، ولهذا السـبب نـرى المالكـي يتبنى 

المشروع الأمريكي». 
من جانبه، المح عضو القائمة العراقية حسام العزاوي 
الـى عدم دخـول اعضـاء قائمته الـى البرلمـان في حال 
لم تعترف الكتل السياسـية بحق العراقية الدسـتوري 
بتشـكيل الحكومة باعتبارهـا القائزة فـي الانتخابات. 
وقال العـزاوي: ان الخلاف الموجود بـين دولة القانون 
والائتـلاف الوطني لم يتغير، مؤكدا ان قائمته تدعم كل 
الحوارات ولكـن لا يمكن تجاوز العراقية واسـتحقاقها 

بتشـكيل الحكومـة. واكـد العـزاوي: ان العراقيـة لـن 
تدخل الى البرلمان اذا لم تعترف الكتل السياسية بحقها 
الدستوري، مشـيرا الى ان قائمته لا تسعى الى تشكيل 
حكومـة فقـط وانمـا لمعالجـة جميـع الملفات مثـل الامن 

والاقتصاد والاخفاق الكبير نتيجة البناء الخاطئ.
وبشـأن اجتماع دمشـق الذي ترعـاه حكومات ثلاث 
دول، قال العزاوي: لم تتسـلم اي شـيء رسـمي بشأن 
هذا الاجتماع ولكن العراقية رأيها ان يكون الحل داخليا 

ولا يمكن تشكل حكومة من خارج الحدود.
يذكر ان هناك تسريبات اعلامية تشير الى تحضيرات 
تجري حاليا في العاصمة السورية دمشق لعقد اجتماع 
للكتـل السياسـية العراقيـة بعـد شـهر رمضـان ترعاه 
الحكومـات السـورية والتركية والسـعودية للإسـراع 
بتشـكيل الحكومة. وكان عضـو ائتلاف دولـة القانون 
علـي الدباغ قد قام بزيارة اسـتمرت يومين الى دمشـق 
وزيـر  ومنهـم  السـوريين،  المسـؤولين  خلالهـا  التقـى 
الخارجية وليـد المعلم وصفها قيادي فـي دولة القانون 

بانها (شخصية).
من جانبهـا أكدت عضـو مجلس النواب عـن ائتلاف 
العراقيـة عاليـة نصيـف «إن حظـوظ رئيـس ائتـلاف 
العراقية ايـاد علاوي الداخلية لتولي رئاسـة الحكومة 
الجديـدة اكثر مـن التأييـد الاقليمي والدولـي للمالكي. 
وكانـت مصـادر قـد اشـارت الى وجـود توافـق ايراني 
امريكي علـى تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي 

المنصب لدورة جديدة.
وقالت نصيف إن اغلب القوى السياسـية في الداخل 
العراقي اعطت تاييدها الواضح لتولي علاوي الحكومة 
القادمة «مشـيرة الى « إن ما يتم تداوله من وجود تاييد 
اقليمـي ودولـي للمالكـي لا يصـب في مصلحـة العملية 

السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد.

«العراقية» لن تدخل البرلمان إذا لم تعترف الكتل بحقها الدستوري 

عادل عبد المهدي يؤكد
رفض ائتلافه ترشيح المالكي لولاية ثانية

بغداد - «القدس العربي»:

أفـاد مصدر فـي الشـرطة العراقية، 
الثلاثـاء، بأن أربعة من موظفي مصفى 
غـرب  مسـلح  بهجـوم  قتلـوا  حديثـة 
الرمادي، كما تمكن المنفذون من سـرقة 
رواتبهـم ورواتب زملائهـم قبل اللذوذ 

بالفرار. 
وقال المصدر إن «مسلحين مجهولين، 

هاجموا، عند الحادية عشرة والنصف 
من صباح اليوم، بالأسـلحة الرشاشة 
حديثـة  مصفـى  موظفـي  مـن  أربعـة 
النفطي كانوا يسـتقلون سيارة مدنية 
عنـد خروجهم مـن المصفى فـي حديثة 
(120 كم غرب الرمادي)، مما أسفر عن 
مقتلهم في الحال»، مبينا أن «المسلحين 
سـرقوا رواتب الموظفـين ورواتب عدد 

من زملائهم كانت بحوزتهم».

 وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عدم 
«الأجهـزة  أن  اسـمه،  عـن  الكشـف 
الأمنيـة نقلت الجثث إلـى دائرة الطب 
العدلـي، فيما طوقـت منطقـة الحادث 
وبدأت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين 
الذين تمكنوا مـن الفرار عقب تنفيذهم 
الهجـوم»، مشـيرا إلـى أنه «لـم يعرف 
حتـى الآن إذا كان الحـادث إرهابياً أم 

بدافع السرقة».

مقتل اربعة من موظفي مصفى حديثة 
غرب الانبار بهجوم مسلح وسرقة رواتبهم

بغداد - «القدس العربي»:

طالـب النائب العربي عن محافظة كركوك عمر الجبوري، 
الثلاثـاء، باسـتقالة وزيـر التخطيـط العراقـي علـي بابان 
لتجاهلـه مطالبات العـرب والتركمان فـي المحافظة بتأجيل 
التعـداد السـكاني المزمع إجراؤه فـي تشـرين الأول المقبل، 
مشـيراً إلـى أن هـذه الخطـوة سـتدخل البلـد بأزمـات عدة 
قـد تنعكس سـلباً علـى الاسـتقرار الأمني. وقـال الجبوري 
إن «عـرب وتركمـان كركـوك توجهوا من خـلال ممثليهم في 
مجلـس المحافظـة ومجلـس النـواب، ببيانات واسـتغاثات 
التعـداد  بتأجيـل  يطالبونهـا  التخطيـط  وزارة  إلـى  عـدة 
السـكاني»، مبينـا أن «الـوزارة تجاهلـت كل تلـك النداءات 
وتصـر علـى إجراء التعـداد في موعـده المقرر». ومـن المقرر 
أن تباشـر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني، 
في تشـرين الأول/اكتوبر من العام الحالـي في عموم أنحاء 

العراق، وهو الأول من نوعه الذي سيشـمل إقليم كردستان 
العراق منذ العام 1987.

وأضـاف الجبـوري أن «وزارة التخطيـط تتعمـد تجاهل 
تلك الأصوات لتحقيق أهداف سياسية»، مطالباً بـ»استقالة 
وزير التخطيط علي بابان الذي رتب على نفسـه اسـتحقاقا 
أقـل ما يقال عنه أنه قد أشـر عليه ملاحظة عـدم الحيادية»، 
معتبراً أن «الوضع السكاني في كركوك غير مستقر والمصلحة 
الوطنية تحتم استقالة الوزير». وأشار الجبوري، وهو احد 
نواب القائمة العراقية عن محافظة كركوك، إلى أنه «كان من 
المفترض بـوزارة التخطيـط أن توجه دعوة رسـمية لممثلي 
العرب والتركمان في مجلسـي المحافظة والنواب، والاطلاع 
بشكل مباشر على حجم المخاطر التي يتخوفون منها، ومدى 
تأثيـر إجـراء التعداد مـع وجـود الاحتلال السـكاني لهوية 
ومسـتقبل كركـوك»، مؤكـدا أن «الوزارة كانت لا تسـمع ولا 

ترى ولا تشعر بالمكونين الرئيسيين بالمحافظة».

نائب عربي بكركوك يطالب باستقالة 
وزير التخطيط لإصراره على إجراء التعداد السكاني

ب: اظهـر اسـتطلاع  ف  ا  ـ  ■ بغـداد 
للـرأي اجرتـه شـركة الشـرق للبحـوث 
انقسـاما  الثلاثـاء  نتائجـه  ونشـرت 
بـين العراقيـين حـول انسـحاب الجيش 
الامريكـي، اذ اعتبـر غالبية المسـتطلعين 
ان الوقت غير مناسـب لهذا الانسـحاب. 
واظهـر الاسـتطلاع الذي شـمل عينة من 
1150 شخصا في كل محافظات العراق ان 
53,1 في المئة يرفضون انسحاب القوات 
الامريكية من البلاد، فيما يوافق 46.2 في 
المئة على ذلك. واعتبر نحو 59.8 في المئة 

ان الوقت «غير مناسب» لهذا الانسحاب، 
في حين رأى 39.5 ان الوقت «مناسب». 

وانسحبت آخر كتيبة امريكية مقاتلة 
الكتيبـة  وهـي  الخميـس.  العـراق  مـن 
الرابعة سـترايكر التابعة للفرقة الثانية 

مشاة. 
واعلـن الجيش الامريكـي الثلاثاء ان 
عـدد قواته اصبـح اقل من خمسـين الف 
جندي في العـراق اي اقل من ثلث قواته 
وبقـي   .2007 فـي  انتشـارها  ذروة  فـي 
هـؤلاء الجنود لتدريب القـوات العراقية 

وتقديم المشورة لها. 
علـى  الانسـحاب  تاثيـر  شـان  وفـي 
الوضع فـي العراق، رأى 51 فـي المئة انه 
سـيترك تاثيرا سـلبيا، فيمـا اعتبر 25.8 
في المئة ان الاثر سيكون ايجابيا. وابدى 
17.7 فـي المئـة اعتقادهـم «بعـدم وجود 
تاثيـر». وتعمل شـركة الشـرق للبحوث 
فـي العراق منذ خمس سـنوات، وسـبق 
ان اجـرت عـددا مـن الاسـتطلاعات فـي 
المجـالات السياسـية والاقتصاديـة فـي 

البلاد. 

استطلاع للرأي يظهر انقساما بين العراقيين 
حول انسحاب القوات الامريكية

جنود امريكيون اثناء تدريبات في قاعدة عسكرية بالعراق امس

عادل عبد المهدي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ  الناصرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور وزهير اندراوس:
اعلنـت اسـرائيل امـس انهـا لا تضـع شـروطا 
لاتمام عملية السـلام المرتقبة، وزعم مسـؤول رفيع 
في الحزب اليميني المتشـدد «اسـرائيل بيتنا» احد 
الاركان الاساسـية فـي حكومـة تل ابيـب ان حزبه 
مستعد للموافقة على اخلاء مستوطنات في الضفة 
الغربيـة في اطـار التوصـل لحلول سياسـية، فيما 
اكد مسـؤول فلسـطيني رفيع ان السـلطة تخشـى 
مـن ان يلعـب رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو على تركيبتـه الحكوميـة للتملص من اي 
اتفاق ملزم. وبحسـب بيان صـدر عن مكتب رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو فقـد وجه 
انتقـادات شـديدة للدكتور صائـب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات الفلسـطينية، بسـبب قولـه ان 
اقتراحـات نتنياهو التـي وضعها كأسـاس لعملية 
التفـاوض «تعنـي انه قد خـرج من مربع الشـروط 
الى مربـع قائمة اشـتراطات وانه يريـد ان تتحول 

المفاوضات الى املاءات». 
وبحسـب البيان فقد قـال ان اسـرائيل «لا تضع 
شروطا مسـبقة لبدء المفاوضات المباشرة»، مشيرا 
الـى ان نتنياهو يؤكد اهميـة الترتيبات الامنية في 
اي اتفاق سـلام، من اجـل منع اسـتخدام الاراضي 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربية لاطـلاق القذائف 

الصاروخية على اسرائيل.
بدايـة  فـي  سـيركز  انـه  قـال  نتنياهـو  وكان 
المفاوضـات على موضوع الامـن، وقال ان اي اتفاق 
الفلسـطيني  الاعتـراف  يضمـن  ان  يجـب  سـلام 

بيهودية اسرائيل.
وفـي سـياق الحديث عـن المفاوضات المباشـرة 
التـي وافـق الفلسـطينيون والاسـرائيليون علـى 
الدخـول بها بناء علـى دعوة اللجنـة الرباعية فقد 
زعم داني ايالون نائب وزير الخارجية الاسرائيلي 
وهـو احد زعمـاء حزب «اسـرائيل بيتنا» المتشـدد 
الذي يرأسـه وزير الخارجية افيغـدور ليبرمان ان 
حزبـه «مسـتعد لتقديم تنـازلات ملموسـة من اجل 

تحقيق السلام».
وقـال ايالون في سـياق مقابلة اجرتهـا الاذاعة 
الاسـرائيلية ان اسـرائيل «مسـتعدة للتنـازل عـن 
اراض مقابـل عمليـة السـلام»، مضيفـا ان رئيـس 
حزبـه ليبرمـان اعرب عـن اسـتعداده للتنازل عن 
بيته في مسـتوطنة «نوكـديم» في الضفـة الغربية 
من اجل السـلام، ملمحـا بذلك الـى امكانية موافقة 

اسـرائيل على ترك مسـتوطنات في الضفة الغربية 
واخلائها في اطار خطة السلام.

يشـار الـى ان حـزب «اسـرائيل بيتنـا» طالـب 
فـي السـابق بطـرد الفلسـطينيين الـى دول عربية 
مجـاورة، لاقامـة وطـن لهـم هنـاك، وقـال زعيمـه 
ليبرمـان انـه يؤيـد قصـف السـد العالـي بجنوب 
مصـر حال حدوث حرب مع مصر التي تقيم علاقات 

دبلوماسية مع اسرائيل.
لكن حديث ايالون ترافق مع كشف موقع «قضايا 
مركزيـة» الاخبـاري العبري عما قال انهـا «مؤامرة 
سـرية» بـين نتنياهـو وليبرمـان، تحمـل عنـوان 

«الاسفين السري».
وتسـتند الخطـة لمنـع اي  ضغـط دولـي علـى 
نتنياهـو فـي شـهر ايلـول (سـبتمبر) المقبـل الذي 
ينتهـي بموجبه قرار تجميد الاسـتيطان في الضفة 

الغربية.
الرجلـين علـى  الاتفـاق بـين  انـه جـرى  وقـال 
«تمثيليـة» كـون ان امـر تجميـد البنـاء والتوسـع 
في مسـتوطنات الضفة الغربية سـيكون الموضوع 
فـي  القـادم  الاسـبوع  سـيناقش  الـذي  المركـزي 

محادثات واشنطن.
وتقوم «تمثيليـة» نتنياهو ليبرمـان على تهديد 
حـزب «اسـرائيل بيتنا» بالاسـتقالة مـن الحكومة 
اذا قـام نتنياهو بتجميد الاسـتيطان، فيهلع العرب 

والامريكيون من الامر ويجدون عذرا لنتنياهو.
وبحسـب الموقـع الاخبـاري فسـيكون التهديـد 
مجرد لعبة بين ليبرمـان ونتنياهو لان الاول «يريد 
البقـاء فـي حكومـة اليمـين بخمـس وزارات ومـن 
ناحية ثانية يعرف انه اذا اسـتقال فانه سيتعرض 
للتحقيـق علـى يـد الشـرطة بتهمـة التنصـت غير 

المشروع على خصومه».
ومن المقرر ان تنتهي مدة تجميد الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية التي اعلن عنها نتنياهو قبل اشـهر 
فـي يـوم 26 مـن الشـهر القادم، بعد عشـر شـهور، 
ويرفض الفلسـطينيون التفـاوض في ظل مواصلة 

بناء المستوطنات.
واول امـس قـال صائـب عريقـات ان البنـاء في 
المسـتوطنات يعني انهيار عملية التفاوض المباشر 

التي ستبدأ في يوم الثاني من الشهر المقبل.
وبحسـب الموقع فقد قال ان نتنياهو «يدرك هذه 
الحقيقة ويـدرك ايضا ان ليبرمـان ليس من الغباء 

لدرجة الاقدام على هذه الخطوة».
واشـار الـى ان الولايـات المتحدة وجـزءا كبيرا 
من الـدول الاوروبية وكذلك العالم العربي متفقون 
على الموقـف من ليبرمـان، وانه احد الشـخصيات 

السياسـية التي تعيق التحرك السـلمي في المنطقة 
بحيث سيشـكل هـذا الموقف في حال انسـحابه من 
الحكومـة مزيدا من العزلة لليبرمان وكذلك امكانية 
الاسـراع فـي التحقيـق الذي يجـري فـي موضوع 
الرشـوة وتبييض الامـوال الذي قد يؤدي سـريعا 
الـى ادانته». واشـار الموقع الى ان حـزب «كاديما» 
المعارض سـيدعم نتنياهو في حال انسحاب حزب 
«اسـرائيل بيتنـا» مـن الحكومـة حتـى لو اشـترك 

«كاديما» في الحكومة.
ويخلـص التقريـر الاسـرائيلي الـى التأكيـد ان 
تهديـد ليبرمان مجرد «ضغط سياسـي» وقد يكون 
متفقـا عليـه مع نتنياهـو قبل البدء فـي المفاوضات 

المباشرة مع الجانب الفلسطيني.
وفـي السـياق قـال مسـؤول فلسـطيني رفيع لـ 
«القـدس العربي» ان القيادة الفلسـطينية تخشـى 
ان يلعـب نتنياهو علـى وتر الخلافـات بين احزاب 
ائتلافـه الحاكـم، ورفض احـزاب اليمين المتشـددة 
امثـال «اسـرائيل بيتنا» وحزب «شـاس» مناقشـة 
عـدة ملفات ضمـن محادثات السـلام، للتملص من 

اي التزام حقيقي يدفع باتجاه الوصول الى حل.
واكـد المصـدر ان تصريحـات نتنياهـو التي قال 
فيها انه سـيفاجئ الجميع خـلال المفاوضات، تأتي 
في اطار «حملة اسـرائيلية للتأثير على الرأي العام 
العالمي»، وشكك المسؤول في نوايا حكومة اسرائيل 

الحالية نحو السلام.
وبحسـب المسـؤول فقد قـال ان الرئيس محمود 
عبـاس قال في اجتمـاع اللجنـة التنفيذية للمنظمة 
الاخيـر بمدينة رام اللـه انه غير متفائـل من نجاح 
المفاوضات ولو بالقدر القليل في ظل قيادة نتنياهو 

للحكومة الاسرائيلية.
وقـال ان الموافقـة الفلسـطينية علـى الدخـول 
فـي المفاوضـات جـاءت تحـت الضغـط الامريكـي 
والاوروبي، مشيرا الى ان المنظمة ارادت ان لا تتهم 

بأنها هي من تقف ضد التفاوض.
وتحـدث المسـؤول عـن «وعـود شـفهية» قدمها 
مسـؤولون امريكيون للقيادة تؤكـد منع اي عملية 

توسع استيطاني في ظل انطلاق المفاوضات.
يشـار الى ان وزارة الخارجية الامريكية اعلنت 
ليل الاثنين ان ملف لاسـتيطان سيتصدر المحادثات 
المباشـرة بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين والتي 

ستبدأ في الثاني من ايلول (سبتمبر) المقبل.
بـلاده  ان  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
«تأخـذ في الاعتبـار الدعوة الفلسـطينية الى وقف 
الاسـتيطان»، لكنـه لم يتحدث صراحـة عن موقف 

بلاده من هذا الموضوع.

وسط انباء عن «مؤامرة» يحيكها الرجلان .. زعيم الليكود ينفي وضعه شروطا للتفاوض وحزب ليبرمان يزعم انه سيوافق على اخلاء مستوطنات

مسؤول فلسطيني يؤكد خشية القيادة من لعب نتنياهو على وتر الخلافات بين احزاب ائتلافه للتملص من السلام

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لدى اجتماعه مع المبعوث الخاص للجنة الرباعية توني بلير قرب تل ابيب امس

■ القدس ـ ا ف ب: اعتبر وزير الدفاع الاســرائيلي ايهود 
باراك الثلاثاء ان اتخاذ «قرارات شجاعة» امر ضروري لنجاح 
المفاوضات مع الفلسطينيين، مؤكدا ان اسرائيل ستتصرف 

في هذا الاطار «مع صونها لمصالحها الاساسية».
وقال باراك اثناء لقاء مع المبعوث الخاص للجنة الرباعية 
حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي، 
روســيا والامم المتحــدة) تونــي بلير قرب تل ابيب بحســب 
بيان صادر عن وزارته، «نعتبر ان اتخاذ قرارات شجاعة امر 

مطلوب من جانب الطرفين». 

وتابــع ان «اســرائيل ســتتصرف مع صونهــا لمصالحها 
الاساسية، على الصعيد الامني كما على الصعد الاخرى». 

واضــاف «نأمل ان يجــد الطرف الاخر ايضــا لديه القوة 
للتقدم في المحادثات» في اشــارة الى الســلطة الفلسطينية، 
مشــيدا كذلك بجهــود الرباعيــة لاعادة اطــلاق المفاوضات 

المباشرة. 
واعلنــت وزيــرة الخارجيــة الامريكية هيــلاري كلينتون 
الجمعة اســتئناف المفاوضات المباشــرة بين الاســرائيليين 
والفلســطينيين في الثاني من ايلول (ســبتمبر) بعد توقفها 

لعشرين شهرا. 
واكدت اللجنة الرباعية دعمها للمحادثات المباشــرة التي 
يفتــرض «ان تفضي الى اتفــاق تفاوضي بين الطرفين يضع 
حدا للاحتلال الــذي بدأ في 1967، وان تؤدي الى تأســيس 
دولة فلســطينية مســتقلة ديمقراطية قابلــة للحياة وتعيش 

جنبا الى جنب بسلام مع اسرائيل وجيرانها الاخرين». 
ودعــت اللجنــة «مجــددا الطرفين الــى التحلــي بالهدوء 
وضبط النفس والامتناع عن اي عمل استفزازي واي خطاب 

عدواني» في اشارة خصوصا الى تجميد الاستيطان. 

باراك يؤكد ضرورة اتخاذ «قرارات شجاعة» لانجاح المفاوضات مع الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنت الحكومة الاسـرائيلية يوم امس 
انهـا رفضت طلبا فلسـطينيا لشـراء المزيد 
مـن الطاقـة الكهربائية لصالـح قطاع غزة 

الذي يعاني من انقطاع متكرر للتيار.
وقال الوزير سـيلفان شـالوم ان بلاده 
«قـررت رفض طلـب الفلسـطينيين شـراء 
المزيد من الكهرباء منها لصالح قطاع غزة». 
وزعـم شـالوم لمبعـوث اللجنـة الرباعيـة 
الدولية توني بلير ان تقديم تسـهيلات في 
هـذا المجال سـيعتبر بمثابـة «انجاز لحركة 

حماس».
وقـال ان حكومتـه لن تتعـاون مع هذه 

المنظمة التي وصفها بـ»الارهابية».
ويعانـي قطـاع غـزة مـن ازمـة كهرباء 
خانقة، حيـث يعاني السـكان المحاصرون 
مـن ثلاث سـنوات من انقطـاع للتيار يصل 
هـذا  ويهـدد  يوميـا،  سـاعات  عشـر  الـى 
الفصـل المتكرر بحـدوث «ازمات انسـانية 
وصحيـة» بحسـب مـا يؤكده المسـؤولون 

الفلسطينيون.

وبرزت ازمة الكهرباء اكثر مع قدوم شهر 
رمضـان، ومـا صاحبة من اعتماد السـكان 

بشكل اكبر على الطاقة الكهربائية. 
ويعتمـد قطاع غـزة على ثلاثـة مصادر 
لتوفـر الكهربـاء، وهـي خطـوط النقل من 
اسـرائيل التـي توفـر النسـبة الاكبـر مـن 
التيـار وتقدر بـ 120 ميغـاواط، اضافة الى 
ما تنتجه محطة التوليد وهي 30 ميغاواط، 
تضـاف لكميـة تقدر بــ 17 ميغـاواط تزود 

فيها مصر منطقة جنوب قطاع غزة.
وتفجرت الازمة منذ مطلع العام الجاري 
بعـد توقف الاتحـاد الاوروبي عن دفع ثمن 
لتشـغيل  المخصـص  الصناعـي  الوقـود 
محطـة الكهربـاء، حيـث اصبحـت المحطة 
تعمل بمولد واحد من اصل اربعة مولدات، 
ممـا نتج عنـه فصـل التيـار الكهربائي عن 

السكان يوميا.
واول امس تضاربت الانباء حول وجود 
اتفـاق جرى بلورتـه خلال الايـام الماضية 
بين الحكومـة المقالة في غزة وبين الحكومة 
في الضفة الغربية، من شأنه ان ينهي ازمة 
انقطـاع التيـار الكهربائي فـي القطاع، من 
خـلال زيـادة كمية الوقـود المـوردة لمحطة 

التوليد.

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

تشـهد معظـم مناطـق الضفـة الغربية شـحا كبيرا فـي المياه 
الصالحة للاستخدام البشري في حين تواصل صهاريج نقلها من 
الابار الارتوازية وبعض العيون العمل على مدار الساعة لايصال 
تلـك المياه للعطشـى. وفي ذلك الاتجاه لوحظ بـان صهاريج نقل 
المياه الصالحة للاسـتخدام البشـري تعمل ليلا ونهارا في معظم 
مناطق الضفة لنقل المياه للعطشى، حيث لا تهدأ على سبيل المثال 
حركـة الشـاحنات الحاملـة لصهاريج الميـاه في محيـط بئر ماء 
ارتوازي يقع في منطقة دار صلاح شرق بيت لحم لنقل تلك المياه 
الـى معظم ارجـاء المحافظة التـي تعاني من نقص حـاد في المياه 

المضخة لهم عبر شبكات المياه.
وفيما باتت المياه الصالحة للشرب والاستخدام البشري ضيفا 
عزيزا في بيت لحم ومخيماتها للاجئين بسـبب عدم وصولها من 

خلال شبكة المياه الا في ايام قليلة من الشهر بات اهالي الخليل لا 
يعولون كثيرا على وعود سلطة المياه الفلسطينية بانهاء مشكلة 

قطع المياه عن منازلهم لايام واسابيع .
ونقص المياه الحاد الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني الذي 
يشـتري صهريـج الميـاه بأكثر مـن 100 دولار دفع بعـدة عائلات 
ومؤسسـات مـن الخليـل للتفكيـر بالتظاهـر والاعتصـام، امـام 
مجلس الـوزراء والابار التي تزود الخليـل بالمياه، في حين حمل 
حزب الشعب الفلسـطيني الحكومة المسؤولية الكاملة عن نقص 
المياه، وقال انه من حق «شـعبنا ممارسـة كل اشـكال الاحتجاج 
السـلمي على المقصريـن في حماية مصالحـه وتوفير احتياجاته 
ورئيسـها  الحكومـة  الحـزب  وطالـب  المشـروعة».  وحقوقـه 
الدكتـور سـلام فيـاض، بتحمـل مسـؤولياتها لحشـد الضغوط 
السياسـية علـى حكومـة الاحتـلال، ودفعهـا لضخ كميـات اكبر 
مـن المياه للمناطق الفلسـطينية التي تعاني مـن العطش الكبير، 
والتدخـل العاجل لضمان التوزيع العـادل للمياه بين المحافظات 
الفلسـطينية بما يتناسب وعدد سـكانها واحتياجاتها الصناعية 
والزراعية والبيئية. ومن جهته اعلن رئيس سلطة المياه د. شداد 

العتيلـي، ان المناطق الفلسـطينية تعاني شـحا كبيـرا في المياه، 
وان محافظـة طوباس هي الافقر من حيث توفر المياه ثم محافظة 

جنين وتليها محافظة الخليل.
واوضـح العتيلي ان مشـكلة الميـاه في الخليل يشـرف عليها 
فيـاض شـخصيا، وان الوضع المائي فيهـا يعتبر كارثـة حقيقية 
بسب قلة المصادر المائية، ومنع الاحتلال الاسرائيلي سلطة المياه 
الفلسـطينية من الحفـر بالحوض الغربي للمحافظـة، والاعتماد 
على الحوض الشـرقي، علما ان الخليل وبيت لحم تأخذان المياه 
من نفـس المصادر. واضاف ان احد اسـباب الازمة ازدياد ظاهرة 
التعديات والسـرقات، وفوضى التجاوزات، ونهب مياه الشرب 
مـن قبل المزارعـين بالمناطق (ج)- التي تسـيطر عليها اسـرائيل 
امنيـا ومدنيـا وفـق اتفاق اوسـلو-، وتخصيـص الميـاه للبيع، 

وتعدي بعض الهيئات المحلية على مرافق المياه.
واكد ان سـرقة الميـاه بالمحافظة مسـتمرة حتـى الان ومعظم 
الميـاه المسـروقة تذهـب للزراعة، مشـيرا الـى ان الحكومة قامت 
بتشـديد قانون العقوبات ضد سـارقي الميـاه، بحيث يتم حبس 

المتهم بسرقة المياه من 3 الى 5 سنوات.

واوضـح العتيلي ان سـلطة الميـاه اعادت تشـغيل احد الابار 
المعطلة والذي سـيعمل بقدرة انتاجية تصل لـ 6000 كوب يوميا، 
وبالتالـي سيسـاعد فـي تحسـن الوضـع المائـي فـي محافظتـي 
الخليـل وبيت لحم. وبين ان سـلطة المياه قامـت بضبط الفوضى 
والتجـاوزات في الخليل، مـن خلال توزيع الميـاه بالحصص في 
المناطق حسـب عـدد السـكان، وقامـت بتأهيـل مناهـل التوزيع 

والتحكم بها وتشغيلها بطريقة فنية الكترونية.
كمـا وفـرت حمايـة مسـتمرة لمرافـق الميـاه، وقامـت بضبـط 
اسـتخدام صهاريـج الميـاه للهيئـات التي بهـا شـبكات داخلية، 

وعملت على اتخاذ اجراءات رادعة بحق الهيئات المخالفة.
ونـوه العتيلـي الـى ان العقوبات التـي يتم فرضهـا على من 
يعتـدي على مياه الشـرب ما زالت غير رادعـة، وتم الافراج عمن 
قدمت شـكوى بحقهم بكفالة شـخصية، موضحا ان احد المتهمين 
بسـرقة 3 ملايـين شـيقل- حوالـى 900 الـف دولار امريكي- تم 
الافـراج عنه من قبل المحكمة بمبلغ 11 دينارا اردنيا-15 دولارا- 
وهنـاك عدد كبيـر من الاشـخاص متهمـون بالتعدي علـى المياه 

اسماؤهم معروفة وسيتم تقديم الاسماء للنيابة.

واعلن العتيلي ان سـلطة الميـاه لها مديونيـات على الهيئات 
المحليـة فـي مختلـف المناطـق تقدر بــ 700 مليـون شـيقل، وان 

محافظة الخليل الاكثر مديونية وعليها 120 مليون شيقل.
واشـار الى ان مياه قطـاع غزة ملوثة وغير صالحة للشـرب، 
وهنـاك حوالـى 80 بالمئـة مـن سـكان القطـاع لا يسـتطيعون ان 
يدفعـوا ثمن المياه المحلاة، مؤكدا ان سـلطة المياه وبتعليمات من 
الرئيس محمود عباس ومن رئيس الوزراء د. سلام فياض تعمل 

على توفير مياه صالحة للشرب لاهالي القطاع.
 واشـار الى ان سـلطة الميـاه «تدير ازمة وليـس ادارة قطاع» 
حيث يشـكل غياب الحل العادل للحقوق المائية مع الاحتلال ازمة 
حقيقيـة كبيره فـي مختلف محافظات الوطـن. فقطاع غزة اكثف 
المناطـق السـكانية فـي العالم بـات مصـدره الوحيـد (الحوض 
السـاحلي) غير صالح للشرب في اغلب مواقعه ويضطرنا توفير 
معالجـات كبيرة من اجل الحصول على الحـد الادنى من المعايير 
لجعلـه صالحـا ولكنه ايضا بـات غير كاف اذ يوفر مـا يقارب من 
60 مليـون متـر مكعـب سـنويا وتبلغ احتياجـات اهلنـا في غزة 
الحاليـة ما يقـارب من 170 مليون متر مكعـب الامر الذي ادى الى 

ظاهـرة الحفـر الجائر واسـتنزاف الحوض ودخول ميـاه البحر 
اليه، وفـوق كل ذلك ونتيجة للحصار يتم اعاقة تنفيذ المشـاريع 
المائيـة وخلق واقـع مائي كارثـي. واضاف ان الوضـع المائي في 
الضفـة الغربية ليس بأحسـن منه في القطاع الا ان سـلطة المياه 
وبدعـم حكومي غير مسـبوق وصلت مشـاريعها فـي قطاع المياه 
خـلال الفتـرة 2008 ـ 2010 لاكثـر مـن 500 مليـون دولار، وذلـك 
ضمـن خطة ترتكز الى انشـاء بنية مائية تحتيـة للتجمعات غير 
المخدومة والتي يقطنها ما يقارب من 200 الف نسـمة، اضافة الى 
بناء الخزانات والخطوط الناقلة للمياه وتأهيل الشبكات لتقليل 
الفاقد، وبناء محطات الصرف الصحي، وكل ذلك اسـتلزم العمل 
في اللجنة الفلسـطينية الاسـرائيلية للمياه والتي بحكم اتفاقية 
اوسـلو لابد من الحصول على الموافقات اللازمة حتى للمشـاريع 
فـي المنطقة  وزاد تعقيد عمل السـلطة في تنفيذ المشـاريع توجب 
حصولها على موافقة اخرى من الادارة المدنية لكل المشاريع التي 
ننـوي تنفيذها في المنطقة ج. وكان تقريرا البنك الدولي ومنظمة 
العفـو الدوليـة اللـذان نشـرا فـي عـام 2009  فضحا الممارسـات 

الاسرائيلية وسياسة التعطيش المائي.

العتيلي: المناطق الفلسطينية تعاني من قلتها وطوباس هي الافقر ثم جنين وتليها الخليل 
الفلسطينيون يعانون من شح المياه وصهاريج نقلها تعمل على مدار الساعة لإيصالها للمواطنين العطشى

اسرائيل ترفض طلبا فلسطينيا لشراء 
المزيد من الكهرباء لقطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـهد الشـارع الفلسـطيني حالـة من 
الحكومـة  بقـرار  والترحيـب  الارتيـاح 
سـلام  الدكتـور  برئاسـة  الفلسـطينية 
فياض القاضي بسـحب آلاف السـيارات 
العامـين  والمـدراء  المـدراء  مـن  العامـة 
والمئات من الموظفين في السلطة لمواجهة 

الازمة المالية التي تعاني منها.
الصفـدي  موسـى  المواطـن  واوضـح 
مـن منطقة رام الله عند سـؤاله عن رأيه 
بقـرار الحكومة الذي كان عنوانا رئيسـا 
في الصحف المحلية الفلسطينية الثلاثاء 

بأنه قرار صائب على حد قوله.
واشـار الصفـدي الـى أن السـيارات 
الحكوميـة «التـي يتجـول فيهـا المـدراء 
هـي  واهلهـم  وبناتهـم  وزوجاتهـم 
تسـتخدم  ان  يجـوز  ولا  للشـعب  ملـك 
لاغراضهم الشـخصية وتلبية مصالحهم 
ان  علـى  مشـددا  عائلاتهـم»،  ومصالـح 
المحروقات التي تسـتهلكها تلك المركبات 
الحكوميـة يمكـن توفيرهـا وتخصيصها 
لدعـم الفقـراء والمحتاجـين الكثيرين في 

المجتمع الفلسطيني على حد قوله.
ومـن جهتهـا رأت الموظفة اسـماء في 
قـرار  بـأن  الفلسـطينية  العمـل  وزارة 
الحكومـة ممتاز علـى حد قولهـا، وقالت 
«يا اخي سـيارات السـلطة مـع الموظفين 
الكبـار واللـه مـا هـو مسـتفيد منهـا الا 
عائلاتهم وزوجاتهم»، مضيفة «أم افلان 
تريد ان تذهب للسوبر ماركت بدي اروح 
اوديها»، في اشارة الى ان كبار الموظفين 
الذيـن بحوزتهـم سـيارات من السـلطة 
يذهبـون لايصـال زوجاتهـم ونقلهن من 

هنا وهناك. 
ومـن جهتـه عبـر الائتـلاف مـن أجل 
النزاهـة والمسـاءلة «أمـان» عـن ارتياح 
بسـحب  الـوزراء  مجلـس  لقـرار  كبيـر 
المركبات الحكومية التي تقدر بستة آلاف 
ومئتـي مركبـة من عهـدة كبـار الموظفين 
فـي المؤسسـات العامـة دون رتبـة وزير 

ووكيـل وزارة، وتحويلها لمركبات حركة 
تدار مركزيـا من المؤسسـات والوزارات 
للعمـل  اسـتخدامها  وحصـر  المعنيـة، 

الرسمي.
وقال امـان: «ان هذا القرار يعني وقف 
للأغـراض  المركبـات  هـذه  اسـتخدامات 
الشخصية ووضع حد لاستخدامها خارج 
إطار القواعد والأصول والقانون من قبل 
بعض المسؤولين باعتبارها أملاكا خاصة، 
وبالتالي توفير ملايين الشواقل للخزينة 
العامـة للسـلطة الوطنيـة شـهريا التـي 
تنفـق علـى الوقـود والصيانـة والتأمين 
والترخيص، علما ان نفقات الخزينة على 
المحروقات والصيانـة الخاصة بالمركبات 
الحكوميـة بلغ عـام 2009 تسـعين مليون 
دولار-.  مليـون   25 حوالـى   - شـيكل 
تلـك الملايـين التي من شـأنها أن تسـاهم 
فـي توفيـر تعليـم نوعي وخدمـة صحية 
اقتصـادي  لتمكـين  بالاضافـة  نوعيـة 
واجتماعي للشـعب الفلسـطيني من أجل 
التحـرر الوطني والانعتـاق من الاحتلال 

الإسرائيلي».
السـيارات  ان  الـى  أمـان  واشـار 
الحكوميـة التـي بحـوزة كبـار الموظفـين 
العامـة  الخزينـة  تسـتنزف  العموميـين 
للمسـوؤلين  سـلبية  صـورة  وتقـدم 
المؤتمنين على المال العام، مثمنا الخطوات 
الاصلاحية التي من شأنها ترشيد الانفاق 
العـام للسـلطة الوطنية وتجفيـف منابع 
الفساد، مطالبا الحكومة باتخاذ القرارات 
والتعليمات والإجراءات الفورية لترشيد 
فاتورة الرواتب وذلـك بوقف التعيينات 
والترقيـات الاسـتثنائية ووقـف مـا بات 
أو  «الوهمـي»  الموظـف  بظاهـرة  يعـرف 
فـي  «أمـان»  كشـفت  أن  بعـد  «الشـبح»، 
مؤتمرها السنوي نيسان (ابريل) الماضي 
موظـف   15.000 يقـارب  مـا  وجـود  عـن 
وهمـي يتقاضـون رواتـب مـن الخزينـة 
العامـة تقـدر بعشـرات ملايين الشـواقل 
بينمـا لا يتواجدون فـي أماكـن عملهم أو 

يتواجدون خارج البلاد.
واكـد الائتلاف «أمـان» علـى مواصلة 
نشـاطاته وفعالياته الضاغطة بالتعاون 

تقدر بـ 6200 مركبة وتستهلك محروقات وصيانة بحوالى 25 مليون دولار سنويا

ارتياح في الشارع الفلسطيني من قرار الحكومة سحب سيارات القطاع العام 
من كبار الموظفين العموميين لمواجهة الازمة المالية التي تعاني منها السلطة

رجل امن فلسطيني يصلي صلاة الظهر في مدينة جنين

مع جميـع الأطـراف خاصـة وزارة النقل 
والمواصـلات مـن أجـل الالتـزام بتطبيق 
قـرار الحكومـة بعدالـة ومسـاواة ودون 
أي معاملـة تفضيليـة أو تمييزية، تشـير 
إلـى أن نجاح جهـود الاصـلاح ومكافحة 
الفساد يتطلبان تضافر الجهود من جميع 
المدنـي  المجتمـع  ومؤسسـات  السـلطات 
والإعـلام بالإضافـة إلى تعـاون المواطن 

على المصلحة الوطنية.
وقررت الحكومة الفلسـطينية في رام 

الله الاثنين سـحب السـيارات الحكومية 
من عهدة الموظفين وتحويلها إلى سيارات 
حركـة مركزية اعتبـاراً مـن 2010/10/1، 
الإجـراءات  هـذه  إن  وزراء  قـال  فيمـا 
ستتبعها إجراءات مماثلة تطال الهواتف 
النقالـة والخاصة للمسـؤولين فـي إطار 
سياسـة الحكومـة الراميـة الـى ترشـيد 

الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمة المالية.
واسـتمع مجلس الوزراء الفلسطيني 
خـلال جلسـته الاسـبوعية الاثنـين إلـى 

تقريـر من وزير المالية حول الوضع المالي 
التـي  والصعوبـات  الوطنيـة،  للسـلطة 
تواجهها السـلطة بسـبب تدني مسـتوى 
مـع  بالقيـاس  الخارجيـة  المسـاعدات 
التزامـات الـدول المانحة، وعـدم انتظام 

ورود هذه المساعدات.
وقرر المجلس اتخاذ إجراءات إضافية 
ذات طابع إصلاحي وتنظيمي وتقشـفي، 
وبمـا يحقـق المزيـد مـن ترشـيد الإنفاق 
في مؤسسـات السـلطة من أجـل تخفيف 

وطـأة الأزمـة الراهنـة، وتعـزز مسـيرة 
وتقلـل  والماليـة،  الإداريـة  الإصلاحـات 

الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأقـر المجلـس المصادقـة علـى النظام 
المقترح من وزارة المالية بحصر استخدام 
وسـائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي 
بشـكل مطلق، وذلك بسـحبها مـن عهدة 
لسـيارات  معظمهـا  وتحويـل  الموظفـين 
المؤسسـات  مـن  مركزيـاً  تـدار  حركـة 

والوزارات المختلفة.

مجلـس  رحـب  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
اطـلاق  باعـادة  السـعودي  الـوزراء 
المفاوضـات المباشـرة بـين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين بهـدف التوصـل الـى حل 
سـلمي في غضون سـنة، كما افادت وكالة 

الانباء السعودية.
الثقافـة  وزيـر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
والاعـلام عبـد العزيـز خوجـة قولـه بعد 
جلسـة للمجلـس انتهـت في وقـت متأخر 
ليـل الاثنـين ان مجلـس الـوزراء «رحـب 
ببيـان اللجنـة الرباعية الدوليـة الداعي 
لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين بواشـنطن 

في الثاني من ايلول (سبتمبر) القادم». 
«باعـلان  ايضـا  المجلـس  ورحـب 
المشـاركة  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 

فـي المفاوضـات بنـاء علـى بيـان اللجنة 
الرباعية والدعوة الامريكية». 

ويأتـي هـذا الترحيب غـداة مباحثات 
نظيـره  مـع  السـعودي  العاهـل  عقدهـا 

الاردني وتناولت عملية السلام. 
للشـرق  الدوليـة  الرباعيـة  وكانـت 
الاوسـط التـي تضـم الولايـات المتحـدة 
والامم  وروسـيا  الاوروبـي  والاتحـاد 
المتحـدة اعلنـت الجمعـة ان المحادثات قد 

تثمر في غضون سنة واحدة. 
فـي  كبيـرا  دورا  السـعودية  ولعبـت 
حشـد الدعم اقليميا ودوليـا للتوصل الى 
دولـة فلسـطينية وذلـك خصوصـا عبـر 
المبادرة العربية للسـلام التـي تنص على 
اعتراف عربي باسـرائيل مقابل قيام دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. 

مجلس الوزراء السعودي يرحب 
بالمفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
مكانهـا،  تـراوح  المسـتفحلة  الكهربـاء  ازمـة  تبقـى 
وتـكاد الشـمعة تصبـح رفيقـة اي افطـار رمضانـي في 
القـرى والبلـدات النائيـة التـي لا توجـد فيهـا مولدات 
كهربائية لازاحة كابـوس العتمة، في وقت تتوالى ليليا 
الاحتجاجـات في بيـروت والمناطق على انقطـاع التيار 
الكهربائـي والتـي تترافـق مـع حـرق الدواليـب وقطع 
الطرقـات ومـن بينها طريق المطـار القديمـة التي تدخّل 

الجيش اللبناني لفتحها بعد مرور ساعتين من الوقت.
وبمـوازاة هـذه الاحتجاجـات، بـات بعـض وزراء 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة يتصرّفـون وكان حكومتهم 
لم يعـد مكتوبا لها العمـر الطويل الـذي توقّعه كثيرون 
فور صدور مراسـيم تشـكيلها، حيث اعتبـر البعض ان 
عمر هـذه الحكومة هـو 4 سـنوات وان الـوزراء باقون 
فـي وزاراتهم حتـى موعد الانتخابـات النيابيـة المقبلة 
فيما اصبح الاعتقاد ان عمر هذه الحكومة يحدّده القرار 
الظني الذي سـيصدر عن مدعي عام المحكمة الدولية في 

جريمة اغتيال الرئس رفيق الحريري.
ولولا اسـتعجال عقد القمـة الثلاثية فـي قصر بعبدا 
التي جمعت طرفي السـين السـين مع الرئيـس اللبناني 
ميشـال سـليمان لـكان التوتـر بحـده الاقصـى سـيطر 
بـدلا من الهدنة الهشـة السـائدة حاليـا. ولتقصير عمر 
الحكومـة هناك طريقتـان: الاولى هو ان يعمـد اكثر من 
ثلـث اعضائهـا الـى تقـديم اسـتقالاتهم ولهـذا السـبب 
تمسـكت المعارضـة علـى الـدوام بالثلث المعطّـل في اي 
حكومـة اي بــ 11 وزيرا كي تبقي السـيف مصلتا بيدها 
لاسـقاط الحكومة بعدمـا عجزت عن تنفيـذ خطتها ضد 
حكومـة الرئيس فؤاد السـنيورة مرتـين: اولا من خلال 

نزولها الى الشـارع وقطعها الطرقـات وحرق الدواليب 
فـي 23 كانون الثانـي (ينايـر) 2007، وثانيـا من خلال 
اعتصامهـا المطـوّل فـي وسـط بيـروت ونصبهـا الخيم 

بالقرب من السراي الحكومي.
ويسود اعتقاد لدى اوساط نيابية ووزارية ان الحفاظ 
يوميـا على وتيرة الاحتجاجات علـى الكهرباء هو بمثابة 
«بروفـا» متكررة لاسـقاط الحكومـة. وبعدمـا دخل وزير 
الطاقة جبران باسيل صهر العماد ميشال عون على الخط 
مؤكدا انـه «لا يحق لمواطنين قطع الطرقـات احتجاجا في 
مناطـق لا تدفـع فواتيـر الكهربـاء»، ملمحا بوضـوح الى 
«ان التحـركات تنطلـق فـي بعـض الاحيان مـن خلفيات 
سياسـية». فقد زاره وفد من «كتلـة الوفاء للمقاومة» ضم 
النـواب علي عمـار، نوار السـاحلي، وحسـن فضـل الله 
وعـرض معـه لمشـكلة الكهربـاء ونقـل عنـه ان الضاحية 
الجنوبيـة حيث معقـل حزب اللـه تدفع ما نسـبته 96 في 

المئة من فواتير الكهرباء.
وفـي اشـارة الـى تحييـد وزيـر الطاقـة عـن تحمـل 
المسـؤولية قـال النائـب عمار «تبيّـن لنـا ان الازمة تفوق 
قـدرات وزارة الطاقـة ومؤسسـة كهربـاء لبنـان، بل هي 
مسـؤولية الجميع، وتحتـاج بالدرجة الاولـى الى اعلان 
حال طوارئ حكومية لمعالجة هذا الموضوع». واشار عمار 
الـى ان الوفـد طرح مسـألة التقنـين القاتل الـذي يفرض 
على الكثير من المناطق، «وطالبنـا بالعدالة الكهربائية اذ 
لا يصـح ابدا ان تتغذى منطقة بالكهرباء لخمس سـاعات 
ومنطقـة اخـرى عشـر سـاعات ومنطقـة ثالثـة باحـدى 
وعشرين ساعة، كما هو حاصل حاليا حيث تحرم مناطق 
لمصلحـة تغذيـة مناطـق اخـرى». ورأى عمـار «ان قطـع 
الطـرق وحـرق الدواليـب مرفوضـان لانهمـا لا يوصلان 
الى نتيجة ويتسـببان بالاذى». ودعا الى «الاقلاع عن كل 

اشكال التعديات في المناطق».  
فـان  القائمـة  للازمـة  مواكبـة  مصـادر  وبحسـب 

الاحتجاجات على الكهرباء هي رسـائل متنقلة الى رئيس 
الحكومـة سـعد الحريـري الذي وصلتـه الرسـالة، وفهم 
ان حـرق الدواليـب هو دخـان فـي وجهه شـخصيا اكثر 
من كونه دخانـا في وجه وزارة الطاقـة، ولذلك تولى هو 
شـخصيا في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الرد على 
مداخلات النواب حول موضوع الكهرباء ولاسيما مداخلة 
نائب حزب الله حسـن فضل الله الذي دعا المسؤولين الى 
قطع الكهرباء عن انفسهم ليوم واحد او لاربع ساعات كي 

يتحسّسوا مع الناس.
وكان جـواب الحريـري انـه مع ولكـن: فهو لـم يمانع 
فـي قطـع الكهرباء عن نفسـه، ولكنه رفـض المزايدة على 
اولويات الحكومة واكـد ان اولويات الناس هي اولويات 

الحكومة.
ومسـاء امـس اطـلّ الحريـري خـلال مأدبة افطـار في 
قريطـم قائـلا «اليـوم امامنـا تحديـات كبيـرة، فهـل اذا 
اسـتمرينا فـي الصـراع السياسـي سنسـتطيع ان نحـل 
مشـكلة الكهربـاء مثـلا؟». واعتبـر ان «الحـل يكـون اولا 
بالتحدث سوية وليس بحرق الدواليب». ورأى الحريري 
انـه «عندمـا نراجع حجـم الحملات، وحجم الـكلام الذي 
قيل فـي المحكمة الدولية نـكاد نتصـور ان قضية الرئيس 
الشـهيد قد انتهت. والحقيقة ان هذه القضية ما زالت حيّة 
في وجدان اللبنانيين، كما لو انها بنت البارحة، وليسـت 
وليدة جريمة وقعت قبل خمس سنوات»، واكد ان «الكلام 
لـن يلغي الحقيقـة، وكثرة الكلام، مهما اشـتد ومهما حمل 
من عبارات التحريض والتهديد، لن يتمكن من وقف مسار 
العدالة»، مشددا على ان «الاكثرية الساحقة من اللبنانيين 

معنية بحماية العدالة والوصول الى الحقيقة».
ولفـت الى انه «منـذ اسـابيع، ونحن ننـادي بوجوب 
التـزام التهدئة، والتوقف عن ذر الرماد في العيون، ولكن 
مـع الاسـف لا حيـاة لمن تنـادي. هنـاك اصرار مـن بعض 
الدوائـر والاقلام، علـى تعطيـل الفرص المتاحـة للتهدئة 

الكهرباء غائبة... والشمعة باتت رفيقة الافطارات الرمضانية
الاحتجاجات المتتالية ليليا رسائل للحريري... وحزب الله يحيّد باسيل 
رئيس الحكومة: ملتزمون بالتهدئة مهما اشتد التحريض والتهديد 

سعد الحريري حسن نصر الله ميشال عون

ومقاربـة الامـور بالحـوار والموضوعيـة». واضـاف «انا 
سـأبقى مصرّا على انه مهما كانت الاصوات مرتفعة ومهما 
اسـتهدفت الحملات هـذا البيت او الرئيس الشـهيد رفيق 
الحريري او الرئيس فؤاد السـنيورة او المحكمة الدولية، 
لن انجرَّ الى الدخول في سـجالات مع اي شـخص كان في 

هذه الامور».
وفي وقت ربـط الحريري بين تحسـن الكهرباء واقرار 
الموازنـة التـي تتضمن خطـة خماسـية للكهربـاء، فقد ردّ 

عليه امـس رئيس لجنـة المـال والموازنة النائـب ابراهيم 
كنعان معتبرا «ان مشـكلة الكهربـاء لا تعالج بالموازنة بل 

باجراءات استثنائية تتخذ في مجلس الوزراء».
من جهته، شـدد رئيس لجنـة الطاقة النيابيـة النائب 
محمـد قبانـي عضـو كتلـة الحريـري «انّ الحـل الآنـي لا 
يحـل مشـكلة الكهربـاء، بـل المطلـوب حل جـذري لقطاع 
الكهربـاء يبـدأ بانشـاء الهيئة الناظمـة»، مؤكـدا انّ «كل 
محاولة للهروب من ذلك، هي محاولة للاستمرار بتخريب 

القطـاع». ولفـت الـى ان «الشـبكة العامـة للكهربـاء، لا 
تسـتوعب بوضعها الحالي اكثر من 200 ميغا «، مضيفا انَّ 
«الاستئجار قد يكون حلا لتأمين كمية محدودة». واوضح 
«ان هنـاك امورا لا تحتاج الى موارد مالية، كتوليد الطاقة 
مـن الرياح فـي عكار، وبـين البقـاع ومرجعيـون»، مبديا 
اسـتغرابه « للمماطلة في هذا الشأن، مع ان هناك شركات 
جاهـزة للبدء بالعمل، وتنتظر الدولـة اللبنانية لاعطائها 

الموافقة على ذلك».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

 كل مـا يفعلـه رئيـس الـوزراء الاردني 
سـمير الرفاعي حاليا او يصدر عنه يصبح 
مدعاة للهجوم السياسـي والاعلامي، وفي 
بعـض الاحيـان التهجم الشـخصي، ليس 
بسـبب بـؤس الحكومـة وغيـاب برامجها 
حلقـات  غيـاب  بسـبب  ولكـن  وتأثيرهـا، 
التنسـيق بـين اركانهـا وقـرارات لا يفهمها 

احيانا حتى المطالبون بتنفيذها اجرائيا.
لذلك الهجمة شرسة على الرئيس الشاب 
سمير الرفاعي، فالمواقع الالكترونية هددت 
باعادة نشر صورته الملونة التي يظهر فيها 
عدوا لحريات الصحافة، واوساط النميمة 
الطويلـة  العائليـة  سـفرته  بعـد  نهشـته 
نسـبيا، والاحـوال داخل مجلـس الوزراء 
كادت ان تسـوء بـين اركان الحكومـة بعـد 

اجازة الرئيس.
يحصـل كل ذلـك فيما يتـم يوميا تذخير 
عشـرات الخصوم لهـذه الحكومة الشـابة 
باجتهادات خاطئة او قرارات غير مفهومة، 
واحيانـا  بالحكومـة  التحـرش  وحجـم 
الاشتباك معها وصل مبكرا لحمى التكهنات، 
الاردنـي  والاعلامـي  السياسـي  فالشـارع 
ملـيء وبوقت مبكـر جدا بالشـائعات التي 
تسـتبعد ان تشـرف الحكومـة بتركيبتهـا 
الحالية على الانتخابات المقررة في التاسع 

من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
حرارة الشـائعات بدأت تطال الاسـماء 
حتى ان شـخصيات سياسـية بارزة بدأت 

تطرح كخيارات بديلة.
في الامسية الرمضانية الوحيدة تقريبا 
التي تلتقـي فيها نخب الاعلام والسياسـة 
والـوزارة وهـي تلـك التـي نظمهـا مركـز 
حماية وحريات الصحافيين مسـاء الاثنين 
حضر بعـض اركان وزارة الرفاعي وبعض 
كبـار السياسـيين والعشـرات مـن النواب 
السـابقين والمرشـحين للانتخابات اضافة 
لنشـطاء المجتمـع المدنـي والعشـرات مـن 

الجسم الصحافي.
بـين السـهرانين فـي رمضان ليس سـرا 
ان التهامـس بـين غالبيـة الحضـور تناول 
تـرددت  حيـث  اساسـية،  مسـائل  ثـلاث 
ودارت  المحكيـة  باللهجـة  عبـارات  ثـلاث 
علـى الالسـن الاولـى».. ولعت بين سـهير 
ورجائـي».. المقصود طبعا رجائي المعشـر 
الرجـل الثاني في حكومة الرفاعي ووزيرة 
شـؤون مجلس الـوزراء المخضرمة سـهير 

العلي.
وغالبا اذا تلاقى رأس بآخر من الحضور 
تتـردد العبارة الثانيـة: ..»يا اخي سـفرة 
هارفارد طويلة شـوي»، والمقصود السفرة 
لرئيـس  الضجـة  اثـارت  التـي  الحاليـة 
الحكومة للولايات المتحدة بقصد تسـجيل 

زيد الرفاعي الحفيد في جامعة هارفارد.

وزير يسخر من إفراط المواطن بالدلال لأن الكهرباء تنقطع حتى في امريكا

الاردن: شغب على الرفاعي وصل لحد شائعات «التغيير الوزاري»
وخلافات وصلت لأمسيات رمضان ومحاولات لملء فراغ الرئيس «المسافر»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
علـى الرغم من تقديم العديد من الالتماسـات الـى المحكمة العليا 
الاسـرائيلية، ما زالت مخابـرات الدولة العبرية ترفـض رفضا باتا 
السـماح لوسـائل الاعلام بالنشر عن السجن السـري الاسرائيلي، 
الـذي اطلـق عليشـه اسـم 1391، ووصفـه العديد من النشـطاء في 
مجال حقوق الانسـان بانّه اسوأ من سجن غوانتانامو الامريكي، لا 
بل اكثر من ذلك، فقد لفتت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والغربية 
وايضا الاسـرائيلية الى انّه خلافا للسجن الامريكي، سيىء الصيت 
والسـمعة، فانّ السـجن الاسـرائيلي لا اسـم له، ولا يمكـن الدخول 

اليه، او التحقق مما يجري داخل اقبيته المظلمة.
وفـي هـذا السـياق قالـت المحاميـة الاسـرائيلية ليئــا تسـيمل، 
والمتخصصـة فـي الدفاع عن الفلسـطينيين، انّه لا فرق بين السـجن 
السـري في اسـرائيل وبين سـجن كان يُدار من قبـل الديكتاتوريين 

العنصريين من جنوب افريقيا. 
وبحسب اللجنة الشعبية ضد التعذيب في اسرائيل فانّ المحكمة 
العليـا الاسـرائيلية تتبنـى موقـف الشـاباك (جهـاز الامـن العام) 
وترفـض الزام المخابرات بالكشـف عن مكان السـجن. جدير بالذكر 
انّ اعضـاء الكنيسـت الاسـرائيليين، ممنوعون من زيارة السـجن. 
وقـد ادلى رجل اعمال فلسـطيني تمّ احتجازه في السـجن بتصريح 
مشـفوع بالقسـم، قُدّم للمحكمة العليا، جاء فيه انّه تمّ اعتقال بشار 
جـاد الله وابن عمّه محمد جاد لله، (23 عاما)، على المعبر الحدودي 
بين فلسـطين والاردن، والمعروف باسـم جسـر اللنبي، بعد ان عبرا 
الحـدود ما بين الدولتين، وقال رجل الاعمـال في تصريحه انه اجبر 
علـى الاعتراف بانه عضو فـي حركة حماس بسـبب التعذيب الذي 

تعرّض له.
ووصف الاسـير، الذي اطلق سـراحه،  شـهورا عـدّة امضاها في 
العـزل القاسـي داخل السـجن السـري، وبانه احتجز مـع اناس لم 
يسـبق ان رآهـم قط، ولـم يعـرف خلفيتهم، لقـد ارهبـوه. زنزانته 
الضيقـة، 2×2، لـم تكـن لهـا اي نافـذة، ودهنـت جدرانهـا باللـون 
الاسـود، وكان هنـاك مصباح خافـت يضيء الزنزانة 24 سـاعة في 
اليـوم، ورفضت ادارة السـجن زيـارة المحامي له، كما لم يسـمح له 

بالتقـاء اي معتقل اخر، وقيل له انه يحتجز على القمر، عندما سـأل 
احد السجانين عن مكان احتجازه. لم يكن يسمح له برؤية اي شيء 

خارج زنزانته.
وقال بشـار في تصريحـه: لقد اجبروني علـى وضع عصبة على 
كلتـا عينـي فـي كل مـرة يخرجوني فيهـا مـن الزنزانـة، كان عليهم 
تعصيبـي، اذا ما نقلوني الى مكان اخر مثل غرفة التحقيق او عيادة 

السجن، لا يزيلون العصبة ابدا الا اذا كنا داخل المكان المغلق.
من ناحيتها افادت جمعية (هموكيد) للدفاع عن حقوق الفرد على 
موقعها على الشـبكة العنكبوتية انّها ستقوم بعرض رأي ذي خبرة 
علمية من الدكتور يهوكيم شـتاين، المختص بالامراض النفسـية من 
القـدس، حول تأثير الاعتقـال في مثل هذه الظـروف. وقال الطبيب 
انّـه ومن خـلال علاج الاسـير المحرر جـاد الله وغيره مـن المعتقلين 
اعتقالهـم،  ادلـوا بشـهاداتهم حـول ظـروف  الـذي  الفلسـطينيين 
تبـين انهـم تعرّضوا لتعذيـب عقلي ادّى الـى ظهور اعـراض الفزع، 
الخضـوع، والضعـف، نقص الغـذاء، والنوم، والحركـة، والمنبهات 
العقليـة، وكذلـك اسـتبعاد اي اتصال انسـاني، انّ كانـوا محامين، 
افـرادا مـن الاسـرة، معتقلـين اخريـن، او حتى حراس وسـجانين، 
هـو بمجملـه اسـلوب تعذيب مـدروس يهدف الـى الحد مـن القدرة 
علـى مقاومة الاسـتجواب والتحقيق واجبار المعتقـل على ان يكون 

خاضعا بشكل كامل للمحققين.
واضاف: هـذه الظروف الى جانب آلام التعذيب او حتى التهديد 
باسـتخدام التعذيـب، مع الخـوف من القتـل او بمجـرد التفكير في 
انك شخص منسـي، تجعل من المعتقلين مثالا حيا لما يدعوه الطبيب 
بالفـزع المـؤذي نفسـيا. اما جـاد اللـه فقال ايضـا ان عـدم معرفتي 
بالمـكان الـذي احتجز فيـه او حتى عـدم رؤيتي لوجوه السـجانين 
جعلنـي مرتعب جدا. الشـيء الاصعب هو شـعوري بأني قد اختفي 

ولن تعرف عائلتي مطلقا ما قد حصل لي.
وجاءت شـهادته لقضية عزله وظروف معيشـته بشكلٍ منسجمٍ 
مع ما جاء في شهادات ادلى بها معتقلون اخرون، حيث قاموا جميعا 
بوصف الرطوبة، الفرشـات النتنـة ذات الرائحة الكريهة، الحوض 
«السـطل» الذي نادرا مـا يكون فارغا، والذي كان يسـتخدم لقضاء 
حاجتهـم، وحنفية الماء في الزنزانة التي كان يتحكم بفتحها حارس 
خفـي لا يـرى، ضجة عالية تحـرم المعتقلين من النـوم بالاضافة الى 

جهاز تكييف للهواء يستخدم  لتعريض المعتقلين للبرد القارس.

السجن السري في اسرائيل: اسوأ من غوانتانامو 
ولا فرق بينه وبين السجون التي كانت تُدار من قبل 

الديكتاتوريين العنصريين في جنوب افريقيا

■ بيـروت ـ ا ف ب: يخضـع موظـف 
في وزارة الاتصـالات اللبنانية للتحقيق 
لـدى القوى الامنيـة بشـبهة التعامل مع 
اسـرائيل، بحسـب مـا افاد مصـدر امني 

لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقـال المصـدر ان «فـرع المعلومات في 
قـوى الامـن الداخلـي يحقق مـع ط. ب، 
الـذي  الاتصـالات  وزارة  فـي  الموظـف 

يشتبه بتعامله مع اسرائيل». 
واضاف «التحقيق لا يزال في بدايته»، 
من دون ان يؤكـد طبيعة عمل الموظف او 

يعطي معلومات اضافية عنه. 
وهو ثاني موظف في وزارة الاتصالات 
يتـم اسـتجوابه فـي ملـف التعامـل مـع 

اسـرائيل. وقد ادعى القضاء العسـكري 
اللبناني في السـابع من آب (اغسـطس) 
المسـؤول  عيـد،  ميـلاد  الموقـوف  علـى 
اعطـاء  بتهمـة  الاتصـالات،  وزارة  فـي 
الاسـرائيليين «معلومـات فنيـة بصفتـه 
رئيس فرع الاتصالات الدولية في وزارة 

الاتصالات السلكية واللاسلكية». 
واوقفـت الاجهـزة الامنيـة قبـل ذلـك 
الفنـي في شـركة «الفـا» للهاتف المحمول 
شـربل قزي وتم الادعاء عليـه «في جرم 
ودس  الاسـرائيلي  العـدو  مـع  التعامـل 
معلومـات  واعطائـه  لديـه  الدسـائس 
لمسـاعدته على فـوز قواتـه ودخول بلاد 
العـدو». كما اوقـف الموظف في الشـركة 

نفسها طارق الربعة. 
ولبنان فـي حالة حرب مع اسـرائيل. 
ويواجـه المتعاملـون مع الدولـة العبرية 
عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. 
واذا رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب 
بالقتل، فبامكانـه ان يطلب انزال عقوبة 
الاعـدام.  وتنفذ السـلطات اللبنانية منذ 
نيسـان (ابريل) 2009 حملة واسعة ضد 
شـبكات تجسـس اسـرائيلية تم خلالها 
بينهـم  شـخص   100 مـن  اكثـر  توقيـف 
ضبـاط وعناصـر من الشـرطة والجيش 
تكنولوجيـة  باجهـزة  مزوديـن  كانـوا 
متقدمـة. وصدرت احـكام بالاعدام بحق 

خمسة متهمين. 

السلطات اللبنانية تحقق مع موظف 
في وزارة الاتصالات بشبهة التعامل مع اسرائيل

العاهل الاردني والملكة رانيا خلال زيارتهما دار ايتام في عمان

على مستوى الحرس القديم الذي حضر 
الامسـية الرمضانيـة كانت العبـارة الاكثر 
تـرددا هـي التاليـة: «يقال انه حتـى نايف 
مـش مرتاح للعمل».. طبعا المقصود النائب 
الثانـي لرئيـس الحكومـة وزيـر الداخلية 

نايف القاضي.
هـذه الاشـارات التـي ظهـرت فـي اول 
تجمع حقيقي بين الاعلاميين والسياسـيين 
فـي رمضـان تعكـس سلسـلة مـن الوقائع 
السياسـية التي تواجههـا حكومة الرئيس 
لقصـف  تعرضـت  التـي  الرفاعـي  سـمير 
اعلامي غير مسـبوق، لكن بـدون ان يظهر 

رئيسها اي رد فعل مستاء او حتى مهتم.
والآن لـم يعـد سـرا ان طاقـم الرفاعـي 
ليس متوافقـا على طبيعـة الادارة والعمل 
فـي الكثير مـن المحـاور بالرغم مـن مظاهر 
الاسـتغراب التـي يظهرهـا الرجـل عندمـا 
يتحـدث البعـض عـن اجتهـادات متباينة 

داخل فريقه الوزاري.
ومن المرجـح ان الخلافات بـين الدكتور 
المعشـر بصفته رئيسـا للطاقم الاقتصادي 
الخبيـرة  الوزيـرة  وبـين  الحكومـة  فـي 
اقتصاديـا سـهير العلـي لم يعد مـن الممكن 
اخفاؤهـا خصوصا بعدما وصـف اصدقاء 
المعشـر في الاعـلام الوزيرة الشـابة بأنها 
تمثـل بقايا فلول الليبراليين الذين يفترض 

انهـم يخططون لبيـع البلد خلافا للمعشـر 
الذي يخطط للحفـاظ عليها وانقاذها وفقا 

لمنطق حلفاء الاخير.
بالمقابـل يحـاول النائـب الثالـث نايف 
القاضـي القيـام بزمـام مبـادرة مـن طـراز 
خـاص، فقـد ادلـى الرجـل مسـاء الاثنـين 
بتصريـح «شـعبي جـدا» ليس مـن الطراز 
الذي يناسـب لغة حكومـة الرفاعي اعترف 
هـي  الحكومـة  بـأن  العـام  الـرأي  امـام 
المسـؤولة اولا واخيـرا عن ازمـات انقطاع 
الماء والكهرباء واعدا بأن لا يتكرر، متحدثا 

عن توجيهات ملكية بالخصوص.
عمليـا لا احـد يعرف لمـاذا قفـز القاضي 
الى ركوب قصة الكهرباء والمياه الحساسة 
في فتـرة غياب الرفاعي الـذي انتقد بحدة 
وشراسـة لانـه سـافر الـى امريـكا، فيمـا 
تنقطع الميـاه والكهرباء عـن مواطنيه، كما 

تقول الكثير من التقارير التحرشية.
فـوق ذلك، لوحـظ بأن الوزيـر القاضي 
قـال تصريحاتـه النـادرة بوجـود نخبـة 
وزراء اخرين كان بينهم وزير الطاقة خالد 
الايرانـي الـذي سـبق اعترافـات القاضـي 
بتصريح مقتضب قبل 24 سـاعة فقط سخر 
فيـه من»الـدلال المفـرط» الـذي يتمتـع بـه 
المواطن الاردنـي قائلا بأن الكهرباء تنقطع 

حتى في امريكا.

■ القـدس ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
الثلاثاء ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو اختار 
عدم لقـاء المديـر العام للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة يويكا 

امانو الذي يقوم بزيارة لاسرائيل.
وقالـت الصحيفة ان امانو الذي وصل الاثنين الى اسـرائيل 
فـي اول زيـارة لهذا البلـد منذ توليـه منصبه في كانـون الاول 
(ديسـمبر) الماضي، كان طلب لقاء نتنياهو قبل اشهر عدة، لكن 
الاجتماع الغي الاسـبوع الفائت بسـبب عطلة رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي في شمال اسرائيل. 
وكان مقـررا ان يعقـد اللقـاء بعد ظهر الاثنـين، بعيد وصول 

مدير الوكالة الذرية، وفق «هآرتس». 
وردا علـى سـؤال حـول هذه المعلومـات، اكد مسـؤول رفيع 
رفض كشـف هويتـه لفرانس برس انه «لا يملك اي مؤشـر الى 

صحتها». 
وكان امانـو اعلـن فـي تمـوز (يوليـو) انه سـيقوم بنفسـه 
باتصالات مع السـلطات الاسـرائيلية لاقناعها بتوقيع معاهدة 

حظر الانتشار النووي. 

وخـلال مؤتمرهـا السـنوي العـام الـذي عقدتـه فـي ايلول 
(سبتمبر) 2009، تبنت الوكالة الذرية بصعوبة قرارا دعت فيه 
اسرائيل الى «الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي ووضع 
كل منشـآتها النوويـة تحـت اشـراف الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية».  وهدفت زيارة امانو الى المساهمة في تبديد التوتر في 
العلاقـات بين الدولة العبرية والوكالـة الذرية منذ ولاية المدير 

العام السابق للوكالة المصري محمد البرادعي. 
ومن المقرر ان يعقد امانو محادثات الاربعاء مع مدير اللجنة 
الاسـرائيلية للطاقـة النوويـة شـاوول هوريف ومـع الرئيس 
الاسـرائيلي شمعون بيريس الذي يعتبر ابو البرنامج النووي 

الاسرائيلي. 
امانـو  مـع  الاسـرائيليون  المسـؤولون  يثيـر  ان  ويتوقـع 
البرنامـج النـووي لايـران التي تتهمهـا اسـرائيل والعديد من 
الـدول الغربية بالسـعي الى امتلاك سـلاح نووي تحت سـتار 

انشطة مدنية، الامر الذي تنفيه طهران. 
ولم تقر اسرائيل يوما بأنها تمتلك قنابل نووية، الا ان خبراء 

اجانب يؤكدون انها تملك ما بين 200 و300 صاروخ نووي. 

نتنياهو يلغي اجتماعا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

المـرادف الفلسـطيني المتوقـع للعبـارة الاردنيـة «لنا 
رأي وكلمـة» في المفاوضات سـيكون علـى الاغلب القبول 
بـأي مظلـة اردنية متاحـة او ممكنة عنـد الانتقال لبعض 
ملفـات الوضـع النهائي خصوصـا اذا تعلـق الامر بثلاث 
مسائل اساسية للاسرائيليين هي حصريا الامن والحدود 

والقدس.
والمرادف الاسـرائيلي للعبارة التي بدأت تتكرر قصدا 
اعلاميـا فـي الاردن هـذه الايام هـو دولة فلسـطينية في 
نهاية المطـاف لكنها محكومة بكل الاحوال امنيا وحدوديا 

بالاعتبار الاردني.

فـي التفاصيل يمكن تسـجيل ثلاث ملاحظـات، فوزير 
الخارجية الاردني ناصر جودة تقصد وعدة مرات مؤخرا 
بان يخرج للعلن لكي يعلن عبارة تطرب لها اذن السـلطة 
الفلسـطينية بالعادة وتحبها ..»دولة فلسطينية مستقلة 

هي مصلحة عليا للاردن».
الملاحظة الثانية ان الضجيج الداخلي في الاردن الذي 
طـرح اتهامات معلبة من طراز السـعي للوطـن البديل لم 
يؤسس لقناعات معاكسة لميزان الشوق لصيغة الضفتين 
بمعنى العلاقة الواحدة مع الكيان الفلسـطيني السياسي 
الجديد.. هذه الاشارات بدت واضحة من طبيعة الكلمات 

التي القيت في عيد الاستقلال الاخير.
وكذلك مـن حالات التحريـض الرسـمية الناعمة على 
التحدث بحنين عن مشـروع الضفتين بالتزامن مع جرعة 
الحمـاس الكبيـر الـذي اظهرته مؤسسـات رسـمية مهمة 
لدعم وتمويـل دراما تلفزيونية ضخمة تتحدث عن حراك 

المجتمع الواحد حول حوض نهر الاردن.
الملاحظـة الثالثـة ان الدكتـور صائب عريقـات لاحظ 
التدرج في لغة الدبلوماسـية الاردنية، فوزراء الخارجية 
الاردنيـون كانـوا يقولـون دولة فلسـطينية مسـتقلة ثم 
قالـوا الدولـة الفلسـطينية فيها مصلحة لـلاردن واخيرا 
لفت جـودة نظـر عريقـات عندما قـال «دولة فلسـطينية 

مستقلة مصلحة عليا للاردن».
القصـد مـن كلمـة «عليـا» الدبلوماسـية الاردنية هنا 
واضـح وهـو تخليـص السـلطة ورموزهـا مـن هواجس 
الدولـة  ضـد  عمـان  بـأن  تقـول  تاريخيـة  ومخـاوف 
الفلسطينية.. لذلك عندما شكر عريقات جودة هاتفيا قال 
لـه الثاني: لماذا تشـكرنا هذا موقفنا وقد عبـر عنه جلالة 
الملك؟... رد عريقات: هذه المرة قلتموها بوضوح وبصيغة 
لا تقبـل اللبـس وهو موقـف يدعمنا بكل الاحـوال. لاحقا 
وتعليقا على سـؤال لـ»القـدس العربـي» اوضح جودة: 

عندما نتحدث عن دولة فلسـطينية نقصد تماما مسـتقلة 
وقـادرة على الحيـاة والاسـتمرارية وعاصمتها القدس.. 

في الاردن هذا ما نفهمه عندما نتحدث عن الدولة.
لكن كثـرة الحديث عن كلمة اردنيـة او رأي اردني في 
مفاوضـات واشـنطن التي سـتنطلق قريبا لا يـزال يزرع 
انطباعـات متعاكسـة عـن المقصـود بالحضـور الاردني، 
وهـو امر يثير اسـتغراب الوزير جـودة الذي يوضح بأن 
الاردن يدعم بقوة عملية السلام ولديه خبرة متراكمة في 
التعامل معها ويسـاند حقوق الشـعب الفلسطيني ولديه 
مصالـح حيويـة.. اذا لمـاذا الاسـتغراب؟.. سـأل جـودة 
وشـرح: نعم لدينا مصالح وبالتالي نحن طرف اساسـي 
سـنقف فـي المفاوضات كما وقفنـا قبلها داعمـين للحقوق 
الكاملة للشـعب الفلسـطيني وفي لحطة مـا عندما يتعلق 
الامـر ببعض ملفـات الوضع النهائي سـنكون موجودين 

على الطاولة من اجل مصالحنا.

دبلوماسية عمان: في مرحلة الحل النهائي وعند بحث بعض القضايا سنجلس على الطاولة

 حضور عمان لن يكون سياسيا فقط.. خطوات تهيىء الرأي العام لدور اردني مثير في واشنطن\ 
مفاوضون وخبراء يستعدون لعرض خرائطهم ووثائقهم قبل الدخول للحل النهائي

■ عمان ـ ا ف ب: قام العاهل الاردني 
الملك عبد الله الثاني بزيارة الى البحرين 
يبحــث  الاربعــاء،  والكويــت  الثلاثــاء 
خلالها الاوضاع في الشــرق الاوســط 
والعلاقــات الثنائية، بحســب مــا افاد 

مصدر رسمي.
وقال بيان صــادر عن الديوان الملكي 
الاردنــي ان العاهــل الاردنــي قام امس 
الثلاثــاء بزيــارة الــى البحريــن يلتقي 

خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
واضــاف البيــان ان الزعيمــين بحثا 
«علاقــات التعاون بــين البلدين، اضافة 
الــى تطــورات الاوضــاع فــي الشــرق 

الاوسط». 

بعدها يقوم العاهــل الاردني بزيارة 
يلتقــي  الاربعــاء  اليــوم  الكويــت  الــى 
خلالها امير البلاد الشيخ صباح الاحمد 

الصباح. 
واوضح البيان ان «العلاقات الثنائية 
الراهنة  والاقليميــة  العربية  والقضايــا 
ســتكون فــي صلــب المباحثــات التــي 

يعقدها الزعيمان». 
الكويتيــة مــن  وتعــد الاســتثمارات 
اكبــر الاســتثمارات العربيــة والاجنبية 
فــي الاردن حيــث تبلــغ حوالــى ثمانية 
مليــارات دولار وتتركــز فــي قطاعــات 
والشــركات  والمصــارف  الاتصــالات 

القابضة والعقارات والسوق المالية. 

العاهل الاردني 
يزور البحرين والكويت
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تونس تستنكر اتهامها بالتعذيب في قضية 
ترحيل فرنسي من اصل تونسي من المانيا

■ تونـس ـ ا ف ب: اسـتنكرت السـلطات التونسـية الاثنين ما اعتبرتـه «مزاعم لا 
اسـاس لها» اسـتندت اليها منظمة أكات الناشـطة في مجال مكافحة التعذيب لمناشدة 

المانيا عدم تسليم الفرنسي من اصل تونسي انسي عبيشو الى تونس.
وقـال مصـدر رسـمي لفرانـس برس «نعـرب عن اسـتغرابنا لهـذه المزاعـم التي لا 
اساس لها والتي تروجها هذه المنظمة بشأن اساءة المعاملة المزعومة التي يتعرض لها 

المعتقلون في بلدنا، هذه مزاعم تتعارض مع الحقيقة والتشريعات المرعية».
ويقيم عبيشـو (27 عاما) في فرنسـا منذ طفولته وقد حكمت عليه محكمة ابتدائية 
فـي تونس فـي حزيران/يونيو 2009 غيابيا بالسـجن مدى الحيـاة بتهمة التورط في 
تهريب مخدرات. واعتقل الشاب في المانيا في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2009 بناء على 

مذكرة توقيف اصدرتها السلطات التونسية.
وقالت منظمة «العمل المسـيحي مـن اجل الغاء التعذيب» (اكات) ان عبيشـو ادين 

خطأ «بناء على اعترافات (طرف ثالث) انتزعت تحت التعذيب».
ومنـذ رفضـت المحكمـة الدسـتورية الالمانية فـي 28 تموز/يوليـو الفائـت المراجعة 
الاخيـرة التي تقدم بها يتوقع صدور القرار السياسـي بتسـليمه الـى بلده الأم في اي 

لحظة، كما يؤكد محاميه جوزف بريهام.
وتقـول اكات انـه معرض للتعذيب في تونـس التي تتهم بدورهـا اكات «بالتلاعب 
بحـق الدفاع عن فرد اثبت القضاء تورطه في تشـكيل عصابة لتهريب المخدرات تعمل 

داخل وخارج تونس وكذلك في انشطة اجرامية في هذا الاطار».
وردا على سـؤال لفرانس برس قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة انها تتابع 

الوضع باعتبار عبيشو مواطنا فرنسيا.

مسلحون يقتلون شخصين ذبحا في الجزائر 
■ الجزائر ـ يو بي أي: قتلت مجموعة مسـلحة شـخصين ذبحا في ولاية المسـيلة، 
شـرق العاصمة الجزائرية، فيما اعتدت مجموعة أخرى على ثلاث شـاحنات مصفحة 
لنقـل الأمـوال بولايـة جيجل، (شـرق)، مما أسـفر عن إصابـة ثلاثة أشـخاص بينهم 

شرطيان.
وذكـرت صحيفة «الخبر» الجزائرية امس الثلاثـاء أن العملية الأولى وقعت الأحد 
الماضـي عندمـا أقدمت مجموعة مسـلحة على اختطـاف أب وابنه ببلديـة عين الريش 

الواقعة في أقصى جنوب ولاية المسيلة، قبل أن تعثر عليهما قوات الأمن مذبوحين.
وتعـد هذه العمليـة الثانية من نوعها في ظرف أسـبوع في المنطقـة ذاتها، بعد تلك 
التي وقعت الخميس الماضي، عندما قامت مجموعة مسـلحة بذبح شـخص ثم تفخيخ 
جثتـه ووضعها في خط سـير القـوات الأمنية، مـا أدى إلى إصابة شـرطيين اثنين من 

الدرك الوطني بجراح.
مـن جهة أخـرى، تعرّضت ثلاث سـيارات لنقل الأمـوال كانت ترافقها سـيارات من 
الشـرطة القضائية، أمس الإثنين، إلى اعتداء مسـلح بضواحي منطقـة ''أفوزار'' ببلدية 
العوانة، 20 كيلومترا غرب مدينة جيجل، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح 
متفاوتـة الخطورة، اثنان من قوات الشـرطة القضائية، والثالـث مدني كان في نفس 

المكان لحظة وقوع الحادث.
مـن ناحية أخـرى، أصيب في نفس اليـوم عنصر من قوات الدرك بجـراح بانفجار 

قنبلة تقليدية الصنع ببلدية تاكسانة بنفس الولاية.

الجزائر تبرر عدم دعوة مصر
 إلى معرض الكتاب بدواع أمنية

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: بـرر محافـظ المعـرض الدولـي للكتاب فـي الجزائر، 
إسـماعيل أمزيـان، قـرار عـدم دعوة الناشـرين المصريين للمشـاركة فـي معرض 
الجزائر الدولي للكتاب المقرر في 26 تشـرين الأول/أكتوبر المقبل بأسـباب «أمنية 

محضة».
وقـال أمزيان في تصريح لصحيفة «الخبر» الجزائرية نشـر امـس الثلاثاء «لا 
أعتقد أننا قادرون على توفير حماية أمنية للناشـرين المصريين من ردود فعل غير 

محسوبة العواقب''.
وتابع ''ارتأينا اتخاذ قرار عدم دعوة الجانب المصري للمشـاركة لأنه من الممكن 
أن تتسـارع الأحداث وتبلغ إلى غاية مسـائل الدولة'' في إشارة إلى احتمال وقوع 
اعتداء قد يتسـبب مـرة أخرى في تعكير صفو العلاقات بين البلدين الهشـة أصلا 
منذ تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي بسـبب تداعيات تصفيات التأهـل إلى كأس 

العالم.

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

شـككت اوسـاط مغربية مقربة من 
اجهزة صناعة القرار بان تكون زيارة 
وزير الداخلية الاسـباني نجحت في 
تهدئة الاجواء بين المغرب واسـبانيا، 
وقالت ان اعتذاراً رسميا اسبانيا عن 
اسـاءة تعرض لها مواطنون مغاربة 
شـرط لانهـاء الازمـة التـي تفجـرت 

منتصف تموز/يوليو الماضي.
الإسـباني  الداخليـة  وزيـر  وأكـد 
ألفريـدو بيريـز روبالكابـا ونظيـره 
علـى  الشـرقاوي  الطيـب  المغربـي 
الطابـع المتميـز للتعاون بـين مصالح 
وزارتـي الداخليـة بالبلديـن ونوها 
بالنتائـج الجيـدة التـي أسـفر عنهـا 
انهمـا تدارسـا خـلال جلسـة  وقـالا 
عمـل عقداهـا بالربـاط القضايا التي 
تهـم أولويـات التعـاون الثنائـي في 
الداخليـة،  وزارتـي  تدخـل  مجـال 
المتعلقـة بالهجـرة ومكافحـة الاتجار 
فـي المخـدرات والإرهـاب والتعـاون 

الأمني.
واتفق الوزيران على رفع مستوى 
التعاون بين مصالح وزارتي الداخلية 
فـي البلديـن. وقررا تفعيـل اللقاءات 
المشـتركة  الأمنيـة  للجنـة  الدوريـة 
وفتـح مراكـز شـرطة مشـتركة ورفع 

عدد ضباط الربط وتطوير عملهم.
التصريـح المشـترك او تصريح كل 
وزيـر منفردا لـم يتطرق الى اسـاءة 
الشرطة الاسـبانية بمركز بني نصار 
التـي  مليليـة  مدينـة  يفصـل  الـذي 
تحتلهـا اسـبانيا عـن بقيـة الاراضي 

المغربيـة والقضيـة الاساسـية التـي 
الوزيـر الاسـباني  اسـتدعت زيـارة 
نظيـره  مـع  ومباحثاتـه  للمغـرب 
المغربـي واسـتقبال العاهـل المغربي 
الملك محمد السادس له بعد محادثات 
هاتفية اجراها العاهل الاسباني الملك 
خـوان كارلوس مـع العاهـل المغربي 

الاسبوع الماضي.
الخارجيـة  وزارة  واصـدرت 
المغربية خمسـة بلاغات رسمية حول 
اعتـداءات وصفتهـا بـ»العنصريـة» 
تعـرض لها مواطنـون مغاربـة اثناء 
دخولهم الى مدينـة مليلية وفي اطار 
الاحتجاجات المغربية منع ناشـطون 
خضـاراً  تحمـل  شـاحنات  مغاربـة 
المدينـة  دخـول  مـن  غذائيـة  ومـواد 
ونظمـوا مظاهـر احتجاجيـة مقابـل 
مدينتـي مليليـة وسـبتة التـي يقول 

المغرب انهما مدينتان مغربيتان.
وقالـت صحيفـة «المسـاء» المقربة 
من اجهزة صناعة القـرار انه لا يبدو 
بالافق انفـراج حقيقي فـي العلاقات 
فـي غياب ضمانات اسـبانية حقيقية 
لوقف انتهاكات حقوق الانسـان على 

الحدود مع مدينة مليلية.
ورأت الصحيفـة انـه فـي الوقـت 
الذي جاء به وزير الداخلية الاسباني 
للتباحث مع نظيره المغربي في قضايا 
غيـر ذات اهمية امـام المهانة والاذلال 
اللذين تعرض لهما مواطنون مغاربة 
«اصبح من واجب الاسـبان، لتجاوز 
الازمـة، تقديم اعتذار واضح وصريح 
الـى المغـرب ومـن دون ذلـك لن تجد 

الازمة طريقها للحل».  
عـودة  سـرعة  لوحظـت  انـه  الا 
أشـارت  ان  بعـد  الامنـي  التعـاون 

صحيفـة «الباييـس» الاسـبانية إلى 
أن الازمة الاخيرة بين الرباط ومدريد 
أرخـت ظلالها علـى التعـاون الأمني 
بـين البلدين، حيث ألغيـت الدوريات 
الحـرس  بـين  المشـتركة  الامنيـة 

المدني الإسـباني والـدرك الملكي على 
السـواحل لمراقبـة الهجـرة السـرية 
واعلنـت مصـادر امنية مغربيـة انها  
أوقفـت الإثنـين، 72 مرشـحا للهجرة 
السـرية مـن بينهـم 20 امـرأة وثلاثة 

رضع ينتمون إلى دول افريقيا جنوب 
الصحراء.

وذكـر مصـدر أمنـي أنـه تم إيقاف 
كانـوا  الذيـن  الأشـخاص،  هـؤلاء 
يعتزمون الهجرة سـريا نحو جنوب 

إسبانيا والذين تترواح أعمارهم بين 
24 و35 سـنة، على متن قارب مطاطي 
انطلق من الشواطئ المغربية القريبة 
مـن مدينـة الناظـور الـذي يتبـع لـه 

اداريا مركز بني انصار الحدودي. 

شكوك بالرباط حول نجاح زيارة وزير الداخلية الاسباني بتخفيف التوتر بين البلدين

الملك محمد السادس مستقبلا وزير الداخلية الاسباني مساء الاثنين

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

انتهـت الأزمـة بين الربـاط ومدريـد التي امتدت أسـابيع 
على خلفية الأحداث التي شهدتها الحدود بين مليلية المحتلة 
والأراضي المغربية لكن اليمين الإسـباني يرغب في استمرار 
هذه الأزمة سياسيا وانتخابيا للهجوم على حكومة خوسي 

لويس رودريغيث سبتيرو.
ألفريـدو  الإسـباني  الداخليـة  وزيـر  زيـارة  وشـكلت 
روبالكابـا الـى الربـاط واجتماعـه بنظيره المغربـي الطيب 
الشرقاوي ثم استقبال العاهل الملك محمد السادس له نهاية 
أزمة امتدت أكثر من شـهر ونصف شـهر، وانتهـت باعتراف 
اسـبانيا بوقوع بعـض الخروقات ضد مواطنـين مغاربة في 
معبر مليلية المحتلة خاصة بعدما أكد روبالكابا التزامه بعدم 

تكرار مثل هذه الأحداث.

وتفيـد مختلف المعطيـات أن اليمين الإسـباني لم تعجبه 
نهايـة هـذه الأزمـة واعتبر أن المغـرب خرج رابحا سياسـيا 
أمـام الـرأي العـام فـي البلدين. فـي هـذا الصـدد، اعتبرت 
مصادر من  الحزب الشـعبي المحافظ أن استقبال الملك محمد 
السادس لروبالكابا هو بمثابة رد سياسي على زيارة رئيس 
الحكومة الإسبانية السابق خوسـي ماريا أثنار الى مليلية، 
وهـي الزيارة التي كان يرغب مـن وراءها في تأجيج وتأزيم 
الأوضاع بين البلدين. ومن جهة أخرى، صرح رئيس حكومة 
الحكـم الذاتي فـي مليلية، خوسـي إمبـرودا المنتمي للحزب 
الشـعبي  أمس الثلاثاء أن «المغرب خرج رابحا سياسـيا من 

هذه المعركة المتعلقة بالحدود «. 
بـدوره، صـرح إغناسـيو غونثالـث أحد وجـوه الحزب 
الشـعبي المحافـظ أمـس الثلاثـاء أن «الحكومـة المركزية في 
مدريـد لا يمكن أن تسـتمر في تقـديم تنازلات للاسـتفزازات 
المسـتمرة من طرف المملكة المغربية لأن هذا يعني السـير في 

الطريق الخاطئ».

وشـنت زعيمة حزب الاتحاد والتقدم الديمقراطي روسـا 
دييث حملـة قوية ضد الحكومة لما اعتبرتـه تنازلات لصالح 
المغـرب وتفـادي مثـول وزيـر الخارجيـة الإسـباني ميغيل 
آنخيـل موراتينـوس أمـام البرلمـان لتقديم شـروحات لهذه 
الأزمة. وبدلت روسـا دييث رفقة الحزب الشعبي مجهودات 
جبارة لمثـول ممثلي الحكومة في البرلمـان لمعالجة الأزمة مع 
المغـرب، لكـن الحـزب الاشـتراكي الحاكم وبدعـم من بعض 
الأحزاب رفـض هذا المطلـب واعتبره بمثابة مبـادرة لتأزيم 
الأوضـاع أكثـر مـع الجـار الجنوبـي، لا سـيما وأن الحزبين 

المحافظين يتميزان بخطاب شديد اللهجة ضد المغرب.
وسـاهمت نقابة كونفدرالية الشرطة الإسـبانية بدورها 
في هـذه الحملة عندمـا رفضت نتائج زيارة وزيـر الداخلية 
ألفريـدو روبالكابـا واعتبـرت أن نهايـة الأزمـة تمر أساسـا 
عبر تقديم المغرب اعتذارا للشـرطة على مـا وصفته عمليات 
الاعتـداء من طرف مواطنـين مغاربة ضد أفراد من الشـرطة 

الإسبانية.

والمثيـر أن الصحافة الإسـبانية بدورها أصيبت بنوع من 
الإحباط بسـبب مضمـون ونتائج زيارة ألفريـدو روبالكابا 
للمغرب. فطيلة أسـابيع، وهذه الصحافة تعمل على تهميش 
مطالب المغرب بضرورة وقف اعتداءات الشـرطة الإسبانية 
ضد مواطنين مغاربة واعتبرت في مقالات تحليلية أن المغرب 
افتعل الأزمة للحصول علـى موقف من مدريد لصالح مقترح 
الحكـم الذاتـي في الصحـراء الغربيـة. لكن ما حـدث هو أن 
زيـارة روبالكابا ركزت على الخروقـات ضد المغاربة وكيفية 
تفادي هذه الخروقات من خلال العمل المشترك بين البلدين.

تيريسـا  الحكومـة،  لرئيـس  الأولـى  النائبـة  وكانـت 
فيرناديث دي لفيغا، قد صرحت قبل أيام أن الحكومة تتبنى 
الاستراتيجية الدبلوماسـية لحل المشكل مع المغرب في حين 

يفضل الحزب الشعبي «النزعة القتالية». 
ويـرى الحـزب الاشـتراكي الحاكـم أن الحـزب الشـعبي 
يبالـغ في توظيف المغرب في هجومـه على الحكومة لأهداف 

سياسية وانتخابية محضة.

اليمين الإسباني يرغب في استمرار الازمة مع المغرب لاهداف سياسية وانتخابية

باماكو ـ مدريد 

«القدس العربي» ـ وكالات: 

أفادت تقارير صحافية ووسطاء 
أن تنظيم القاعدة فــي بلاد المغرب 
الاســلامي تلقى «في المجموع نحو 
ثمانية ملايين يــورو» من الحكومة 
الاثنين  الافــراج  مقابل  الاســبانية 
عن الرهينتــين الاســبانيين اللذين 

كان يحتجزهما.
شــارك  مالــي  وســيط  وقــال 
فــي عملية الافــراج عــن الرهينتين 
الاوروبيــين في الســاحل لفرانس 
برس «مــن البداية الــى النهاية، تم 
في المجمــوع دفــع ثمانيــة ملايين 

يورو لخاطفي الاسبانيين».
واضــاف «نعم بالامــكان القول 
ان الحكومــة الاســبانية هــي التي 
دفعــت المبلــغ حتى لو لــم تكن هي 
التــي ســددته (مباشــرة)، عليهــا 
بشــكل او بآخــر ان تســدد ديــون 
البلدان والاشــخاص الذين انفقوا 

في هذه القضية».
وتابــع «اتذكر انــه خلال خطف 
الدبلوماســيين الكنديــين، دفعــت 
بلــدان افريقيــة امــوالا مــن اجــل 
المفاوضات. لقد ســددت كندا بعد 
ذلك تلــك المبالغ واضافــة الى ذلك 

دفعت الفدية».
افرج   ،2009 نيسان/ابريل  وفي 
تنظيــم القاعــدة فــي بــلاد المغرب 
الدبلوماســيين  عــن  الاســلامي 
الموفــد  فولــر  روبــرت  الكنديــين 
الخاص للامم المتحــدة الى النيجر 
وزميله لــوي غاي اللذين خطفا في 
كانــون الاول/ديســمبر 2008 في 

غرب نيامي.
من جانبه اعلن نائب في شــمال 
مالي شــارك ايضا في المفاوضات 
من اجــل الافــراج عــن الرهينتين، 
ان «ثمانيــة ملايين يــورو هو ايضا 
المبلــغ الــذي ارجحــه. تلــك كانت 
كلفة العملية بالنسبة الى الحكومة 
تتصــرف  لــم  التــي  الاســبانية 
كالبريطانيــين الذيــن رفضوا دفع 

اموال. اسبانيا دفعت».
صحيفــة  افــادت  جهتهــا  مــن 

«الموندو» الاسبانية أمس الثلاثاء، 
ان  مصادرهــا،  ذكــر  دون  مــن 
الحكومة الاســبانية دفعت ســبعة 
ملايين يــورو مقابل افــراج تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي 
عن المتطوعــين في منظمة اكســيو 

سوليداريا الكتالونية.
ولم تتحدث الحكومة الاسبانية 
الاثنــين عن اي فديــة عندما اعلنت 

رسميا الافراج عن المتطوعين.
وقــد نفــت الحكومة بشــدة في 
آذار/مــارس ان تكــون قــد دفعت 
فديــة للافــراج عــن اليســيا غامث 
المتطوعــة الاخرى فــي المنظمة غير 
الحكومية نفسها والتي خطفت مع 
زميليها في تشرين الثاني/نوفمبر 

في موريتانيا.
واكــد تنظيــم القاعدة فــي بلاد 
فــي  الاثنــين  الاســلامي  المغــرب 
عــن  افــرج  انــه  صوتيــة  رســالة 
الرهينتين الاســبانيين مقابل تلبية 
بعــض مطالبــه مــن دون مزيد من 
صحيفة  افــادت  كمــا  التوضيــح، 

«الباييس».
واكــد التنظيــم ان الافــراج عــن 
الاسبانيين يشــكل «درسا لاجهزة 
الاستخبارات الفرنسية» بعد فشل 
هجوم فرنســي موريتانــي في 22 
تموز/يوليو كان يهدف الى الافراج 
ميشــال  الفرنســي  الرهينــة  عــن 
جرمانو الــذي تبنى تنظيم القاعدة 

قتله في 25 تموز/يوليو.
واكدت «الموندو» ان القسم الاول 
مــن المبلغ وقــدره 3.8 ملايين يورو 
دفعتها مدريد في كانــون الثاني/

ينايــر، لكن قســما كبيرا مــن هذه 
الاموال اخذها وســطاء ولم يصل 
في النهاية الا مبلغ 1.5 مليون يورو 
الى الخاطفين الذين كانوا يطالبون 

ب3.8 ملايين يورو.
ودفــع مبلــغ جديــد قــدره نحو 
ثلاثــة ملايــين يــورو (2.3 ملايين 
للخاطفين و770 الفا للوسطاء) بين 
نيسان/ابريل وايار/مايو، ليصبح 
بذلك المبلغ المدفــوع للخاطفين 3.8 
ملايين يــورو مقابــل افراجهم عن 
روكي باســكوال وألبــرت فيلالتا، 

كما افادت «الموندو». 

مدريد تنفي والتنظيم يتحدث عن «درس يجب ان تتعلمه فرنسا»

وسطاء: اسبانيا دفعت 8 ملايين يورو لـ«القاعدة» مقابل الافراج عن الرهينتين
أمهات سجناء سلفيين في موريتانيا
يطالبن الرئيس بالعفو عن أبنائهن

■ نواكشـوط ـ «القدس العربي»: توسلت أمهات السـجناء السلفيين الموريتانيين 
الموقوفين بالسـجن المركزي بنواكشـوط أمس الثلاثاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز 

للعفو عن أبنائهن ممن حوكموا مع التسريع بمحاكمة من لم يحاكم منهم بعد.
وتواصـل الأمهـات اعتصامـات يومية أمام السـجن المركـزي في نواكشـوط للفت 

الأنظار لقضية أبنائهن المسجونين ضمن ملفات تتعلق بالإرهاب.
وقاسـت الأمهات في بيان وزعنه أمس على تعجيل السلطات القضائية الموريتانية 
بمحاكمـة وتحرير المواطن المالي عمر الصحراوي المتهم باختطاف الرهائن الإسـبان، 
مؤكـدات أن أبناءهـن أولـى بتعجيـل المحاكمـة وبالعفـو مـن السـجناء والإرهابيين 
الأجانب.  وأضافت الأمهات قائلات «هكذا تمر الأيام والليالي اليوم بعد اليوم والليلة 
بعـد الليلـة وكأن وتيرة الزمن محصورة في دورة واحدة لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير 
وأبناؤنـا خلف قضبان السـجن المركزي ونحـن نتردد على بوابة السـجن ومنها إلى 
أبـواب المكاتب أكثر من عامين،كما تتردد الأيام والليالـي أملا في حصول الفرج وتوقا 

إلى ساعة اللقاء ونسيان العناء».
وتابع البيان وصف أحوال الأمهات «كنا نسـمع من مناسـبة لأخرى صدور مرسوم 
رئاسي لإطلاق سراح بعض السجناء فنمتلىء فرحا وسرورا ،لكن ما إن تطلع شمس 
العفو حتى نراها تزاور عن سـجن أبنائنا ذات اليمين وذات الشـمال حتى بعد الحوار 
(بين الحكومة والسـلفيين)،الذي أيقنا أن الفرج سـيتم بعده بأسـبوع على الأكثر لكن 

لم يحدث شيء» .
وأكـدت الأمهـات أن الإجراءات الجديدة في السـجن المركزي تمنعهـن منذ أكثر من 
شـهر من مقابلة أبنائهن حيث «تم حجز السجين عن الزائر بحاجز مزدوج من الشباك 
الحديـدي وحاجز من البلاسـتيك القوي الشـبيه بمربـض الحيوانات المفترسـة وقد 

طرقنا لأجل هذه المشكلة أبوابا كثيرة ولم يتغير شيء».
واتجهـت الأمهات للرئيس ولـد عبد العزيـز مترجيات تدخله المباشـر «لوضع حد 
لمأسـاتنا التـي دخلت عامهـا الثالث فنطلب منـه أن يأمر بحل هذه المشـكلة على الفور 

ويطلق سراح أبنائنا».
يذكـر أن السـجون الموريتانيـة تضم حوالي 70 سـجينا منتميا للتيار السـلفي في 
موريتانيا وقد صدرت أحكام بحق غالبيتهم خلال دورة المحكمة الجنائية المنعقدة في 

شهر تموز/يوليو الماضي.

الجزائر تطالب بممتلكات مواطنيها 
المنتزعة منهم في المغرب

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: فتحـت الجزائر ملفا قديما قد تنتج عنه ازمة جديدة 
في علاقاتها مع المغرب عندما طالب حليم بن عطا الله الوزير المكلف بالجالية الوطنية 
بالخـارج اثناء زيارة قام بها للمغـرب بإعادة اراضٍ  لمواطنين جزائريين في المغرب تم 
الاستيلاء عليها في سبعينيات القرن الماضي إبان اندلاع نزاع الصحراء الغربية الذي 

يتحكم في مصير العلاقات بين البلدين حتى الآن.
وأجرى الوزير حليم بن عطا الله  بالرباط محادثات مع محمد عامر الوزير المغربي 

المكلف بالجالية المغربية بالخارج. 
وحسـب وزارة الخارجية الجزائرية فإن زيارة بن عطا الله وهي الأولى من نوعها 
تعتبر «في حد ذاتها إشـارة قوية باتجاه سـلطات بلد الاستقبال حيث تعيش الجالية 

الجزائرية «ظروفا اقتصادية و اجتماعية جد صعبة».
وأضـاف أن «الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجاليتنا يكتسـي أهمية 
قصوى، كما تمثل مسـألة الرعايا الجزائريين الذين جردوا من أراضيهم الفلاحية التي 
تمثل مئات الهكتارات ولم يتم تعويضهم عنها تشكل محور هذه الانشغالات، وبالمقابل 

استطاع رعايا أوروبيون في نفس الوضعية الحصول على حقوقهم».
وقال المسؤول الجزائري ان السلطات المغربية ملزمة بتقديم تعويضات للمواطنين 
الجزائريين الذين جردتهم من ممتلكاتهم العقارية والفلاحية في مختلف أنحاء المغرب 
خصوصـا فـي منطقـة وجدة سـنتي 1975 ومسـاحات الأراضـي الفلاحيـة التي تمت 
مصادرتهـا مـن الجزائريين من طرف السـلطات المغربية في آلاف الهكتـارات وقال إن 
قيمتهـا المالية تتجاوز 2 مليار يورو.  وقالت الاوسـاط الاعلامية ان الملف الذي فتحته 
السـلطات الجزائرية حرب اسـتباقية وردٌّ  على مطالب عشـرات الالـوف من المغاربة 
طردوا من الجزائر ابان نفس الفترة ونظموا جمعية للمطالبة بحقوقهم نظمت وقفات 

احتجاجية امام السفارة الجزائرية بالرباط.  

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تبحث السـلطات الجزائرية عن خلفيات إفراج تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عن الرهينتين الإسبانيين 
روكـي باسـكوال وألبـرت فيلالتـا قبـل إصـدار موقـف، 
خاصـة في ظل تردد معلومات تشـير إلى ضغط إسـبانيا 
على موريتانيا لترحيل الإسلامي المتشدد المالي الجنسية 
عمر سـيد احمد ولد حم والمعروف باسم عمر الصحراوي 

نحو بلاده. 
وفضلـت الجزائـر التريـث وعـدم إصـدار أي موقـف 
حتـى تتوفر لديهـا الأدلـة الكافية عـن تفاصيـل الإفراج 
عـن الرهينتـين اللذيـن وصـلا إلـى الأراضي الإسـبانية 
الليلـة قبل الماضية.  وتشـير المعلومـات المتداولة في هذا 
الشأن إلى أن ترحيل عمر الصحراوي من نواكشوط إلى 
باماكو جزء من الصفقة المتفق عليها، مع توقعات بتسليم 
هذا الأخيـر إلى جماعة مختـار بلمختـار التابعة لتنظيم 
القاعـدة والتي قامـت باختطاف الرهينتين الإسـبانيين، 

حتى وإن كانت السـلطات المالية قـد أكدت جهلها بوجود 
أية صفقة مع تنظيم القاعدة.

من جهتها تساءلت الصحف الجزائرية الصادرة أمس 
عـن خلفيات عمليات الإفراج عن الرهينتين الإسـبانيين، 
بعد أسـابيع قليلة من إقدام تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي على إعدام المواطن الفرنسـي ميشال جرمانو، 

بعد رفض باريس الاستجابة لمطالب الجماعة الخاطفة.
وحذرت الصحف مـن «الانعكاسـات الوخيمة لثبوت 
دفع مدريد فدية أو مقايضة إرهابيين سجناء بالرهائن»، 
مذكـرة بمواقـف الجزائـر الرافضـة «للرضـوخ لابتـزاز 
أو  فديـة  بدفـع  ذلـك  كان  سـواء  الإرهابيـة  الجماعـات 

بمقايضة الإرهابيين السجناء بالرهائن».
الجماعـات  لابتـزاز  «الرضـوخ  ان  الصحـف  وقالـت 
الإرهابية يشـجع على تكـرار عمليـات الاختطاف ويزيد 
في تعقيد المعادلة الأمنية في منطقة الساحل، وينسف كل 
الجهود المبذولة مـن أجل اتخاذ موقف موحد من عمليات 
الاختطـاف».  جدير بالذكـر أن الحكومة الجزائرية بذلت 
جهودا كبيرة لإقناع الكثير من الدول بتجريم دفع الفدية، 

ونجحت في تمرير قرار بمجلس الأمن يحظر دفع الفدية. 
غير أن مالي أطلقت في شهر شباط/فبراير الماضي سراح 
أربعة إرهابيين كانوا سـجناء لديها مقابـل إفراج تنظيم 
القاعدة عن الفرنسي بيار كامات، وهو ما تسبب في توتر 

العلاقات بين الجزائر وباماكو.
الـذي  جرمانـو  ميشـال  الفرنسـي  قضيـة  أن  كمـا 
اختطفـه تنظيـم القاعدة خلطـت أوراق المعادلـة الأمنية 
في منطقة السـاحل، خاصـة وأن فرنسـا أرادت تحريره 
بعملية عسـكرية فاشـلة قامت بها بالاشـتراك مع القوات 
الموريتانيـة فـوق الأراضـي المالية، وهو تدخل عسـكري 

أثار غضب السلطات الجزائرية.
الأكيـد في الأمر أن التحالف العسـكري الذي أسسـته 
الجزائـر مـع خمسـة مـن دول السـاحل يزداد هشاشـة، 
خاصـة وأن بعـض دول المنطقة تتنازل أمـام مطالب دول 
مثل فرنسـا وإسـبانيا.. فموريتانيا طلبت تدخل القوات 
الخاصـة الفرنسـية مـن أجـل تدميـر معاقـل القاعدة في 
مالي، وباماكو وافقت على إطلاق سـراح أربعة إرهابيين 

مقابل الإفراج عن مواطن فرنسي.

الجزائر تبحث عن خلفيات الإفراج وصحفها تتحدث عن «رضوخ للابتزاز»
الإسبانيان روكي باسكوال وألبرت فيلالتا عند وصولهما الى برشلونة عائدين من رحلة اختطاف دامت تسعة اشهر
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الاخوان المسلمون يتصارعون والنظام اسوأ
ونبدأ بالإخوان المسـلمين ومسلسـل «الجماعـة»، والحديث الذي نشـرته مجلة 
«الأهـرام الاقتصـادي»  لمؤلفه وحيد حامـد، وأجراه معه زميلنـا وصديقنا ورئيس 
التحريـر أنـور الهواري، وزميلنـا نعمان الزياتـي، وقول وحيد «تأثـرت مثلما تأثر 
كل المصريـين بما شـاهدناه بأحداث العرض العسـكري الذي قام بـه طلبة الإخوان 
فـي جامعـة الأزهـر، ورأيـت أنها مسـألة خطيـرة، فاسـتعراض القوة بهذا الشـكل 
مسـألة أخافـت كل الناس، ومعلوماتي عـن جماعة الإخوان كانت بسـيطة حيث لم 
أكن متعمقاً في هذه الناحية، والسـؤال الذي طرح نفسـه هو إذا كانت هناك جماعة 
فـي مصر لديهـا القدرة على فعل هذا الشـيء، فمـا عليك إلا أن تبحث فـي تاريخها، 
ومن ثم بدأت البحث في تاريخ الجماعة بجدية شـديدة، لنفسـي أولا ثم تحول هذا 
البحـث من مجـرد المعرفة إلى بحث أقدمـه للناس، وخاصـة أن طبيعتي متخصص 
في الدراما، وقد كان مسلسـل «الجماعة». اكتشـفت حاجات كثيرة لولا المسلسل لم 
أكـن لأصل إليها، وكلها أشـياء محزنـة، أدركت أن جماعة الإخوان المسـلمين جماعة 
لا تقبـل بالحقيقـة إلا إذا كانت في صالحها، والنقطة الثانيـة أنها تناصب العداء مع 
مـن يختلـف معها في الـرأي وكنت أتوقـع ذلك مـن أي أحد إلا من جماعـة الإخوان، 
لأنهـا أمـور تتنافى مع مبادىء الإسـلام. واكتشـفت أنهم يجندون شـباب الجماعة 
للسـب والقـذف والكذب ونشـر الضلال، وهو سـلوك غير إسـلامي وغير حضاري 
وغيـر ديمقراطـي. اكتشـفت فريقـا آخـر ليس مـن الإخـوان مرتزقة، واخـذ توكيل 
قضايـا وطنية ويرتزق مـن ورائه، أغضبهم أن أتطرق الى مجال الإخوان المسـلمين 
بالبحث والدراسـة فأصبحوا خصومـا لمجرد اقتحام القضايـا  الخاصة بهم وبدأوا 
يشـنون حملاتهـم على المسلسـل مـن ناحية المعلومـات الخاطئـة أو أن المؤلف يكن 
العداء لهم وأن الحلقات ضحلة ولا تحمل الحقيقة، فالحملة شنت على المسلسل قبل 
أن يعرض وأثناء الكتابة،. اكتشـفت ان هناك ضمائر تباع، أنا لا أقول ان مسلسـلي 
كامل الأوصاف، أنا اجتهدت إن أصبت فلي أجران وإن لم أصب فلي أجر. لا يجب أن 
يتحدث أحد عن المسلسـل الآن حتى تنتهي الحلقات، لم أعمل مسلسـلا عن الإخوان 

بل مسلسل عن مصر وللشعب المصري. 
ومن ينظر إلـى جماعة الإخوان على أنها جماعة دينيـة يخالف الحقيقة، جماعة 
الإخـوان جماعة اقتصادية بالدرجة الأولى، وهي جماعة سياسـية بالدرجة الأولى 
منذ تكوينها، المرحوم حسن البنا قال في تعريفها، هذه جماعة اقتصادية اجتماعية 
وعـدد كل أغـراض الجماعـة، جماعـة الإخـوان ليس همهـا الوحيد هـو الدعوة ولا 

تمارس الدعوة الآن. 
الكيان الاقتصادي لجماعة الإخوان المسـلمين واضح فـي التجارة وفي الصناعة 
ومتصل بالاقتصاد العالمي، فهم قوة اقتصادية متشعبة ولا يستطيعون إنكار ذلك. 

الحكايـة ليسـت فـي مصـادر التمويـل لأن الجماعـة واقفة علـى اقتصـاد قوي، 
والاقتصاد القوي يمشي نفسه. 

أنا أتعامل مع الإخوان بحذر شـديد، أنا لم أهتـم بهذا الأمر إنما تركتهم يغلطون، 
مثـل مسـرحية عادل إمام «شـاهد ما شـفش حاجـة»، وأي عاقل لابـد أن يحكم بعد 
الانتهاء من رؤية الشـيء كاملا سـواء سـلبا أو ايجابا وتعرضت لسيل من السباب 
وتركوا أولادهم أيضا يسـبونني، ثم أنا لا أعمل لحساب الإخوان أنا عملت مسلسلا 
للناس وسـعادتي الكبرى أن الرسـالة وصلت لأصحابهـا، ويحاولون التعتيم على 
تاريـخ الجماعـة وخصوصا الأفعال السـيئة. الجيـل الجديد لا يقرأ المسلسـل يقدم 
المعلومات وأنت جالس في البيت، وأنا سعيد لأن الأجيال الجديدة تشاهد المسلسل 
ومـن ثم يحاولـون الآن الطعن في مصداقيـة الأحداث، أخطأ الإخـوان عندما قالوا 
أن وحيـد حامـد كاتب هذا المسلسـل بوجهة نظر أمن الدولة ونسـوا أن وحيد حامد 
هـو الـذي كتب أفلاما تناهض السـلطة مباشـرة، أنا عملـت «البـريء»، و»ملف في 
الآداب»، وأنـا الـذي عملـت «اللعب مع الكبار» وكلها ضد السـلطة، ومسلسـل عليه 
إقبال جماهيري غير مسـبوق وهناك إشـادة من المشـاهدين في العالم العربي وفي 
كنـدا وإيطاليا، المسلسـل مكتوب بلغة راقيـة، وثانيا يخاطب العقـول وليس به ما 
تخجـل منه من مشـاهد رقـص، وأتحدث في أمـور دينية ومن خلال ثنايا المسلسـل 
أنشر الإسلام الصحيح، والمسلسل جذب كل فئات المجتمع، والآباء والأبناء ينادون 
علـى أولادهم لمتابعة المسلسـل ولا يصح أن أضع في هذا المسلسـل توابل تجارية أو 

أي شيء خليع». 
ومـا أن انتهى وحيد مـن ذلك حتى نال التأييد في كاريكاتير في «الدسـتور» يوم 
الاثنين من زميلنا ايهاب هندي وكان عن عدد من ضباط الشرطة يشاهدون المسلسل 

ويصيحون فرحا قائلين: ينصر دينك يا أستاذ وحيد. 
كمـا تلقـى تأييدا آخر في نفس اليوم من زميلنا حسـن الرشـيدي، رئيس تحرير 
«المسـائية» الحكومية، جاء فيـه «المؤلف المبدع وحيد حامـد، والمخرج المتألق محمد 
ياسـين نجحـا في تقديم عمـل درامي رائع جسـد الحقيقـة. ومن ينظر لأداء وشـكل 
الفنان سامي مغاوري في المسلسل ينتابه إحساس بأنه يجلس أمام المرشد السابق 

للإخوان محمد مهدي عاكف سواء في الشكل أو طريقة الكلام والأداء. 
هـل ينكـر أحـد أن اعضاء الإخـوان يعتمـدون اسـتخدام العنـف فـي العمليات 
السياسـية؟ وهـل ينكـر أحد أن جماعـة الإخـوان تلجأ إلـى (الميوعة) فـي مواقفها 
أحيانـا، وعدم إظهار مواقفها الحقيقية، واسـتخدام (النعومة) فـي لغة التعامل مع 

الآخرين؟ 
هـل ينكر أحـد أن (الطاعة العمياء) من مبادىء جماعـة الإخوان لوحدة الصف، 

وتنفيذ المهام بدقة؟. 
هـل ينكـر أحد أن قـادة الجماعـة يتصارعون ويتناصـرون لأن كلا منهم يسـعى 
لتحقيـق طموحه الشـخصي لقيادة الجماعة، ومـا حدث مع عبدالمنعـم أبو الفتوح 
وغيـره خير شـاهد؟ هل ينكر أحـد أن الجماعة تسـتخدم الإرهاب الفكـري ضد من 

يخالفها في الرأي، وتتهمه بالكفر وتصفه بأنه عدو الله ورسوله؟ 
هل ينكر أحد أن الجماعة تتلقى تمويلا من الخارج بدعوى نشر الدعوة؟

وهل ينكر أحد أن جماعة الإخوان تسـتخدم الدين لأغراض سياسـية وتسـتغل 
الفقراء للمتاجرة بآلامهم، وترفع شعارات إسلامية غرضها سياسي لجذب البسطاء 

من الناس؟». 

النظام و«الجماعة»
لا، لا، لا أحد ينكر، ولكن يجب عدم نكران سوء النظام كذلك، وهو ما دعا الدكتور 
عيد صالح لأن يقول في «العربي» عن الاثنين «المتابع لما يحدث من جدل ومناقشـات 
حـول مسلسـل الجماعة حتى قبل أن يبدأ لا بد وأن يتسـاءل عـن الدوافع الحقيقية 
وراء هـذه الضجة التي للأسـف أخذت الناس بعيدا عن الهمـوم الحقيقية والمعاناة 
اليوميـة فـي بلد تفكك وانهار بين فكـي الرحى، نظام حاكم مسـتبد وجماعة توغلت 
وتغولـت، بين نظام قمعي فاقد الأهلية وبشـرعية مزيفة وجماعة تتسـلل وتخترق 
وتجند وتحشـد فـي دأب، متخذة مـن الدين مرجعيـة وإطارا يغري العوام ويشـد 
المهمشـين ولكن للأسـف دون اسـتراتيجية سياسـية أو رؤى تنموية عصرية. ومن 
الغريـب أن يتفـق الاثنـان، النظـام والجماعـة، في السـيطرة على مقـدرات الوطن 
واسـتلابه بالقمع في النظـام الحاكم والدين والطاعة والـولاء للجماعة، والحقيقة 
أن الطرفـين جناحا يمين متطرف ويمين فاسـد متخلف، والعلاقة بينهما في اقتسـام 
الفريسـة وقضمهـا وابتلاعهـا فـي جـوف نهم مسـعور، أمـا قضايـا الوطـن وأمنه 
ومشـاكله الاجتماعية والتنموية والسياسـية فهي للأسف ليست على أجندتهما إلا 
من قبيل تبادل الاتهامات والقصف الإعلامي المتبادل، والغريب أن النظام الذي يتهم 
الجماعة بالحظر هو الذي أعطاها الشـرعية وتـرك لها النقابات تنمو وتترعرع فيها 
تحت سمع وبصر النظام وكأنه بغبائه يتصور أنه يحاصرهم ويضعهم تحت عينه، 
بينمـا النقابات والمقرات ما هي إلا قطعة الثلـج العائم فوق جبل الجليد الضخم، ثم 
شـرعيتان مفروضتان من النظام والجماعة شـاختا وترهلتا وتكلسـتا وفي انتظار 
رصاصـة الرحمـة لكليهمـا، يبدو الأفق بائسـا بمعارضـة هزيلة ممصوصـة تعاني 

أنيميا الجماهير وهزال القيادات، ولنا عودة». 

ترشيح جمال والرئيس مبارك هو الخيار 
وإلى جمال مبارك وحملات تأييد ترشـيحه للرئاسـة، وحديث لصديقنا صفوت 
الشـريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم ورئيس مجلس الشورى، أجراه معه 
زميلنا وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير «الأسـبوع» وعضو مجلس الشـعب، 
قـال فيه «لا توجـد أي علاقة للحزب الوطني أو حتى لأي أطراف في الدولة بحملات 
الدعوة لترشـيح السـيد جمال مبارك، هذه مبادرات شخصية من البعض ولا علاقة 
لنـا بهـا ولا بمـن يقومـون بها، وقـد أكدت خـلال الاجتمـاع الأخيـر للأمانـة العامة 
للحـزب أن الحزب لا علاقة له بهذه الحملة، وقلت إن هذا النوع من الحملات يعكس 

العشوائية التي نعيشها هذه الأيام ولا علاقة لنا بها. 
لقـد رفض أعضاء الأمانة العامة هذا الاسـلوب إلا انني قلت لهم إن هذا يدخل في 
إطار حرية التعبير ونحن لن نمنع أحدا حتى وإن كان البعض يظن أن ذلك من شأنه 
أن يحدث بلبلة، إلا أن مصر أكبر من كل هذه التحركات العشوائية ومصر لا يمكن أن 
تـدار بـ(الفيس بـوك) أو بالملصقات، نحن ضد ما يجري ولكـن لن نتدخل لمنع أحد. 
قـد تكون وراءهم أهداف متعددة هم أحرار فيها حتى وإن كنا نرفض مسـلكهم، وما 
أود الإشـارة إليه أن السـيد جمال مبارك لا علاقة له بمثل هذه التحركات من قريب 
أو بعيـد، وهـو يرفضها، ولكن ما هو المطلوب منا؟ هل مطلوب أن نبلغ الداخلية مثلا 
لإزالـة الملصقات أو غيرها؟ الأمر يدخل في إطار حرية التعبير ولن نصادر حقهم في 

ذلك، هذا حراك يجري داخل المجتمع ولا علاقة لنا به. 
هـذا هـو النهـج الذي تمضـي عليـه الأمور فـي البـلاد، فعصـر المصـادرة وكبت 
الحريـات ولـى الى غير رجعة، والرئيس مصمم على التمسـك بحريـة التعبير دون 
مصـادرة، ونحن قلنا إننا قبـل أن نرفض نهج هؤلاء الذين يدعـون للبرادعي بهذه 
الطريقة، فنحن نرفض ايضا نهج من يدعون لجمال مبارك، لكن لن نصادر حق أحد 
في التعبير، مصر دولة مؤسسـات وهناك آليات للترشـيح للرئاسة يجب أن تحترم 

والقرارات المهمة والخطيرة لا يمكن أن تتخذ بهذه الطريقة العشوائية. 
أقولها بشـكل واضـح لا يقبل الجدل الرئيس حسـني مبارك هـو الخيار المطروح 
ولا أحـد آخـر، وخيـار الرئيـس هو خيـار الحاضر والمسـتقبل ونحن علـى ثقة بأن 
الرئيس سـوف يسـتجيب لإرادة الحـزب والجماهير في الترشـيح لفترة رئاسـية 
جديدة ليواصل عطاءه الوطني لمصلحة الشـعب ولاسـتكمال العديد من الانجازات 
والخطط والمشروعات وأجندة الإصلاح التي حملها على عاتقه منذ تولى المسؤولية 

في أكتوبر من عام 1981. 
إعلان الترشـيح سـيتم في الوقـت المحدد والرئيـس يمارس عطاءه مـن موقعه 
والصورة التي سـوف يشـهدها المؤتمر العام المقبل للحزب المقرر عقده في تشـرين 
الاول (أكتوبر) المقبل سـتكون خير رد على كل هذه الأقاويل، الرئيس هو مرشـحنا 
الوحيد لفترة رئاسـية مقبلة، نحن لا نندفع وراء العبث، مصر دولة بها دسـتور له 

السيادة وهو المرجعية ومصر بها قانون يحتكم إليه الجميع». 
لكـن يبدو أن ما تحرج صفوت عن قوله، قالته زميلتنا الجميلة نجوى طنطاوي، 
نائبة رئيس تحرير «الاسـبوع عن شياطين الإنس وراء حملة دعم جمال، قالت بعد 
ان شـاهدت هؤلاء الشـياطين فـي نهار رمضـان «ملاحظة عابرة وهي أن مؤسسـي 
ومنسـقي ائتلاف دعم جمال مبارك من خريجي أحـزاب المعارضة «تجمع ووفد»، ما 
قالته إجلال سـالم، العضو في ائتلاف 
دعـم جمال حـول تمويل رجـل الأعمال 
إبراهيم كامل للائتلاف بمليوني جنيه 
يؤكـد ان حملـة ائتـلاف جمـال مبارك 
ليسـت بعيدة عن أجنحة داخل الحزب 
حتـى وإن كان الـذي يقودهـا عضـوا 

سابقا في حزب التجمع». 
طبعاً، الصراع داخل الحزب والنظام 
موجـود، خاصـة ان الجنـاح الرافـض 
للتوريـث اتضـح انه الأقـوى وبالذات 
لأنـه مدعـوم مـن جهـات سـيادية، إلا 
أن زميلنـا بـ»الأهـرام» الدكتـور عمرو 
الشـوبكي حذر يوم الاثنين في «الوفد» 
مـن الاعتماد على هذه الأجهزة، خاصة 
الجيـش، لمنـع التوريـث بقولـه «مصر 
لـن تتقـدم للأمـام إذا اسـتمرت نفـس 
المؤسسـة التي تحكمها منذ سـتين عاما 
فـي الحكم إلى مـا لا نهاية ولمجـرد انها 
قادرة على إجـراء فيتو على التوريث، 
ولكن بالتأكيد مصر ستتقدم الى الأمام 
في حـال انفتـح هـذا البديـل (الفيتو) 
علـى المطالـب الإصلاحيـة، وعـرف ان 
اسـتمرار الحكـم بنفس الطريقـة التي 

تدار حاليا سيؤدي إلى كارثة». 
ويوم الاثنين نشرت «المصري اليوم» 
حديثا مع محافظ القليوبية المستشـار 

عدلي حسـين، وهو من المحافظين الأقوياء أجرته معه زميلتنا حلوة التقاطيع، رانيا 
بدوي (واللهم اني صائم) قال فيه عن الملصقات الداعية لترشيح جمال في المحافظة 
«أولاً لا يوجـد إطلاقا أي ملصق في القليوبية بالكامل خاص بالأسـتاذ جمال مبارك 
وأنـا أصـدرت تعليمات واضحـة وصارمة لكل رؤسـاء الوحدات المحليـة في جميع 
أنحـاء المحافظة بمنع أي ملصقات للأسـتاذ جمال مبارك سـواء من المعترضين عليه 
أو المناصريـن له، لمن معـه أو لمن ضده. ولا تعلق ملصقات فـي القليوبية خاصة به، 
فالرجل لم يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، كما انه ليس مرشحا لمجلس 
الشـورى ولا لمجلس الشعب، فلماذا هذه الملصقات إذن؟ جس النبض لا يكون بهذه 
الصورة ولا بهذه الطريقة ولا من هؤلاء الناس، والدليل أن الحزب نفسـه أعلن أنه 
لا علاقة له بما يحدث ولا يؤيده ولا يباركه، ثم إذا كانت هناك رغبة للأسـتاذ جمال 
مبارك لجس النبض أو أن يمهد لنفسه فليس بهذا الاسلوب ولا من هؤلاء الناس ولا 
مـن هذه النوعية التـي تقوم بهذه التصرفات فهو في غنى عن أن يعرف بنفسـه من 

خلال مثل هذا العبث». 
والملاحـظ هنـا انه بيــــنمـا اتصـف كلام صــــفوت الشـريف بالهـدوء، نحو 
محركـي حملـة جمـال مـن داخل الحـزب والنظـام فـإن رد فعـل عدلـي كان أوضح 

وأعنف.
وفـي نفس العـدد رجح زميلنا عـلاء الغطريفي ان يتم ترشـيح جمال فعلا، وهو 
مـا بدا من قوله «وما أشـبه الليلـة بالبارحة، فبعد 5 سـنوات على تعديـل المادة 76 
يعاد إخراج المشـهد بنفس التفاصيل، نفي وتكذيب لترشح جمال مبارك، وتأكيدات 
علـى أن الحزب لم يحسـم أمر مرشـحه لانتخابات الرئاسـة المقبلـة، وتتزامن معها 

محاولات 
لإظهـار جمال مبـارك فـي دور الممتنـع المترفـع وسـيناريو لترويجه شـعبيا من 
خـلال بعـض مطاريـد المعارضة ونـواب من عينـة نواب النقـوط والقمـار، ورجال 
الأعمال الذين يتحلقون حوله ينفون دعمه وإن كانوا يتحدثون عن مآثر شـخصية 
ومؤهـلات رئاسـية ويملأون الدنيـا حوارات وتصريحـات والجميـع ينظرون الى 
المكاسـب ودوام الحـال الـذي يـديم الثـروات والنـــفوذ و(يـا خبر بكـره بفلوس 
بعد شـهور هيبقى ببلاش)، وعلى نفس الألسـنة سـتخرج التصريحات وسـيبارك 
الموالون قرار دخول الانتخابات الرئاسـية مع الإشادة بالتوقيت، وما كان محظورا 
سـيكون مباحا وسـتدور ماكينة النفاق مرة أخرى ويسـتعيدون ذكريات مسلسـل 
(المسـاعي المشـكورة) وستنسـى النـاس مـن كثـرة التفاصيـل قـديم التصريحات 
لتسـتقبل جديدها، وبذاكرتها الضعيفة سـتفتح الجماهيـر صفحة جديدة في كتاب 
(الغمـوض) فـي دولة القهر، ليلوكوا على ألسـنتهم أحاديث جديـدة عن عهد جديد 
مـع مقارنـات ومصمصة شـفاه، ويرددون علـى المقاهي سـيرة السـابقين كعادتهم 
مـع دعوات بالرحمـة حينا والسـخط أحيانا، ومعهـا المثل القاتل لأحلام الشـعوب 
(اللي تعرفه أحسـن من اللـي ما تعرفوش) ويخرج (هامـان) بقامته القصيرة على 
التليفزيـون، ليبشـر بمسـتقبل باهر لدولـة نهر النيل التـي تبدأ بـ(العـز) وتنتهي 

بـ(الجمال)».
وهـو يقصد هامـان بقامته القصيرة، رجل الأعمال وأمـين تنظيم الحزب الوطني 
ورئيـس لجنـة الخطـة والموازنـة بمجلس الشـعب أحمد عز، والمسـاعي المشـكورة 
إشـارة الـى المدرسـة التـي درس فيها الرئيـس مبارك فـي كفر المصيلحـة بمحافظة 

المنوفية وأعلن منها عام 2005 التعديلات الدستورية. 

الحكومة وغلاء الاسعار وانقطاع الكهرباء  
وإلـى حكومـة ما أشـبه وما يسـتجد، وممـا اسـتجد هو قيـام زميلنـا وصديقنا 
بـ»الجمهوريـة» ورئيـس مجلـس إدارتهـا السـابق محمـد أبـو الحديد بالشـك في 
أن الحكومـة تعمل ضـد الحزب الحاكـم، وكانت شـواهده على ذلك قولـه في مجلة 
«حريتـي» التـي تصدر عن نفس المؤسسـة (التحرير للنشـر)، «لا أعـرف على وجه 
اليقـين إذا كانـت حكومـة الدكتور نظيف تعمل ضد نفسـها أم أن الظـروف هي التي 
تعمـل ضدهـا، أم هناك تحالف بـين الاحتمالين معـا. فالحكومة هـي حكومة الحزب 

الوطني الديمقراطي. 
والحزب يسـتعد، مـع بقية الأحزاب الأخـرى لخوض انتخابـات برلمانية لمجلس 

شعب جديد بعد نحو شهرين من الآن. 
انتخابات مفصلية في تاريخنا السياسي الحديث، فستعقبها بعد عام انتخابات 

رئاسية. 
فالحكومة مطالبة في هذا التوقيت بالذات بأن تجعل الصورة في عيون الناخبين 
أفضل وأن تبذل جهدا غير عادي من أجل أن تكون المشـاكل التي يواجهها المواطنون 
أقل، والحلول التي تقدمها الحكومة أجدى وأسرع، وهذا ينعكس بالتأكيد على قدرة 
الحـزب على الفوز بأصوات الناخبين وحصد أكبر عـدد من مقاعد البرلمان.  ثم تزيد 

الحكومة بنفسها الطين بلة أو البلة طين. 
ففـي الوقـت الـذي يحتاج الـرأي العام أن يسـمع منها وأن تشـرح لـه وأن تقدم 
انجازاتهـا، وفي الوقت الذي يسـتعد الحـزب الوطني لإعلان برنامجـه الانتخابي 
للانتخابات البرلمانية بما يحتاجه من ترويج ونشـر وتفسـير وشرح  يتخذ رئيس 
الحكومة موقفـا غريبا، إذ يدعو قيادات الصحف القومية (رؤسـاء مجالس الإدارة 
ورؤسـاء التحريـر) للاجتماع به ثم يعتذر، ويكرر الدعـوة ثم يعتذر ويحدد موعدا 
ثالثا ثم يعتذر، فبأي سـلاح يتصور أنه سـيخوض معركته من أجل تحسين صورة 

حكومته ودعم ومساندة حزبه؟». 
طبعا وما دام الحال كذلك فلا أقل من السـخرية من هكذا حكومة، وهو ما تكفل به 
زميلنا وصديقنا عبد العظيم درويش أحد مديري تحرير «الأهرام» بقوله يوم السبت 
«يبدو أن الدكتور حاتم الجبلي وزير (بالشـفا إن شـاء الله) الشهير بوزير الصحة 
علـى وشـك تحقيق حلمـه القديم بـأن يصبح مخرجا سـينمائيا، إذ سـبق وأن وزع 
نحـو 500 كاميرا تصوير علـى العاملين بالوزارة بزعم ضبط العمل بالمستشـفيات، 
يوم الأربعاء الماضي أعلن في بني سـويف أن العلاج بالمستشـفيات العامة سيكون 
مجانا في الفترة من التاسـعة حتى الثانية عشـر ظهرا ومن الساعة الواحدة وحتى 
الخامسـة سيكون اقتصاديا ومن بعد الخامسة سـيكون بنظام القطاع الخاص، أما 

(حفلة الليل) فستكون حقنتين في بروغرام واحد». 
حتى هذه اللحظة لم يخرج علينا أي مسـؤول حكومي يفسـر لنا اسباب اشتعال 
أسعار السـلع بهذه الصورة منذ بدء شهر رمضان الكريم، الحكومة التزمت الصمت 
ولـم تقل حتى أنها بريئة كعادتها وان اشـتعال الأسـعار كان إما بسـبب إلقاء عقب 

سيجارة، أو ماس كهربائي. 
طبعا، فالسبب لن يخرج عن واحد من الاثنين، وتفسير ذلك عند زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» الـذي قال يوم الاثنين عن 
أزمـة الكهرباء والأزمات الأخرى المتتالية «لا أحد يحاسـب أحدا في هذا الزمان وفي 
هذا البلد. الأمر لا يتوقف على سـرقة اللوحات التاريخية إنما يسرقون البلد في عز 

الظهر، وجهارا نهارا، ولا أحد يحاسب أحدا. 
لقـد باعوا شـركات القطاع العام التي هي ملك الشـعب، وحصلـوا على عمولات، 
وسـرقوا العمال بما أطلقوا عليـه المعاش المبكر، ولم يتم ذلك على اسـتحياء، وإنما 
بفجـر، وراجعـوا مـا حدث فـي قصة بيـع عمر أفنـدي وطنطـا للكتان (على سـبيل 

المثال). 
لقـد سـرقوا أراضي الدولـة، ومنحوهـا لشـركائهم وأصهارهم ورجالهـم بتراب 
الفلوس ليحصل هؤلاء بعد ذلك على مليارات الجنيهات، لقد سرقوا الغاز والبترول 
مـن الأجيـال القادمة ليصدروه إلى أصدقائهم في إسـرائيل بثمـن بخس، وها نحن 
نرى الآن نتيجة ذلك مـن انهيار في مرفق الكهرباء وأصبح جميع المواطنين يعانون 
انقطـاع التيار الكهربائي، وتأثير ذلك في دمـار الأغذية والأجهزة المنزلية في عملية 
سـرقة واضحـة للمواطنين، فضلا عن سـرقة المواطنـين وبيعهـم للمحتكرين الذين 
يسـيطرون علـى مقـدرات البـلاد، سـرقوا المواطن في حقـه اختيار مـن يمثله ومن 

يحكمه، وقاموا بتزويـر إرادة المواطنين في الانتخابات في عز الظهر ويزعمون بعد 
ذلك انهم ديمقراطيون. 

إنـه النظام المسـؤول عـن كل ما وصلنـا إليه من تخلـف وتراجع وسـرقة في عز 
الظهر». 

وفي نفس الصفحة الرابعة، شـاهدت صديقنا السفير السابق بوزارة الخارجية 
والمحكـم الدولي، إبراهيم يسـري، وصاحب دعـوى وقف تصدير الغاز لإسـرائيل، 
جالسـا في نفس الصفحة، وهو حزين وطلب مني أن أحزن معه وأنا اسـتمع لقوله 
عن احدى عجائب وأفاعيل نظامنا الوطني «والمثير للأسـى والشجن معا أن نستمر 
في تصدير غازنا لإسـرائيل بأسـعار فكاهية تقل كثيرا عن أسـعار توريده للمصانع 
والمنـازل المصرية في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من انقطاع الكهرباء وتوقف 

المرافق العامة. 
فـي  بالمبالغــــــة  ذلـك  بعـد  اعترفـت  قـد  البــــتـرول  وزارة  أن  والغريـب 
تــــقديراتهـا المقدمـة منها فـي الدعـــوى بالاعتراف باسـتنزاف احتياطـي الغاز 

بتصديره لإسرائيل. 
وحاول الوزير في المؤتمر الصحافي تسـويق اقتحـام القطاع الخاص التابع الى 
لوبـي الغاز مجـال الطاقة، فطالب بعـدم الحجر على أصحاب مقترحات الاسـتيراد 
والتعامـل معهـا بمنطقية، خاصـة إذا ما كانت صالحـة للتطبيق، مبـررا التفكير في 
استيراد الغاز بسبب سـاذج هو رغبة الحكومة في الاستفادة من المتغيرات العالمية 
لصناعة الغاز، تحت مزاعم انخفاض اسـعاره بشـكل واضح (في مصر فقط) بينما 
يزداد سـعر الغاز الروسـي المصدر لأوروبا ليصل عشرة دولارات لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية. 
لذلك نناشـد رئيـس الجمهورية أن يتصدى إلى لوبي الغـاز للقضاء على تغلغله 
في أوسـاط البترول وأن يعـــلي مصالح الشـعب، ومن جانبنا نقـول بكل قوة إنه 
حـان الوقـت لإيقاف هـذا الإهـدار وتنفيذ حكـم المحكمة واحتـرام سـيادة القانون 
ومصالح الشـعب، سـنلاحق المسـؤولين عن ذلك جنائيا امام النائب العام والمحاكم 

الجنائية». 

تغيير الوزراء
طبعا، طبعا، ونيابة عن رئيسـنا، أبشره بقبول طلبه، وما يؤكد له صحة كلامي، 
قول زميلنا وصديقنا والأديب الكبير يوسـف القعيد في «الاسـبوع»، «أخيرا تدخل 
الرئيس حسـني مبارك شـخصياً لكي يجمـع وزير البترول مع وزيـر الكهرباء حتى 
يتم حل المشـكلات العالقة بينهما، وتنتهـي عملية قطع التيار الكهربائي عن الأحياء 
لمدة سـاعات وعـن بعض القـرى لأيـام متواصلة، ومجـرد جمع الوزيريـن بمعرفة 
رئيـس الجمهورية وبحضــــــوره لحل مشـكلاتهما يتطلب منا الاهتمـام بتراجع 
فكـرة الدولـة المصرية وهيبـة الدولة المصريـة وهيــــبـة النظام المصـري، لأن كل 
مسـؤول أصبح يتصـرف وكأن دائرة عملـه عزبة خاصة به يفعل بها ما يــــشـاء، 
وبالطريقة التي يراها مناسـبة بصرف النظر عن الضرر الواقع على الناس كل يوم 
في حياتهم، ولولا انقطاع التيار الكهربائي في شهر رمضان وشكوى الناس وتهديد 
سـكان بعض القـرى بقطـع الطرق السـريعة القريبـة منها، مـا خرجـت المحنة الى 
الوجود. وعرفنا أن السـبب الجوهري يعود إلى أننا نعطي الغاز لإسـرائيل ونحرم 

المصريين منه». 
لكن ما لم يعرفه القعيد علمنا به من زميلتنا الجميلة دعاء العدل في رسـمها يوم 
الاثنـين في «المصـري اليـوم»، وكان عن ثلاثة وزراء يقسـمون اليمـين قائلين: وان 
أحافظ على ثروة البلاد وأخدم الشعب. وفي مخيلتهم نجمة داوود، علامة إسرائيل 

وشعبها. 
وننتقـل الى محاولة معرفة وجهة نظـر وزارة الكهرباء من الدكتور محمد عوض 
رئيس الشـركة القابضة للكهرباء وحديثه امس فـــــي «المصري» اليوم مع زميلنا 
عـادل البهنسـاوي، وهـو أول من كشـف عن ان اهم سـبب لأزمـة انقطـاع التـــيار 
الكهربائي هو خفض ضخ الغاز للمحطات، وسـوء حال المازوت الذي تورده وزارة 
البترول، ومما قاله «أصدرنا البيان من أجل التنبيه ليس أكثر وليس بهدف الإساءة 
الى قطاع البترول. ان ضغط الغاز في محطات التوليد بدأ يتحسـن بصورة تختلف 
عمـا كان من قبل حيث بدأت المحطات تسـتقبل إمدادات الغاز الى الحد المسـموح به 

للتشغيل، ولكنها ليست المتفق عليه في التعاقدات. 
إن مشـكلة المـازوت ليسـت وليـدة السـاعة أو هذه الأيـام وتحدثت بشـأنها مع 
المسـؤولين بقطاع البترول في شـباط (فبراير) 2009 وبعدها في اجتماعات عديدة، 
وقلنـا لهم إن المازوت المورد الى المحطات اثر على عمر المواسـير ومكونات الغلايات 
في محطات الوليدية وشـبرا الخيمة وعتاقة وأبو سلطان وكلفنا ذلك مئات الملايين. 
أن مشـكلة المـازوت غيـر المطابـق للمواصفـات ما زالت تـدرس وتناقش مـع وزارة 

البترول للوصول الى حل. 
وعندمـا تحـدث عن الغـاز والمـازوت كان الهدف بيـان الأسـباب الحقيقية وراء 
الانقطاعـات التي تمت في الفترة الماضية ولم أخـش على منصبي لأنني أؤمن بمبدأ 
توقـع مـا لا تتوقع (عندمـا قابلني وزيـر البترول ضحـك في وجهي وقـال لي: عايز 
صورك تطلع في الصحف يا دكتور عوض). ان القطاع لا يسـتطيع تسديد ما يطلبه 
البترول من فواتير لغاز المحطات لأن الدولة حددت لمحطات الكهرباء سـعرا للوقود 
يصل الى 1 .4 دولار للمليون وحدة حرارية، ونحن نسدد حسب الاتفاق الذي رعاه 
رئيس الوزراء، وأي زيادة في أسـعار الغاز على محطات الكهرباء سيقابلها ارتفاع 
كبير في تكلفة الانتاج وهذا سـينعكس بصورة سـلبية على أسعار الفواتير للناس 
فـي الشـارع لأن الحكومـة ما زالت تبيـع الكهرباء بأسـعار مدعمة خاصة الشـرائع 
حتى اسـتهلاك 650 كيلو وات وأسـعار الغاز عند الحدود المتفق عليها التي حددتها 

الدولة». 
وبسبب ضيق الناس من هكذا حكومة شؤم ونحس فقد استبعد زميلنا وصديقنا 
فـي «المسـاء» ورئيس تحريرها السـابق، محمد فودة، احداث تغييـر وزاري، وقال 
أمس سـاخرا ليخفـي خيبة أمله «تطلعت فـي وجوه الوزراء الحاليـين الذين يمكن 
أن ينالهـم التغييـر أو الذيـن يتمنى النـاس تغييرهم وقلت: من الـذي يعوضنا عن 
الدكتـور يوسـف بطـرس غالي وزيـر المالية صاحب الابتسـامة المشـرقة التي يطل 
علينـا بها كل يوم؟! مـن هو الوزير الـذي يمكن أن ينصف أصحاب المعاشـات مثلما 
أنصفهم الدكتور يوسـف؟ من الذي يمكن أن يتفضل ويتكرم ويأخذ أموال المعاشات 
التي تقدر بمليارات الجنيهات ويضمها لميزانية الدولة ليسـد بها عجز الموازنة التي 
لا تنسـى أبدا؟ مـن الذي سـيتفتق ذهنه ويبحث فـي دفاتره ويفـرض ضريبة على 
المسـكن الذي يقيم فيه المواطن ليزيده بحبوحة في العيش؟ نظرت في الوجوه مرة 
أخرى، وقلت: من الذي سـيعوضنا عن سـماحة وجه الدكتور أحمـد زكي بدر وزير 
التربيـة والتعليم؟ ومن أيـن نجد وزيرا يفرض على ديوان الوزارة سـتارا حديديا 
يمنع الاقتراب أو التصوير باعتبار أن ما يجري وراء أسوارها سر عسكري لا يجوز 

لأحد الإطلاع عليه؟ 
هـل يوجد في مصر من يعوضنـا عن المهندس أحمد المغربي وزير الإسـكان الذي 
حـل لنا هذه المشـكلة المسـتعصية وأصبحت الشـقق لا تجد من يسـكنها رغم تفاهة 
اسـعارها؟ مـن الوزيـر الـذي سـيكون سـعيدا مثـل المهنـدس المغربي وهـو يفتتح 
المنتجعـات والقرى السـياحية والأبراج الشـاهقة لأولاد الأكابر؟ من الذي سـيبيع 
أرض مصـر للمسـتثمرين والأهـل والأحباب بسـعر المتـر ثمانين جنيهـا؟! من الذي 
سـيحل مشـكلة مياه الشـرب (باعتباره وزيرا للمرافق) ويجعل كل مصري يشرب 
كوب ماء نظيفا، كما فعل؟! لا شـك ان سكان القاهرة الجديدة وأكتوبر وغيرها التي 
انقطعـت عنهـا الميـاه ليالـي وأياما سـيكونون في غاية الحـزن والألم لـو تم تغيير 

المهندس المغربي. 
الصحة (وما أدراك ما الصحة) آه لو تغير الوزير الدكتور حاتم الجبلي من الذي 

سيزيد أوجاعنا وآلامنا باعتبار أننا أدمنا الأوجاع؟».

اتهام الإخوان بتحريض الشباب على سب كاتب مسلسل «الجماعة».. وعلال الفاسي يتهم الأمير تركي وأبناءه بقتل اخته

صفوت الشريف يؤكد أن مبارك مرشح الحزب الوطني للرئاسة... وسخرية من تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة
القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الثلاثاء عن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس 
الوزراء الدكتور أحمد نظيف، لبحث مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، واتخاذه قرارات باستمرار خطة تخفيف الأحمال الى حين انتهاء 
الموجة الحارة للمحافظة على سلامة المحطات وأن تتراوح المدة التي يتم فيها قطع الكهرباء من نصف ساعة إلى ساعتين يوميا، وإنشاء 
محطات توليد صغيرة بشــكل ســريع، وقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود بحبس محســن شــعلان رئيس قطاع المتاحف 
بــوزارة الثقافــة وثلاثة من أفراد الأمن أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية ســرقة لوحة «الخشــخاش» من متحف محمد محمود 
خليــل وحرمه. وتبادل الاتهامات بين وزير الثقافة فاروق حســني ومحســن بالإهمــال، وبدء النيابة التحقيق في بلاغ علال الفاســي 
شقيق الأميرة هند زوجة الأمير تركي بن عبدالعزيز بطلبه استخراج جثتها وتشريحها لشكه في قيام زوجها وأبنائها بوضع مخدر لها 
أدى لموتها، كما تم تقديم بلاغ آخر ضد علال يتهمه بالاعتداء على الأمير عبد الرحمن وشــقيقته الأميرة ســماهر وهما ابنا الأميرة هند، 
وانتقال ملكية جريدة «الدســتور» من عصام إســماعيل فهمي إلى مجموعة من المســاهمين الجدد على رأسهم رئيس حزب الوفد السيد 
البدوي ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد رضا إدوارد، وأن يكون الأول رئيسا لمجلس الإدارة، والثاني الرئيس التنفيذي، 
وتجديد الثقة في إبراهيم عيسى رئيس التحرير. وواصلت الصحف التركيز على المسلسلات التليفزيونية وشرحها وتحليلها، وإعلان 
الدكتور ايهاب زوج الســيدة ســحر طلعت، الاستمرار في دعواه ضد شقيقها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، واتهامه له بالاعتداء 

عليه. 
وبالنســبة للحوادث فلا تزال على معدلاتها ونوعيتها قبل حبس المحرضين عليها وهم الشــياطين، اما أطرفها فكان قيام محمد أبو 
حســين العامل في مســجد بشــبين الكوم بمحافظة المنوفية بالإعلان في الميكروفون عن وفاة توفيق حجاج مدير مدرســة ســابق على 
المعــاش، ممــا أحدث حالة من الارتباك في البلدة، والمهم ان توفيق ســمع نبأ وفاته وهو يصلي في المســجد فقام أقاربه بضرب العامل 

الذي برر ما فعله بأن حجاج طلب منه خفض صوت الميكروفون منعا للإزعاج.. وإلى بعض مما عندنا: 
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مع شروط مسبقة او من دونها سيتعين على نتنياهو ان يقرر اذا كان مستعدا لتقسيم القدس واخلاء اكثر من خمسين الف مستوطن

الفلسطينيون يريدون العمل في اسرائيل ويريدون طردها من المنطقة ويؤمنون بحق اسرائيل في الوجود ولكن ليس في فلسطين

اذا انتهت قمة واشنطن الى الفشل فسيضطر رئيس الاركان غالانت الى مواجهة اعلان دولة فلسطينية من جانب واحد بالسيطرة على جميع المناطق  

عوفر شيلح

■ ابلغ موقع «بوليتكو» على الانترنت ان مستشاري 
رئيـس الولايـات المتحـدة بـاراك اوبامـا نصحـوه بألا 
يتكلـم على قضية المسـجد المخطط لاقامتـه قرب غراوند 
زيـرو. على حسـب النبـأ، حذر رئيـس فريـق العمل في 
البيت الابيض رام عمانوئيل الرئيس الذي ليس وضعه 
حسنا في استطلاعات الرأي ويوشك كما يبدو أن يتلقى 
ضربة في انتخابات منتصف الولاية في تشـرين الثاني 
(نوفمبر)، لأن من غير الصحيح التعبير عن رأي في هذا 

الموضوع القابل للاشتعال. 
ومـا كان أحد بطبيعة الأمر ليطلب مـن الرئيس ابداء 

رأي في شأن يخص سكان نيويورك قبل الجميع.
تحـدث أوبامـا كمـا تعلمون وعـاد بعد ذلك عمـا قال. 
وكانت النتيجة زلة مشكلة في شأن لم يكن يجب دخوله 
منـذ البدء، وبدا الرئيس كمن يورط نفسـه بنفسـه. اذا 
كنتم من أنصار نظريات العرق والدين التي تتصل باسم 
الرئيس الامريكي، فمن المحقق انكم تفترضون انه تحدث 
لان هـذه هي وظيفته في البيت الابيـض. واذا افترضتم 
ان هـذا خطأ فمن المفيد الفحص عن قراره: لأنه اذا اخطأ 
اوبامـا، وقد أخطأ، فانه يسـأل السـؤال مـا الذي ينبغي 
أن يتحـدث فيـه القائد ومـا الـذي لا ينبغـي أن يتحدث 
فيه. يسـود اسـرائيل رأي أنك كلما تحدثت أقل كان ذلك 
أفضل. وهذا ميراث من المواريث المشـكلة من أيام اريئيل 
شارون: فقد قال مستشارو شارون، الذين تذكروا جيدا 
الصـورة المضغوطة لسـلفيه، إنك لا تنـدم أبدا على كلام 
لم تقلـه. تحـدث بنيامين نتنياهـو (في ولايتـه الاولى) 
وايهـود باراك بلا انقطاع: بـل ان نتنياهو ظهر ذات مرة 
في برنامج «يوجد من يتحدث اليه»، وكأنه كان مستمعا 
معنيـا ليـس له مكان آخـر يتحدث فيه، وبلـغ باراك الى 
مسـتوى بحث معه محررو البرامـج الواقعية في المذياع 
عـن طريقة مهذبة ليقولـوا لمكتب رئيـس الحكومة أنه لا 

يلائمهم اجراء مقابلة معه.
أقل شـارون من الحديث واجراء المقابـلات، وهو أمر 

أنشـأ له صورة زعيم لا يشـغل نفسه بالسفاسف. وعزز 
الصمـت ايضـا صورة أن مـن حوله يسـلكون في نجوع 
وتكتـل وفـي ذلك مضـادة شـديدة لايام الاضطـراب في 
مكتبي سـلفيه. ومنذ ذلـك الحين يقلـده الجميع: رئيس 
الاركان غابـي اشـكنازي، الـذي يبـث الدفء كإنسـان، 
ويثيـر العطـف ويعلـم كيـف يعبـر جيـدا عن الرسـائل 
التـي يريـد نقلها، لم يجـر مقابلـة صحافيـة واحدة في 
أيام ولايته كلها اذا اسـتثنينا محيطـه القريب. ولا يكاد 
نتنياهو يجري المقابـلات الصحافية في الولاية الحالية 
ولا يسـمع صوتـه أيضـا في شـؤون يبـدو ان مـن المهم 

للجمهور أن يعلم ماذا يفكر رئيس الحكومة فيها.
يبـدو ان النتائـج ايجابية. فاشـكنازي رئيس أركان 
ذو شـعبية، وتنبع الارتفاعـات والانخفاضات في مكانة 
نتنياهـو مـن أفعالـه واخفقاتـه لا مـن أنـه يقـل الكلام. 
يحـدث انطبـاع ان الجمهـور الاسـرائيلي يفضـل صمت 
القيـادة ويفسـره على أنـه نوع متميـز من القيـادة. إن 
ميراث شـارون، بهذا المعنى حي قائم. والسؤال الوحيد 

هل يجدي علينا حقا.
قد يكون الأمر سـاذجا، لكننـي أرى أن الزعيم هو من 
يحسـر عـن يديه ويمـس الأماكن التـي تؤلمنـا، والتي لا 
تتصل بقـرارات عملية فقط. وهو لا يقود سياسـة الأمن 
والميزانيـة فقـط بـل النقاشـات التـي تقـرر الوعـي. ولا 
يعمل فقط داخل الاجماع، ولا تقوده اسـتطلاعات الرأي 
وسياسـة منتصف الطريق فقط بل يعمل في قلب الجدل 

ايضا.
ولـولا ذلـك لوجدنا أنفسـنا مع شـارون الـذي اتخذ 
قرارا وطنيا مختلفـا فيه مثل الانفصال، من غير أن يقود 
النقـاش الواجب الذي كاد يمنح الأمر كله معنى مختلفا. 
نجـد أنفسـنا في وضـع خيبة أمـل عامة واحسـاس بأن 
الساسـة يشغلون أنفسـهم بالبقاء والحيل لا بما يؤلمنا. 
قـد يكـون أفضل وجود زعيـم مثل اوبامـا، يخطىء فيما 
يتحدث عنـه، ممن لا يتحدث ولا يخطـىء وليس زعيماً 

أيضا.

معاريف 2010/8/24

الصمت لا يساوي الذهب دائما
يوئيل ماركوس

■ سـواء صدفـة أم غيـر صدفـة، عقـد مؤتمر كامـب ديفيد، 
الـذي ولـد عنـه اتفـاق الاطـار للسـلام بيننـا وبين مصـر، في 
أيلول (سـبتمبر) 1978. كان الهدف منه بحـث لب النزاع بيننا 
وبـين مصر وصياغة اتفـاق اطار لتوقيع معاهدة السـلام. أتى 
مناحيـم بيغن مـزودا بورقة عليهـا 13 تعبيرا لا يحـل البتة أن 
تظهر في اتفاق السـلام، وكلها في الشـأن الفلسـطيني وفيها: 
«الحقوق الشـرعية العادلة للشعب الفلسـطيني»، و «المشكلة 
علـى اختلاف جوانبها»، و «عدم قبول الاسـتيلاء على المناطق 

بالقوة»، وغير ذلك.
بعـد مـرور 13 يومـا مـن المباحثـات وافـق بيغـن علـى أن 
تشـتمل المعاهدة علـى جميع التعبيـرات «المحظـورة». عرض 
أناس البيت الابيض، وعلى رأسـهم الرئيس كارتر 23 مسـودة 
مختلفة لاتفاقات الاطار، فرق في واحدة منها جميع التعريفات 
المحظورة بواسـطة ألاعيب لغوية. ورجع السـادات نفسه عن 
طلب انشـاء دولة فلسـطينية، وكنسـت المشـكلة الفلسطينية 

تحت البساط.
تدفـق مـاء كثير في نهـر الاردن وسـفك دم كثير قبـل اتفاق 
اوسـلو وبعـده، وهـو الـذي أتـى بعرفات الـى غزة فـي قافلة 
سيارات كاديلاك مملوءة بأسلحة وذخائر. أصبح حلم السلام 
بين الشـعبين واقعا دمويا وكراهيـة ودموعا واضاعة للفرص. 
كذلك محاولات التحادث بوسـاطة امريكية وعلى نحو مباشـر 
على يد معسـكر السـلام الاسـرائيلي لم تخرجنا من واقع الدم 

والكراهية.
أضـاع الفلسـطينيون فرصـة اخـلاء غوش قطيـف وخزن 
شـارون لـ «حلم أرض اسـرائيل». وأضاعوا ايضا شهورا بعد 
شـهور من المحادثات المباشرة مع ايهود اولمرت وتسيبي ليفني 
برعايـة ادارة بـوش. وفـوق كل ذلـك أضاعـوا زيـارة اوبامـا 
للقاهرة وخطبته المشهورة في السلام الاقليمي، وكذلك خطبة 
بار ايـلان في 14 حزيـران (يونيو) 2009، التـي أعلن نتنياهو 

فيها اول مرة هدف « دولتين للشعبين».
هذه خطبة بمنزلة سابقة تاريخية، اعترف فيها زعيم يميني 
بارز لأول مرة بدولة فلسـطينية، وكان مستعدا ضمنا للتخلي 
عـن مناطـق ومسـتوطنات للتوصـل الـى حـدود ثابتـة. لكن 

الفلسطينيين، تشجعهم حقيقة ان الرئيس اوباما يحمل الاسم 
الأوسـط حسينا ويؤيد مطالبهم، شـددوا مواقفهم، بل انهم ما 
زالوا حتى الان غير مستعدين للاعتراف بوجود اسرائيل على 
أنهـا دولة يهودية. لم يغيروا ببسـاطة موقفهـم منذ قرار الامم 

المتحدة في 1947.
إن مبعـوث خائبـي الامـل وتهديداته التلميحية لاسـرائيل 
شـددت مواقف الفلسـطينيين أكثر فأكثر. لكن كلما اقترب أجل 
انتخابـات مجلس النواب أدرك اوباما ان الاسـتخفاف بالقوة 
اليهودية الامريكية كان خطأ، لانها كانت الداعمة الرئيسـية له 
بالمال في الانتخابات ولانها قد تكون قوة تسـاعد على السلام، 

اذا اصبح اوباما اكثر توازنا في موقفه من اسرائيل.
إن حقيقـة ان بيبـي نجح في إجازة قرار علـى تجميد البناء 
عشرة أشهر وحافظ عليه بحرص، تبرهن على انه يدرك انه لن 
تكون له عودة ثالثة. العودة الى قمة في واشنطن في الثاني من 
أيلول (سبتمبر) بحضور مبارك وعبدالله ملك الاردن أنضجها 
جورج ميتشـل على أنهـا بداية جديدة يفتـرض أن تفضي الى 
نهايـة جيدة في غضون سـنة، مـع تنازلات مـن الطرفين. كيف 
اقتبـس من كلام ميتشـل بعد زياراته المخيبـة للآمال للمنطقة؟ 
«كان لنا في ايرلندا 700 يوم من التفاوض البائس ويوم واحد 

فقط من الفرح ـ يوم التوقيع على الاتفاق».
مـا يزال هذا اليوم السـعيد بعيدا عنا. لكن مـن المهم جدا أن 
يعـزز بيبي علاقات الثقة بالادارة. أن يبدو أولا أنه يريد نجاح 
القمة، واذا وجدت حاجة فليطل تجميد البناء في المناطق. وأن 
يسـلك ثانيا على نحو لا تستطيع معه الادارة ان تقول عنه إنه 
فجر القمة. سيسـلك سـلوكا حكيما اذا حافظ على خط مفتوح 
لتسـوية مع سورية، خط يلبي جميع مصالح الادارة، او عندما 
يتـم إعـداد القمة اعـدادا جيدا ومن المؤسـف أن الفلسـطينيين 
بحسـب تقليدهـم بـدأوا يهـددون. يهـدد أبـو مـازن وصائـب 
عريقـات ايضا بـأن اسـتمرار التجميد شـرط لا يتجـاوز. لماذا 

التهديد عندما يمكن التحادث؟
يلمـح بيبـي فـي حلقة مغلقـة الى انـه سـيفاجىء والى انه 
سيكون مستعدا لبحث الموضوعات الجوهرية وتقاسم البلاد. 
حان وقـت مواجهة المشـكلات الحقيقية التي خبأها السـادات 

وبيغن تحت البساط.

هآرتس 2010/8/24

السلام ما زال بعيدا
أورلي ازولاي

■ اذا حاكمنا الامور حسـب سيماء وجه هيلاري 
كلينتون، حين اعلنت عن تدشين المحادثات المباشرة 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين، فانه يمكـن بالتأكيد 
ان نتوقـع قمة فاترة في واشـنطن. أي من الضيوف 
الذيـن سيجلسـون حـول طاولـة الرئيـس اوبامـا 
فـي 1 ايلول (سـبتمبر) لـن يجلب احد  معه بشـرى 
جديـدة، هبـة ريح، او بارقة حماسـة. ولـن يمدَّ أحدٌ  
يدا حقيقية للسـلام بل مجرد قبضة مشدودة فتحت 
للحظة، بسـبب الظروف وتحت الضغط. في الشرق 
الاوسـط لا يسـمعون عن رفيق أجنحة التاريخ، ولا 
في واشـنطن ايضـا. وعليه، فمـن المتوقـع للقمة أن 

تكون اجتماع مجرورين وليس زعماء شجعان. 
نتنياهـو يعـرف جيـدا انـه لـم ينتصـر رغـم أن 
واشنطن أخذت بموقفه ودعت الى البدء بمحادثات 
مباشـرة دون شروط مسبقة. في اللحظة التي وافق 
فيها على البحث في كل المواضيع الجوهرية – مكانة 
القدس، ترسيم الحدود ومشكلة اللاجئين – لا معنى 
لعبارة «شروط مسبقة». فهذه ستطرح على الطاولة 
بنفسها منذ لقاء العمل الاول بين الطرفين. مع شروط 
مسـبقة او من دونها، سـيتعين على نتنياهو أن يقرر 
اذا كان مستعدا ان يقسم القدس وان يخلي ما لا يقل 

عن خمسين الف مستوطن. هذه كل القصة. 
أبـو مازن يوجد بالضبط فـي ذات الوضع، ولكن 
علـى نحـو معاكس: شـرطه لطرح شـروط مسـبقة 
لم يؤخـذ به. ومع ذلـك، فهو يعرف جيـدا ان اوباما 
لـم يـدَْعــُهُ  الـى الوليمـة كـي يتحدث عـن الخضار 
السـاحة  قـرب  ميتشـل  تزرعهـا  التـي  الطبيعيـة 
الخلفية. هـو ونتنياهو يعرفان لمـاذا يأتيان وما هو 
المطلوب منهمـا، وكلاهما يعرفان بان ايـا منهما غير 
قادر على توفير البضاعة. ولكن عندما يسـأل اوباما 

من سيأتي الى وليمة المساء – لا يرفضون. 
فـي الــ 32 سـنة الاخيـرة لـم توفـر واشـنطن 
ومحيطها للشرق الاوسـط بدايات جديدة وواعدة. 
بيـل كلينتـون أغلـق علـى نفسـه مـع ايهود بـاراك 

وياسـر عرفـات فـي كامـب ديفيـد وخرج مـن هناك 
غاضبـا حتـى أن نصـف أمانيـه لـم تكـن فـي يديه. 
وفي بلدة شيبردسـتاون، على مسـافة ساعتي سفر 
من واشـنطن، رتب كلينتون كل الظروف كي يتمكن 
بـاراك ووزيـر الخارجيـة السـوري فاروق الشـرع 
ترتيـب اتفـاق سـلام. فـي احتفـال اشـعال شـموع 
السـبت دعا باراك رجال مكتبه الى امسـية انشـاد. 
من كل الاناشـيد التـي في العالم قرروا انشـاد «مُلك 
حرمـون (جبـل الشـيخ)». الوفـد السـوري انصت 
بذهول، احد رجاله ترجم الكلمات وبعد يومين حزم 
السـوريون حقائبهم. لا بـد أنه كانت هناك اسـباب 
اخـرى، ولكن الوضعية تركت أثرهـا في ذكريات كل 

المشاركين. 
محاولات مادلين اولبرايت هي الاخرى في تحقيق 
تسـوية في واي بلانتيشـن بـين نتنياهـو وعرفات 
لـم تفلح. الاتفاق الذي وقع عليـه رابين وعرفات في 
السـاحة الخلفية للبيت الابيـض، برعاية كلينتون، 
تحقق دون مساعدة الولايات المتحدة او علمها حتى 
المرحلة الاخيرة. وفقط بعد ان تحققت الاتفاقات في 

اوسلو منحوا واشنطن شرف الاستضافة. 
بـوش هـو الاخـر لـم ينجـح فـي أن ينتـج فـي 
انابوليـس اكثـر من احتفال عديم المعنـى، لا تواصل 
لـه. عمليا، منذ حقق الرئيس كارتر اتفاق سـلام بين 
بيغن والسـادات، فان واشـنطن تحث فقط، تشجع 
فقط، تصفق واحيانا توبخ فقط، ولكن لا تدس يديها 
حقـا في وحل الشـرق الاوسـط ولا تضـرب رؤوس 

الخصوم الواحد بالاخر الى أن يجدوا الحل. 
اوباما تـردد قبل أن يوافق على اسـتضافة القمة 
في بيته. فلم يرغب في أن تلتقط له الصور مع فشل. 
ولكن من اللحظة التي قرر فيها ملء صحون ضيوفه 
بملذات طباخ البيت الابيض، فان لديه سبيلا واحدا 
فقط لقلب الجرة على فمها: وضع خطته للسلام على 

الطاولة، والشروع في الضغط في كل الاتجاهات. 
هو بالتأكيد يسـتطيع، السـؤال هـو اذا كان حقا 

يريد. 

يديعوت 2010/8/24

هل يفعلها اوباما؟

ليمور سميميان دارش

■ لخصت الأدبيـة مرغريت ايتوود 
فـي كتابتها الشـاعرية المؤثـرة نتائج 
اسـرائيل،  زيارتهـا  مـن  تجربتهـا 
امكانـات  عـدة  تقتـرح  أن  وحاولـت 
للمسـتقبل الـذي يمكـن تخيلـه عندما 
نتأمـل الوضـع الراهـن. تنتهـي سـتة 
سـيناريواتها الاولى للمسـتقبل بنوع 
مـن الفنـاء لدولـة اسـرائيل، امـا فـي 
السـابع المتفائل المـراد من بينهـا، فان 
التناغم الفلسطيني  - الاسرائيلي في 
ذروتـه. لكـن يبدو ان رؤيـة «الوضع» 
ايتـوود  عنـد  المتفائلـة  او  المتشـائمة 

تتعلق بأفعال اسرائيل فقط.
هكـذا يوصـف هـذا السـيناريو في 
أساسـه: «يأتـي الزخم من اسـرائيل، 
تتخلى اسـرائيل عـن هضبة الجولان، 
ويدرك قادة اسـرائيل انهـم محتلون، 
ويصـوت المؤتمـر الصهيونـي العالمـي 
وحـل  المسـتوطنات  تجميـد  مؤيـدا 
الدولتـين، وينتهـي الاحتـلال، ويعلن 
وتـدرك  الاسـتقلال،  الفلسـطينيون 
اسرائيل أنها لا تستطيع نقض القانون 

الدولي».
زار  آخـر،  وزمـان  آخـر  مـكان  فـي 
غزة مراسـلان من صحيفـة «نيويورك 
تايمـز»، هما مايـكل سـيلكمان وايتان 
برونـر. حدث ذلـك قبل نحو شـهر في 
ذروة أحـداث القافلـة البحريـة. مكث 
المراسلان في غزة 12 يوما وتحدثا الى 
السكان، في محاولة لاستطلاع الوضع 

داخـل القطـاع ووصـف آثـار الحصار 
الاسـرائيلي والمصـري والأزمة الغزية 
العامـة. لكـن بـين الأوصـاف الأدبيـة 
الأول  المسـتقبل  مـن  والصحافيـة، 
الـى السـابع، او مـن اليـوم الاول الى 
الثاني عشـر في الواقـع الغزي، يغيب 
عنصـر مهـم عـن قصتهـا هـو العنصر 
الفلسطيني. يبدو في نهاية مشاهدتهم 

أن من يحرك عجلات الزمن في المنطقة 
هي اسرائيل وحدها. 

كيـف يمكن ألا توجـد أي دعوة على 
المسـؤولية الفلسـطينية فـي محاولـة 
كالتذكيـر  المأمـول،  المسـتقبل  لاحـراز 
مثلا بعـدم اعترافهـم بدولة اسـرائيل 
علـى انهـا دولـة يهودية حتـى اليوم؟ 
وكيف يمكـن ألا يوجـد أي ذكر لاطلاق 

عندمـا  الجنـوب  علـى  الصواريـخ 
يتحدثـون عـن الواقـع السـيىء فـي 
غـزة وعـن أسـباب القتـال؟ تغيب كل 
مسـؤولية عـن العنصـر الفلسـطيني. 
يزورون اسرائيل ويرون «من طريقها» 
ولا يرونهـا. ويزورون غـزة ولا يرون 

سديروت. 
السـابع  المسـتقبل  تتبيـل  يجـب 

بالماضـي  الحالـي  الواقـع  وتحليـل 
وبالحقائـق. اذا قرأنا المقتبسـات التي 
يأتي بهـا مراسـلا «نيويـورك تايمز»، 
اللذان لا يمكن اتهامهما بحب اسرائيل 
والعيـاذ باللـه، يمكن أن يتبـين لنا ان 
الماضـي الفلسـطيني حـي يـرزق فـي 
الحاضـر أيضـا. فالسـكان لا يشـكون 
مثلا من عدم وجـود الغذاء او من أزمة 
يستشـيطون  العكـس،  بـل  انسـانية 
غضبـا عندمـا يزعمـون ان هـذه هـي 
فـي  العمـل  يريـدون  انهـم  المشـكلة. 
اسـرائيل – ويريدون في الوقت نفسه 
طردهـا من المنطقـة: «نحن نؤمن بحق 
اسرائيل في الوجود، لكن لا على أرض 
فلسـطين. في فرنسـا او في روسـيا، لا 
في فلسـطين». هذا هو الحاضر السابع 
الحقيقي. انه اسـتئناف ماض اشـتمل 
على اتفاقات اوسلو، وعمليات دموية، 
ديفيـد،  كامـب  محادثـات  واخفـاق 

وانتفاضة وخطة انفصال كارثة. 
خطـت اسـرائيل فـي هـذا الماضـي 
خطـوات بعيـدة المـدى نحـو الجانـب 
الفلسـطيني، لكن هـذا الماضي انقضى 
مثل هذا الحاضر – الى رفض «العنصر 
الفلسـطيني» الدائم كل سـلام وجوار 
المحادثـات  بـدء  مـع  اليـوم،  حسـن. 
المباشـرة، بمصاحبـة رقص مراسـمي 
سـاخر يريـد كل سياسـي فيـه صورة 
تشـهد علـى مشـاركته فـي «الانجاز»، 
يجـب أن نتذكر ان المسـتقبل الحقيقي 

ليس متعلقا باسرائيل وحدها.

معاريف 2010/8/24

سيناريوهات الفناء لاسرائيل
البروفسور يرون ازراحي٭ 

■ فـي بحث نشـره عالـم الاجتمـاع الامريكي الشـهير 
مارتن ليبسـت في 1975 قرر أن اساتذة الجامعات يميلون 
من جهة احصائية الى أن يكونوا أكثر ليبرالية وديمقراطية 
من الجمهور العريض ـ وأن الأساتذة في الجامعات أنفسها 
في مجـالات الآداب والاجتماع يميلون الـى أن يكونوا أقل 
محافظـة وأكثر ليبرالية من أسـاتذة الجامعات في العلوم 

الطبيعية.
وقـال روبرت مارتون، عالم الاجتماع المعروف إن العلم 
صورة من «الشـك المنظم»، وأن هذا هو اسـهامه الأكبر في 
ثقافـة ديمقراطيـة فوارة. فـي مقابلة ذلك، يرى الشـك في 
مجالات مثل التاريخ والاجتماع والسياسة والأدب تهديدا 
دائمـا لنظـم الحكم الشـمولية التـي تتغذى علـى الخوف 

والأساطير والتلاعب بالرأي العام.
كانت ثقافة العلم النقدية منذ كانت القاعدة للحلف غير 
المكتوب بـين الاكاديميـة والديمقراطيـة، لأن الديمقراطية 
تقـدس النظـرة النقديـة البحثية مـن قبـل المواطنين نحو 
السـلطة وممثليهـا في الحكومـة والبرلمـان. ونظام الحكم 
الذي تنجح فيه السـلطة في التحرر مـن النقد العام يكون 

بطبيعته وجوهره مناقضا للديمقراطية.
لكن هذا غير كاف: ففي ديمقراطية سـوية يتوقعون من 
الاكاديميـة التجديـد لا عـرض «مواقف الشـعب». إن زعم 
متطرفي اليمين، أن هيئة التدريس الجامعية يجب أن تمثل 
على نحو متناسـب مواقف الجمهـور، ينبع من جهل أو من 
نيـة التضليل. لا تؤدي الجماعة الاكاديمية عملها بحسـب 
المفتاح البرلماني الذي يفترض ان يمثل جماعات الناخبين. 
يفترض ان تمثـل جماعة باحثين ومعلمين نظريات علمية، 
ويختار أناسـها على حسـب انجازاتهم فـي البحث لا بناء 

على آرائهم في شؤون أخرى.
إن الجهـد المنسـق لنشـطاء اليمـين المتطـرف، الذيـن 
تؤيدهـم عناصـر فـي الحكـم وفـي الكنيسـت، مـن أجـل 

اخضاع اساتذة الجامعات والطلاب والفنانين لامتحانات 
الاخلاص للدولة على حسـب نهجهم، ليس سـوى جهد لا 
بقاء له من أجل جعل الصهيونية فاشية. كانت الصهيونية 
منـذ بدايتهـا ائتلافا بين تيـارات عقائديـة متخاصمة مثل 
الاشتراكية والليبرالية والتنقيحية والدينية القومية وما 

أشبه ذلك.
لا يمكـن أن تكـون الصهيونيـة والدولـة الديمقراطيـة 
قائمتـين علـى كراهية الأخوة بين الصديقـين المخلصين في 
نظر نفسـيهما وبين الباقين أجمعين الذين يعرفونهم بأنهم 
خونـة. يجـري الأخـذ بامتحانـات الاخـلاص العقائديـة 
هـذه بطبيعـة الامـر في نظـم حكم شـمولية. ففي روسـيا 
السـوفييتية كان الحصـول على اجـازة الدكتـوراه حتى 
فـي العلوم الطبيعيـة مشـروطا بالنجاح فـي امتحان في 
الماركسـية، ومن الأشياء المشهورة أن روسيا اضطرت الى 
أن تكافح سنين طويلة فساد العلوم الذي سببه امتحانات 

الاخلاص العقائدية هذه.
فـي اسـرائيل كان يمكـن أن يكـون الحـوار النقدي بين 
اليمين واليسـار بركة كبيرة على الديمقراطية. بعد سـنين 
من السـكون فـي اليمـين المثقف كان مـن المتوقـع ان ينمي 
انشـاء مؤسسـات مثـل «معهد شـليم» فكـرا يمينيـا يثير 
التحدي. للأسـف الشـديد، بدل الحوار النقـدي خرج من 
منظمـات اليمـين ومعاهـده عقائديـون وطلاب يشـغلون 
أنفسـهم بفـرض القطيعة ونشـر نظريات التآمر وافسـاد 
قاعـدة التبرعـات للمؤسسـات العلمية والثقافيـة التي لا 

تثبت لامتحانهم العقائدي.
يجـري صراع عنيف اليوم بين اولئـك  الذين يحاولون 
السيطرة على المجال العام وتضييق حدود وعي المواطنين 
وبـين اولئك الذيـن يناضلون عن مجال عـام مفتوح للنقد 
والحـوار. وهمـا عنصـران حيويان مـن أجل حريـة الفكر 

والرأي في ديمقراطيتنا.

٭ (محاضر في العلوم السياسية في الجامعة العبرية)
يديعوت 2010/8/24

فكر يميني يثير التحدي

غالانت اكثر تشددا
■ وزيـر الدفاع ايهـود باراك أعلـن أول أمس للحكومة أنه سـيوصيها 
بتعيين اللواء يوآف غالانت رئيسا للاركان العشرين للجيش الاسرائيلي. 
ويحتاج التعيين الى اقرار لجنة برئاسـة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل. 
يحتمـل أن يكون من الافضل انهاء تحقيق الشـرطة في قضية وثيقة هيئة 
الاركان قبـل التعيـين، مثل الاقتراح الذي لمح به بيان المستشـار القانوني 
للحكومة، يهودا فينشـتاين. ولكـن باراك ثبت حقيقة علـى الارض وغير 
الوضـع، بحيث أنه اذا لم تكن انعطافة غير متوقعة، في التحقيق او لجنة 
التعيـين لتيـركل يفتـرض الافتراض بـأن غالانت بالفعل سـيكون رئيس 

الاركان التالي. 
مهمـات الجيـش الاسـرائيلي لا تجتاز تحـولا متطرفـا مـع التغييرات 
الشـخصية فـي مكتـب رئيـس الاركان. ذراع الامن الرئيسـي لاسـرائيل 
يجـب أن يوفر دفاعا عن الدولة (التي حدودها تتوق الى التحديد) ودعم 
السـلام بالوسـائل السياسـية. مرغوب فيه أن يعمل الجيـش بنهج يوفر 
حياة البشـر. لقواته، لمواطني اسـرائيل وللمواطنين غير المشاركين خلف 
الحدود. كما أنه مسـموح بـه التوقع بأن تعمل المنظمـة الاقوى في الدولة 
بدمـج سـليم للقيم والانضبـاط وتأخذ بالحسـبان تأثيرهـا على المجتمع 

والاقتصاد. 
التحدي الفوري لغالانت سيكون اعادة بناء الثقة العامة – وليس اقل 
مـن ذلك ثقة الجيـوش – ببراءة قلب القيـادة العليا. في السـنة الاخيرة 
علقت قيادة الامن في سلسـلة بشـعة من المناكفات، بقدر كبير بمسؤولية 
باراك وبقدر ما بسبب رئيس الاركان المنصرف غابي اشكنازي. العلاقات 
العكرة في القيادة تركت أثرها في الاسـفل وشوشـت ايضا سلامة اجراء 
تعيـين نائب رئيـس الاركان في العام الماضي ورئيـس الاركان هذا العام.  
على غالانت ان يعمل بسرعة على رأب الصدوع، بناء عصبة الوية مجربة 
ومتوازنـة، ومنـع اجـواء الفئويـة، المحاسـبات و «قوائـم التصفية» في 

الضابطية. 
احـد انجـازات اشـكنازي، الى جانـب التشـديد المتجدد علـى تدريب 
القـوة في النظامي والاحتياط كان الخط المنضبط ومكبوح الجماح لهيئة 
الاركان فـي مسـائل الحرب والسـلام. غالانت كان كما يخيل اكثر تشـددا 
كقائـد للمنطقـة الجنوبية. التوقع هـو أنه كرئيس للاركان ان يسـتوعب 

مركزية منصبه ويشكل كابحا، وليس محفزا، للمغامرات العسكرية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/24

جدعون الون

■ القانـون الأساسـي: الجيـش لا يقرر 
اي قواعد لاختيار رئيس الاركان. القانون، 
الـذي سـن قبـل 34 سـنة، يقـرر فقـط بأن 
الحكومـة  تعينـه  الاركان  هيئـة  «رئيـس 
حسـب توصية وزير الدفاع». فـي حالتنا، 
حسـب القانون، في غضون اسبوع ستعين 
الحكومـة يـوآف غالنـت، حسـب توصيـة 

باراك، وزير الدفاع.
ولكـن يطـرح السـؤال ـ الافتراضي في 
هـذه اللحظـة ـ مـاذا يحصل في حـالات لا 
تؤيـد فيه الحكومة المرشـح الـذي يقترحه 
وزيـر الدفـاع؟ هـل علـى وزيـر الدفـاع أن 
يتراجـع عـن توصيته؟ هل يتعـين عليه أن 
يسـعى وراء مرشـح آخر يروق بقـدر اكبر 
لـوزراء الحكومة؟ ما هـي الاعتبارات التي 
توجه وزير الدفاع في قراره التوصية بهذا 
اللواء اوغيره؟ هل يتعين عليه ان يتشاور 
مع احد ما قبل ان يبلور قراره؟ هل يغير في 
الامر من شيء أم أنه من الطبيعي أن يكون 
موقفه يتأثر بعلاقاته الشخصية مع اللواء 

المرشح لرئاسة الاركان؟ 
منذ السـبعينيات وحتى سنوات الالفين 
عـين رؤسـاء أركان مـن خريجـي المظليين 
فقـط. الاول فـي السلسـلة كان موتي غور، 
وبعده اختيـر، الواحد تلو الاخـر، رفائيل 
ايتان، موشـيه ليفي، دان شـمرون، ايهود 
سـييرت  فـي  كان  انـه  (صحيـح  بـاراك 
متـكال ولكن تدريباته الاولـى اجتازها في 
المظليـين). امنون ليبكن شـاحك، شـاؤول 
فـي  يعلـون.  (بوغـي)  وموشـيه  موفـاز 
وحـدات اخرى في الجيش الاسـرائيلي لم 

يـروا ذلك بعـين حميـدة، على اقـل تقدير، 
وثار الحسد وضيق النظر.

في اعقـاب العاصفـة الجماهيريـة التي 
اندلعـت في الاسـابيع الاخيرة حـول قرار 
وزير الدفاع ايهود بـاراك عدم تمديد ولاية 
للسـنة  اشـكنازي  غابـي  الاركان  رئيـس 
الخامسة وكذا قراره الاعلان منذ شهر آب ( 
أغسطس) عن اسـم المرشح الذي سيخلف 
اشـكنازي، سـارع بعـض مـن النـواب الى 
لتعديـل  قوانـين  مشـاريع  الـى  المبـادرة 
القانـون الاساسـي: الجيـش، وذلـك مـن 
اجل زيادة الرقابة الجماهيرية والشـفافية 
فـي اختيـار احـد المناصـب الاهـم والاكثر 

حساسية في اسرائيل. 
وقد طـرح الموضـوع هذا الاسـبوع على 
البحث في جلسـة لجنـة الخارجية والامن 
فـي الكنيسـت. كل اعضاء اللجنـة، من كل 
الكتـل ممـن شـاركوا فـي النقـاش، كانـوا 
متفقين فـي الرأي علـى ان الوضـع الحالي 
مناسـبا  ليـس  وانـه  التعديـل  يسـتدعي 
استمرار الطريقة المتبعة في اختيار رئيس 
الاركان. واحسـن في وصف الوضع ايتان 
كابل من العمل الذي اشار الى انه «لا يحتمل 
ان كل مرشح لمنصب مدير صغير في منظمة 
ما يجتاز سلسـلة طويلة مـن الفحوصات، 
رئيـس  بينمـا  والمراجعـات،  التحقيقـات 
الاركان يتـم اختياره حسـب توصية وزير 
الدفـاع دون ان تتقـرر اي معاييـر لذلـك». 
وبلور كابل مشروع قانون بموجبه تتشكل 
لجنة على عجل تقرر معايير اختيار رئيس 

الاركان ورئيسي الموساد والشاباك.
النائـب داني دنـون من الليكـود يقترح 
ان يجتـاز رئيـس الاركان (ومثلـه ايضـا 
رئيس الشـاباك ورئيس المخابرات) اجراء 

اسـتماع في لجنة الخارجية والامن، تكون 
اللجنـة فـي نهايتـه ملزمـة بالمصادقة على 
التعيـين قبـل ان يطـرح علـى اقـرار وزيـر 
الدفـاع والحكومـة. هنـاك مـن يقترحـون 
أن يتقـرر بالقانـون الموعد الـذي يرفع فيه 
وزير الدفاع الى مصادقة الحكومة مرشحه 
لمنصـب رئيـس الاركان، وذلـك كـي يمنـع 
في المسـتقبل الدم الفاسـد الـذي تدفق بين 
باراك واشكنازي بسـبب قرار باراك تقديم 
موعـد البيان عن الخليفة وترك اشـكنازي 
مع احسـاس بأنـه «إوزة عرجاء». كما كان 
هناك من سارع الى الاقتراح بتقليص فترة 
التبريد اللازمة مـن رئيس الاركان الراغب 
في الانضمام الى الحياة السياسـية. اليوم 
هو مطالب بفترة تبريد من ثلاث سـنوات، 
وهناك مـن يعتقد بانه يجـب تقليصها الى 

سنة ونصف سنة فقط. 
الآراء متنوعـة. علـى اي حـال، واضـح 
ان اجـراء تعيين رئيس الاركان يحتاج الى 
المراجعـة. يحتمل ان يكون مـن الضروري 
ان تطبق على هذه الوظيفة القواعد المقررة 
للحكومـة.  القانونـي  المستشـار  لاختيـار 
لجنـة بحث تفحـص قائمـة من المرشـحين 
الذيـن يسـتوفون المعايير المقـررة وتبلور 
توصيـة، ترفـع الـى الحكومـة للمصادقـة 

عليها من وزير العدل.
علـى أي حال، التعديـل لا ينبغي ان يتم 
علـى عجل. بعـد ان تصـادق الحكومة على 
تعيين اللـواء غالنت لمنصب رئيس الاركان 
سـيكون هناك الوقت الكافي للتفكير بشكل 
معمق فـي كيفية تحسـين اجـراءات تعيين 

رئيس الاركان الـ 21 لاسرائيل. 
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رئيس أركان جديد: معايير لاختياره
عكيفا الدار

■ من المفهوم من تلقاء نفسـه أن تقارب 
الأوقـات بـين اعـلان وزيـر الدفـاع ايهـود 
بـاراك تعيين اللـواء يوآف غلانت رئيسـا 
لـلاركان وبـين اعـلان وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية هيلاري كلينتون قمة السلام في 
واشنطن – عَرَضي بيقين. لكن اذا ولد على 
نحو مفاجىء عن التفاوض اتفاق سلام مع 
الفلسـطينيين، فسيكون التحدي الرئيسي 
لوزير الجيش الجديد أن يسـتبدل للجيش 
الاسـرائيلي ولنفسـه قبل الجميع، القرص 

الشديد. 
إن الضابط الذي رأى الفلسـطينيين من 
خـلال المنظـار سـيضطر الى الحديـث الى 
جنرالاتهـم على نحـو متسـاو. إن غلانت، 
الـذي تولـى فـي السـنين الاخيـرة قيـادة 
سـاحة القتـال مـع قطـاع غـزة، سـيحتاج 
الـى اعداد ضباطـه للانسـحاب الكبير من 

«يهودا والسامرة».
إن الجلبـة  التـي نشـأت بعقـب خطـة 
الانفصال عن القطاع (التي كان السـكرتير 
يـوآف غلانـت مطلعا علـى سـر اعدادها)، 
واخـلاء المسـتوطنات فـي غـوش قطيـف 
(باشـراف قائـد منطقـة الجنـوب، يـوآف 
غلانت)، سيكون لا شيء قياسا بالانفصال 
عن الخليل. ومن الجهة الاخرى، اذا انتهت 
قمة واشـنطن مثل سلسـلة القمم السابقة، 
فسيضطر الفريق غلانت الى مواجهة اعلان 
بدولـة فلسـطينية مـن جانب واحـد (على 
حسـب خطة سـلام فياض)، أو أن يسيطر 
من جديد على جميـع المناطق، على أثر حل 
السـلطة الفلسـطينية. مهما يكـن الأمر، لن 

يجد غلانـت في شـعبة الاسـتخبارات في 
الكريـاه حتـى باحثا كبيرا واحـدا يقدر أن 
وضع عدم السـلام وعدم الحرب، مع إدارة 

الصراع، سيثبت حتى نهاية ولايته.
اذا لم يكن غلانت رئيس أركان المصالحة 
مع الفلسـطينيين، فسـيكون رئيـس اركان 
المواجهة في الجبهة الشـرقية. وربما ليس 
فـي هـذه الجبهـة وحدهـا؛ سـيجد غلانت 
فـي مكتـب رئيـس الاركان ملفات سـاخنة 
تحت عنوان: ايران، وحزب الله، وسورية 
والجهاد العالمي. سـيكون للتسوية/الازمة 
فـي المسـار الفلسـطيني تأثير كبيـر في كل 
واحد من هـذه الملفات. وكمـا تبين اكثر من 
مرة في الماضـي، لا يكتفي رؤسـاء الاركان 
ولا حتـى الضبـاط الذين هم اصغـر رتبة، 
دائما بتحقيق سياسة الحكومة في المناطق 
المحتلة. يكون تأثير روح القائد العسـكري 
فـي الوضع الميدانـي أحيانا أكبـر من تأثير 
وزيـر الدفـاع بـل رئيـس الحكومـة. مثـلا 
أفضـى رد زائد علـى صواريخ القسـام من 
القطـاع الى التصعيـد في منطقـة ايلات – 
غزة حينما كان المسـتوى السياسـي معنيا 
بإبعاد الحصار عن القطـاع عن الصفحات 
الاولـى فـي الصحـف الاجنبيـة وبتنـويم 

القطاع الدبلوماسي.
يستطيع بحث، نشره في نهاية الاسبوع 
الماضي مكتب تنسـيق الشـؤون الانسانية 
التابـع للامم المتحـدة (OCHA)، ان يدل 
على ميـول رئيـس الاركان المقبـل. يتناول 
البحـث الشـامل، الـذي يشـتمل على نحو 
مئـة مقابلـة وجماعـات تركيز، آثـار تقييد 
الوصول الى المناطق في الجانب الغزي من 
الجـدار، ومناطق الصيد على طول سـاحل 
القطاع. منذ أواخر 2008 تمنع قوات الجيش 

الاسـرائيلي في القيادة الجنوبية – منطقة 
غلانت – وصول الفلسـطينيين الى الارض 
الموجـودة علـى مبعـدة 1000 ـ 1500 عـن 
الخط الاخضر. يطبـق الجيش هذه القيود 
باطلاق النار الحية على الاشـخاص الذين 

يدخلون المناطق المحددة.
رغـم ان الحديث فـي اكثر الحـالات عن 
«اطـلاق تحذيـري»، وجد محـررو البحث 
انـه منذ نهاية عملية «الرصاص المصبوب» 
( ينايـر) 2009، قتـل  الثانـي  فـي كانـون 
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مدنيا دخلوا المنطقة المحظورة.
 ويذكـر التقرير أنّ  طريقة التطبيق هذه 
ليست وحدها لا تناسب القانون الانساني 
الدولـي فيمـا يتعلـق باطـلاق النـار علـى 
المدنيين ـ فالسـلطات الاسـرائيلية لم تبلغ 
سـكان الاحياء المجاورة (178 ألف نسـمة، 
هم 12 في المئة من سـكان قطاع غزة) ما هي 

حدود القطاع المحظورة. 
وتؤثر سياسة الجيش الاسرائيلي ايضا 
في الوصـول الى المـدارس التي تقع سـبع 
منهـا داخـل المناطق المحظـورة، وفـي أمن 
الطـلاب وهيئـة المعلمين، ونوعيـة التربية 
التـي تعطـى فيهـا ومسـتوى الانجـازات 

الدراسية.
لـم ينكـر متحـدث الجيش الاسـرائيلي 
الحقائـق. وهـو في رده يتهـم حماس التي 
ترسـل مخربين الى الجـدار وتعرض بذلك 
حياة سـكان المنطقـة للخطر. على حسـب 
كلام ممثلـة المتحـدث، افيتـال ليفوفيتش، 
من يختر الارهاب يجب ان يتحمل النتائج. 

الأمر بسيط جدا. أتفهم هذا أيها القائد؟

هآرتس24/8/2010

رئيس اركان الملفات الساخنة

الصحافيون والكتاب الأجانب يحمّلون اسرائيل وحدها مسؤولية الوضع المأساوي في غزة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6598 الاربعاء 25  آب (اغسطس) 2010 ـ 15 رمضان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6598 Wednesday 25 August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

غادة نبيل بعد ديوانها «تطريز بن لادن»:

اليومي والمعاش في قصيدة النثر حجة «المديوكر»!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني

قبل عدة أسابيع أصدرت الشاعرة غادة نبيل 
ديوانا جديدا عن «دار العين للنشر» تحت عنوان 

«تطريز بن لادن»، الديوان الأضخم ربما في تاريخ 
قصيدة النثر، يبلغ 312 صفحة، يعد خطوة مؤثرة 

في تجربة الشاعرة، وربما خطوة في التجربة 
النثرية المصرية، فضلا عن أهميته القصوى 

إذا أردنا له تصنيفا جنسويا. فشعرية غادة، 
المخضرمة، تبدو قادرة في كل لحظة على تجديد 

رؤاها وقناعاتها، لأنها لا تعتقد كثيرا بنجاعة 
الوصفة اللبنانية، ذات الأصل الفرنسي، وترى 

كذلك، حسبما توضح في حوارها، أن الوعي الذي 
يحصر قصيدة النثر في مفهوم الراهنية واليومية 

قذف في الساحة بكثير من الأدعياء.
وغادة نبيل أكثر الشاعرات المصريات احتجابا 

عن الحضور وأقلهن افتعالا للضجيج، ربما لأنها 
أكثرهن حساسية وخجلا، وربما هناك أسباب 

أخرى تتحدث هي عن بعضها  في هذا الحوار.
الديوان الجديد لغادة لا يمثل انقطاعا عن 

الجماليات التي تحاول ترسيخها بل يقع في قلب 
قناعاتها بأن الشعر رديف القيم الإنسانية الحاكمة 

للسلوك البشري، باعتباره أداة من أدوات مقاومة 
الانهيار. وقد بدأنا الحوار من مرجعية ممتدة حول 

النشأة ومؤثراتها لكنه لم يمض بهذه السلاسة 
المعتادة التي تعززها رقة ونقاء غادة نبيل، بل 
انقلب الأمر كله بمجرد أن دلفنا الي جنسوية 

الشعر، والمرأة الشاعرة في مجتمع مغلق، سيواجه 
قارئ غادة عنفا، ربما غير مقنن في هذا الحوار، 

لكنه في النهاية نجح في تقديم الكثير من الرؤى 
المغايرة والمسكوت عنها في طبيعة هذه العلاقة، 
وهو ـ الحوار ـ  بشكل عام   يقدم صورة صادقة 

لشاعرة مثقفة ثقافة عميقة، تذهب الى الشعر وهي 
عارفة بطرقه الوعرة، فضلا عن الاعترافية التي 

أضفت على حوارها مصداقية نادرة، وهي حالة  
قلما تؤتى لشاعرة عربية.

أصدرت غادة نبيل عدة دواوين هي «المتربصة 
بنفسها» عام 1999 «كأنني أريد» 2005، «أصلح 
لحياة أخرى» 2010، وأخيراً  «تطريز بن لادن»، 
وكانت قد أصدرت رواية في العام 2001 تحت 
عنوان «وردة الرمال»، وأعيد طبعها في مكتبة 

الأسرة عام 2004. وهنا نص الحوار:

■  النشــأة الأولــى لهــا دور فــى حياتك. مــا هو دور 
المكونات الثقافية الأولى؟ وما الذي يعنيه الشعر بالنسبة 

لك؟
■ نشـأتُ فـي الإسـماعيلية إحـدى مـدن القناة في 
مصـر. ابنة لأسـرة بورجوازيـة متوسـطة فأبي رحمه 
الله كان طبيباً بارعاً يحب مهنته والناس، وأمي تُدرّس 
اللغة العربية التي أورثتني حبها. جيراننا هم أصدقاء 
العمر اليونانيون الذين ما زالوا يزوروننا كلما أتوا إلى 
مصر بعد أن دُفِعوا إلـى الهجرة منها كأقليات متمصرة 

كثيرة. ونزورهم كلما ذهبنا إلى اليونان.
كان مـن الطبيعـي دائمـاً وجـود الحـب فـي كل مـا 
حولـي ومـن حولـي. عـدا التجربـة المشـتركة (بيننـا 
وبـين الجيـران اليونانيـين المصريـين الذين اقتسـموا 
معنا معايشـة الحـرب) لنزول المخابئ والاسـتماع إلى 
أصوات الطائرات الإسرائيلية إبان الغارات والتي كنا 
نعرف ونخمن منها البيوت التي سـتحل عليها اللعنة، 
لنطلع عقب انتهاء القصف ونكتشـف صحة تخميناتنا 
وأسـماعنا، ثـم «الخـروج» الـذي أنهكنـا مـع تهجيـر 
المدينـة.. التـي كانت ما بـين مدينة وبلدة، قبيل نكسـة 
1967، أقـول عدا هـذا التهجير القسـري الفيزيولوجي 
أو  الإسـماعيلية  صـار  الـذي  الوطـن  عـن  والمعنـوي 
الإسـماعيلية التـي اختصـرت الوطن.  كانـت طفولتي 
نموذجيـة، العصـر الذهبي الـذي اسـتطال وبُتِر الذي 
عرّفني أول مذاقات السعادة والأمان، قيمتان لن تظهرا 
مـرة أخرى في سـماء العمر سـوى مـرة ثانيـة أخيرة 
ونادرة حين أحببت للمرة الأولى وأراها الوحيدة لدى 

سفري للدراسة في الخارج.  
تنقلت مع الأسـرة منـذ التهجير وحتـى العودة الى 
أرض بلـدي، تصـادف ان ذلك حدث بعد عـودة المدينة 
وإعادة تعميرها عقب حرب أكتوبر 1973. كنا قد عشـنا 
في بلاد عربية مثل ليبيا التي سريعاً ما قامت فيها ثورة 

الفاتح وعشنا في بلاد أوروبية بحكم دراسة أبي.
دائماً كنتُ أنتظر شـيئاً لم يحدث.. لعلي كنتُ أنتظر 

شخصاً لا يتحقق في الواقع !
عن الشـق الثاني من السؤال يمكنك تأمل كيف كنت 
مؤهلـة للكتابـة والتفكير دائمـاً بلغتـين وثقافتين ربما 
حتـى قبل تعلم القـراءة والكتابة، بـل إن أمي تخبرني 
أننـي كنتُ أتقن اليونانية وأنـا بعد طفلة فيحارون من 
الـكلام أمامـي بالعربية واليونانية حـين لا يريدون أن 
أفهم شيئاً يتحدثون بشأنه، ولو أن أحداً غيرها قال لي 
هذا لما صدقـت فأنا لا أتذكر كلمة يونانية واحدة. كانت 
الجارة التي تتركني أمي معها ببناتها اليونانيات (الآن 
عجائـز) تطعمنـي ساندويشـات «المورتاديـلا» (لحـم 
الخنزيـر) وتأمرني بتقبيـل يد القـس اليوناني الزائر 
فأمتثل وكن يعلقن صليباً على ملابسـي لحمايتي حين 
تسـوء صحتي وأمـي لم تنزعـج. مرة عـدتُ مع إحدى 
البنـات إلى البيـت المهجور فـي الإسـماعيلية والمدينة 

فارغة مـن النـاس وإذا بالعجـوز اليونانيـة تبتدرني 
بيونانيـة كانـت تبخـرت مـن ذاكرتـي فلـم أرد. بقيت 
كالصنـم أنظـر إليها وهـي حزينة وتتمادى فـي الكلام 
بلغتها ونحن على طاولـة الطعام حتى نهرتها بناتها.. 
سـأزور قبرها في اليونان عـام 2009 وأقرأ لها الفاتحة 
فإليهـا كجـدة ثانيـة أديـن بمـذاق أول كابوريـا فـي 

حياتي.
جـاءت الإنكليزيـة علـى عجل فـي مراهقتـي بحكم 
دراسـتي في المدرسـة الإنكليزية الجديـدة في الكويت 
ثـم في أول عـام جامعي ولاحقاً في الماجسـتير وبعض 
المنح الأمريكيـة. الآخر لم يكن آخر.. كان دائماً صديقاً، 
كان محبـاً ومحبوباً، ما عدا الإسـرائيلي. هكذا علمتني 

طفولتي وسيعلمني شبابي.
■  مــا الــذي يمثله الشــعر إذن بالنســبة لــك بعد هذا 

الترحال الطويل؟
■  الشـعر؟ هو حقي الدائم أن أقول نفسـي، أو ذلك 
الجـزء منها الذي لا يطالـه أو يحركه إلا الحب، بطريقة 

الوحيدين الجوالين كالتروبادور.
أليس هو عفة النفس في البصق على كل ما يفعلونه 
بـك؟.. أو كمـا قالـوا عـن تـاج محـل «دمعـة علـى خـد 

الزمان».
■ بالنســبة إلــى ديوانك الأخير أود الســؤال أولاً عن 

دلالة الاسم: «تطريز بن لادن»؟
بعد ذلــك هل كانت الجغرافيا التي تــدور فيها أحداث 
وســرود الديــوان ذات علاقة بتجربة يُفتــرض أنها تمس 

خصوصية؟
■ «تطريـز بن لادن» اشـتغال على حكايـة عمرية.. 
سـألني الكثيرون عن العنوان واعترض عليه كثيرون 

وأحبه كثيرون وكان ناشري الأصلي يريد تغييره.
الحكاية ببساطة أنني شاهدت بالصدفة قميصاً (تي 
شـيرت) عليـه صـورة فوتوغرافية للمدعو أسـامة بن 
لادن وكان القميص مُدلـى يؤرجحه الهواء من العلاّقة 
- الشـماعة بأحـد البازارات السـياحية المكشـوفة في 
إسـلام آباد قبيـل عودتي للوطـن بيوم واحـد. لم أكن 
وحـدي فـي تلـك الزيـارة للسـوق لكـن الحريـة التي 
كان وجـه بـن لادن يتحرك بهـا على القميـص، في بلد 
يؤيده ناسـه وتحاربه حكومته، جعلت ذلك الوجه في 
لحظتي المتألمة تلك يبـدو رفيقاً.. على الرغم من أفكاري 
الاشـتراكية النـزوع. وبدت ثمة غرابة فـي أن أقطع كل 
تلـك المسـافة ويظهـر أمامي فجـأة ذلك الوجـه العربي 
الأشهر في عصرنا الحالي، والمدان في منطقته العربية 
وفـي أكثر العالم، لكن وجهه يتحـرك بحرية ينتظر من 
يشـتريه (!). وبالمناسبة أيمن الظواهري أيضاً موجود 

في إحدى القصائد.
ثمـة طبوغرافيـا نفسـية لا تخفـي على القـارئ هنا 
وسـرود الديـوان تتمـاس فيهـا رحلـة معـراج قامـت 
بهـا الذات الشـاعرة مـع أسـماء الأعيـاد والاحتفالات 
(سـافرت وقت المولد النبـوي ونجد إشـارات إلى ذلك 
والنوروز إذ كان الربيع قد حل، عيد ماكار سانكرانتي) 
وأسـماء الأماكـن ( بيشـاور، إسـلام آبـاد، جبـال قره 
ذات  كلهـا  الـخ)..  المارجـالا  هضـاب  قندهـار،  قـورم، 
علاقـة حميمـة بأمنيـات سـابقة وأماكـن كان يمكن أن 
أكون سـاكنتها ومقيمـة بها ثم أننا فـي الزيارة صعدنا 
هضـابَ أو قل جبال المارجالا ومررنا بجوار تاكسـيلا.. 
فاجأني جمـال الطبيعة المذهل والمطـر الذي لا ينقطع.. 
وكنـت رأيت بعضها في صـور فوتوغرافية منذ ما يزيد 
علـى الربع قرن فقـد كدتُ أتـزوج باكسـتانياً في أولى 
سـنواتي فـي الجامعة فـي إنكلترا حين وقعـت بالحب 
وأنـا بعـد فـي الثامنـة عشـرة.. كان ذلـك قبـل اغتيال 
السـادات وإبان حكم ضياء الحق في باكسـتان والذي 
كان حبيبي يكرهه ويروي لي تفاصيل شـتى عن أسرة 
ذي الفقـار علـي بوتـو. كان الحبيـب في الأسـاس من 
الطلبـة في تشـكيل تقدمي فـي جامعة كراتشـي وقتها 
يضـرب الشـرطة بقنابـل المولوتـوف التـي يُصنّعهـا 
وقـد اتفـق مع رفاقه إذا سـقط أحـد أو تم اعتقاله أثناء 
المظاهـرات لا يتوقـف الآخـرون لأجله. بعدهـا زار أبي 
باكسـتان، فـي بدايـات الثمانينيات أثنـاء قصة حبي. 
كان قـد سـبق لجـدي ( مـن ناحيـة أبـي) أن أقـام فـي 
الهنـد لعامين قبـل الانفصال وقيام باكسـتان حتى أنه 
جابها شـمالاً وجنوباً بما في ذلـك  المناطق التي صارت 
جزءاً من باكسـتان، وأشـار إلى الكثير من الأسماء في 
مفكراتـه الصغيـرة عـدا الصور التـي تركهـا. كان ذلك 
ضمن بعثة مهنية في عشـرينيات القرن العشـرين كما 
ألمحـتُ في «المتربصة بنفسـها» ثم عدتُ لأشـير بشـكل 
أوضح في «أصلح لحياة أخرى» وهنا، مع نسيج العمر 
المنسـول في «تطريز بن لادن». هناك ما تسـميه نجوى 
بـركات «الجغرافيـا الزمنية» أي اللحظـة التي تتجول 
في مسـاحتها المكانيـة. الأحاديث والذكريـات حقيقية 
والأماكـن إلى درجة تحرضني علـى الغثيان، أو القتل، 

أو فقط الذهاب إلى النوم بعيداً.
■ ما الذي تعنيه اللغة الشــعرية بالنســبة لكِ لا سيما 
أنــكِ تحتمــين بالكثير من الإبهــام الذي أشــعر أحياناً أنه 
د؟ ومــا الذي تعنيه المكاشــفة لامــرأة عربية، أقصد  متعمَّ

شاعرة في إطار ثقافة محافظة؟
■  هي لغة تحاول وهي مهجوسـة بالجمال أن تقوم 
بتوصيـل إحساسـي وفكرتي عبـر موازنات أسـلوبية 
وحذوفـات وتعديـلات من منطقـة أستكشـفها كل مرة 
ولا تجعلنـي راضيـة تماماً لأني أشـعر أنني لـم أصل ـ 
بعـد ـ إلـى التعبير كما كنـتُ أريد بالضبـط ويحدوني 
الأمـل أن أنجح أكثر فـي قصيدة أنضج وأشـف وأقرب 
فـي تعبيرهـا عـن حقيقة روحـي. لكـنّ ثمة شـطراً في 
سـؤالك ينطوي على حكم مسـبق وربما متعسف نوعاً 
مـا، ويحمـي اعتسـافه أو عـدم دقـة النظـرة هـو كون 
الحكـم ذاته ينطوي على بعض الصواب بالنسـبة إلى 
أكثر الشـاعرات. لن أسـتثني نفسـي ولا أريـد أن أبدو 
دفاعية لكن تأملَ السـؤال: تقـول «تحتمين»، وتقرر أن 
ثمة «إبهام» وتحدد درجته «الكثير»، ثم يأتي الحكم إذ 

تقول إنك تشعر أنه «متعمد».
ربما ينسـرب بعـض الإبهام الذي مـا عدنا نتقصده 
في شـعرنا لكن تخصيصك أو طرحك للسؤال على هذا 
النحـو حتمـاً ينبع من كونـي امرأة، فهل لـو كنتُ رجلاً 
ولاحظتَ أنت إبهاماً في شـعري كنت سـتطرح السؤال 

من زاوية ما أسميته «الاحتماء»؟
مم «أحتمـي» أو يجـب أن «أحتمـي»؟.. مـن الإدانـة 
كــ  الشِـعر  أو  الشـعر  توظيـف  وعبـر  الاجتماعيـة 
«بارافـان» أو سـاتر إيهامـي، كجدار عازل مثـلاً؟. ربما 
يسـاعدني الشـعر علـى كشـف أوهامي لنفسـي وربما 
يجـدد صلاحيتهـا ( أي تلك الأوهام). لا أسفسـط. لكن 
لو أنـا مذنبة بما لا ألاحظه في شـعري ـ مثل شـاعرات 
كثيـرات ـ فكيف يكون القارئ الرجل والشـاعر الرجل 
بريئاً من نظرة كنظرتك؟ لو ثمة مأسـاة فهي دائماً ذات 

وجهين، أحدهما ذكر، الثاني أنثى.
لا يمنـع هـذا أن العديـد مـن الشـعراء سـابقاً كانوا 
يطيرون الأحكام ( الفنية) في وجهي بشأن شخصيتي 
الديـوان  منـذ  واحـداً،  شـيئاً  باعتبارهمـا  وكتابتـي 
الأول ولا أفهم سـر تطوعهم بذلك أو ذيوع تفسـيراتهم 
تلـك على مسـيرتي الشـعرية التـي تحركت كثيـراً منذ 
أحكامهـم المرتبطـة بديوانـي الأول. أحيانـاً قـد تؤثـر 
كتابـة الشـاعرة النقديـة التـي تعكس بعـض أفكارها 
اسـتقبال  علـى  الجماليـة،  وتحليلاتهـا  الاجتماعيـة 
الآخرين لشعريتها. ربما أنا لا أعي مدى احتمائي الذي 
تتكلـم عنـه لكني لسـت بنفس صلـف وادعـاء روائية 
قديمـة ادعـت ذات نـدوة أنها تكتـب كل شـيء بحرية 
وعـادت لتنكر هذا سـاخرة في منطقة حمام السـيدات 
بعـد الندوة!. هناك من يقلن أنهـن لا يكتبن ما لا يفعلن. 

ربما أكتبُ بسيكولوجية ملوثة بالخوف، وكيف لا؟.
لو أنني كنتُ متزوجة وأُماً ربما كانت أشعاري أسوأ 
وأكثـر اندراجـاً للمتوقـع مـن غنائيـة وهشاشـة ( في 
النظرة للمـرأة وفي صورتها أو تصورنـا عنها ومن ثم 
هشاشـة نصيـة بالأخير).. وأقصد المـرأة من حيث هي 
موضـوع لكتابة الرجل بما يحتمه ذلك القرار من جانب 
الرجل الشـاعر لوجـود فرضيات واختـزالات وأوهام 
منمطة تحبسـها بداخلها. أذكر أن الرائع القاص محمد 
مسـتجاب رحمه الله قـال في ندوة  أنـه اضطر لحذف 

أشياء من كتابته.. لأنه رب أسرة. 
الغزالـة  صورتـي  اسـتخدمت  أنـا  بالمناسـبة 
والعصفورة وأيضاً رمز العذراء أم المسـيح في «تطريز 
بـن لادن» ( وهـي مـن الصـور التـي لا يسـمح للمـرأة 
بمغادرتها أو الفكاك من أسرها). لو كنتُ متزوجة لكنت 
شـاعرة قصيدة نثر أو تفعيلة بائسـة !لكي تعرف ماذا 
تعنيه المكاشفة لشـاعرة عربية في إطار ثقافة محافظة 
دعنا نفكر في تهجير كل الرجال العرب من مجتمعاتهم.. 

لتبدأ النساء ـ أقصد الشاعرات ـ الكتابة الحقيقية !
أعتـذر عـن عنفـي.. لكن ـ فـي ذات الوقـت ـ أتصور 
أننـي احتميـتُ بألمي فـي «تطريز» والمثير أن الشـاعرة 
فاطمـة قنديل وصفت ديواني الأول بأن نبره اعترافيّ، 
أما أنا فأختلفُ معك بشـأن ديواني الأخيرين إذ أراهما 
أكثر إبانة وإفصاحاً. لم أتعمد أن أجعل نسـيج الكتابة 
إكزوتيـاً أو مبهمـاً كما لـم أتعمد إهمال أيـة تعبيرات أو 
صور جنسـية دون اسـتثمارها إذا كان هـذا ما تعنيه. 
ربمـا ثمة «شـفافية»  تبحـث عن منطـوقٍ يرضيها فقط 
أما أن أقع في فخ التظاهر بشـجاعة مزيفة لأقول شـيئاً 
كـي أثبـت به أشـياء وأدحـض أشـياء فهي حالـة غير 
شـعرية. ربمـا ـ كمـا تسـبب القمع السياسـي فـي أكثر 
الأنظمـة العربيـة فـي ازدهار الإبـداع ودفعـه لتطوير 
حلوله الفنية الالتفافية على الرقابة، أقول ـ ربما ـ يثمر 
القمع المجتمعي والكهنوتي حيال المرأة العربية المبدعة 
إبداعاً يبتكر جمالياته الجديدة الناجية، ذات يوم، من 
رد الفعـل وتداعيـات التأويل المفـرط لأن نتيجة القمع 
قد تكون التشـوه، الصمت، الابتـكار، التحايل، الحزن 
ـ والحـزن سـيد «تطريـز» وليـس التلغيم اللغـوي أو 

التحدي التيماتي الفج.
■ لعــل الزمــن  هــو البطــل الضــد Anti Hero  في 
ديوانيــك الأخيريــن: «أصلح لحياة أخــرى» و» تطريز بن 
لادن». فــي كل منهما تناص توراتــي وإحالات إلى أماكن 
ومشــاهد آســيوية. في «تطريــز» خاصة مســتويات من 
كتابــة مالحة، مغموســة في الســخرية، وأخرى شــفيفة 
حتــى لتبــدو المفــردة مكســورة بعنــف العالــم الحقيقي 
حيث تتأرجح الذات الشــاعرة بين النظام والخلل، اليقين 
والارتيــاب، المعنى والنســف، البراءة التامــة والإطاحة، 
ذات تُلقــي بكــوب الماء في وجــه العولمة وتــرش صرامة 
الإيديولوجيا والأصولية  واللامعقول جميعا برذاذ مُتهِم 
هــازئ.. لا تتلكأ لتقول «لا تســتحقون» لكــن تنجو بدينها 

الخاص؟ 
■  لعلـك مُحِـق. إنهـا ذات تريـد أن تقول كل شـيء 
بعدما فات وقت القول وجدواه. أطروحتها قصة قديمة 
تحاول البـوح بفصولها على شـفا عمر مُشـفر بالأصل 
فما النتيجة؟ طبعاً التاريخ كله ـ أقصد تاريخ البشـرية 
وحتـى بعـد ثوراتنـا الإلكترونية سـيظل مُشـفراً!. في 
ديوانـيّ الأخيريـن يظـل التاريخ شـخصياً.. ولأقصى 
درجة مـن الهوس في حالتـي الحب والتذكـر، الإدمان 
والتماهـي، لكن خـارج هذه الحـالات تأتـي اعترافات 
وغـدة مثـل «من يُنقذنـا / نحـن المطليـون بالأبيض؟» 
وأيضاً: «لن يفوزالحصان / ولو كان يركض وحده» أو 
خروجات قاصفة مثل صرخـة تلك الذات في «تطريز»: 
«دعوني أُجن / بحرية، أموت/ أبصق على كل من أولغوا 
/ فـي أذاي/ أمزقهم / وأمضغ لحمهم حياً» ومرة أخرى: 
«دعوني أعترف بالهزيمة/بأني لم أنجح / في صد / ولو 
هدفٍ واحد». فإن كانت الصور تُقطّر الزمن لتؤذينا في 
«أصلح لحياة أخرى» الصادر عن دار «شرقيات»، يمكن 
تفاديهـا ـ مـع صعوبـة حصارها لـك ـ لكـن كيف يمكن 
تفـادي كل شـيء، كل ما انسـرب إليه الزمـن، صورتنا 
اليوميـة فـي المرآة، صـور الآخريـن بداخلنـا، تقييمنا 
للحصاد خارج حدود كلمة كان يقدسـها شـخص كنتُ 

أقدسه: «الإبيستومولوجيا».
هناك «رحـم/ يجب أن يظل شـاغراً / على مدى ألف 
وخمسمئة عام/ وهو ينتظر الرجل/ الذي يقرأ حوليات 
البامبـو».. تريد صاحبتـه لو تضرب به وجـه حبيبها 
القـديم الذي صار متحذلقاً وتاب عن الحب، وليس عن 
الخيانـة ! الديوانان في تقديري يمثـلان حالة من عدم 
إمكانيـة الغفران للزمن، والضفيـرة الزمكانية يختلف 
حلها، فكها بينهما. صفي «تطريز..» هي تذكِرة خارجية 
فقـط.. لعل الأماكن كلها مكان واحد، الأزمنة زمن واحد 
لم تبرحه الذات الشاعرة التي تثرثر عن الزمن في المتن 
أو تُحمّلـه بعض العناوين، وحين الإشـارة إلى الصور 
فـي «أصلح لحياة أخـرى» لعل الذات المغـدورة تتوهم 
أمنيتهـا المثاليـة، وهمهـا الطوبـاوي بأن ثمـة «مكان» 
متعـين قد يقضـي على «العلـة «. ولكن، فـي «تطريز..» 
لدى الإشارة إلى الأماكن المختلفة وخاصة في باكستان 
نتأكد كم أن الأماكن كلها حقيقية وعرضية بذات الوقت. 
المكان بذاته صار جريمة إضافية، صار شريكاً متواطئاً 
في الجريمـة أو اللعنة ولا تموه الأماكـن بالقدر الكافي 
فـي الديـوان على اللحظـة المفصليـة الواحـدة التي لا 
تتغير والتي تغيـرت مع ذلك ـ وبكل عنف اختراق لحم 
الروح الحي بالزجاج والحديد ـ كنتُ أريد تثبيت الزمن 
لكن.. هه.. ما حدث كان الطبيعي وهو انسـحاقي تحت 
عبـوره إلـى منطقـة تختلف عـن كل الأماكـن المذكورة 
اسـماً فـي الديـوان، وتختلـف عـن التحديـد الموحـى 
بـه ( الأبديـة أو حياة أخـرى غير الراهنة فحسـب، أو 
البداية من جديـد، ذلك الأرق المضني لنـا جميعاً) على 
أمل سـعادة لم تكتمل واسـتيفاء لكينونـة أخرى لعلها 
تكـون من مسـتلزمات تلك السـعادة والتحقـق، بعيداً 
عن اسـتيهامات الواقع وآلامه، تريد جداً وتطمع بعنف 
فـي جنين، يكـون ابناً للحـب، لأن «النطـف» كما يبوح 

«تطريز..»: «ليست من نصيب الجميع».

من القصصي إلى الروائي:

■ كان النفـس القصصي لدى هشـام بن الشـاوي مـن خلال ما 
قـرأت له من قصـص المجموعتين الأوليـين، ومن خلال مـا قرأت له 
من قصص منشـورة في مواقع ومنتديات على الشبكة العنكبوتية 
يشـي بوجود بـوادر تجربة روائية جنينية، يتضـح ذلك من خلال 
الجمل الطويلة المفتوحة على آفاق الحكي، والتي يمكن للكاتب فيما 
بعد تطويعها عبر آلية التضمين وتمطيطها لتستوعب شكلا حكائيا 
أكبـر، الشـيء الذي يـدل على أن هـذه القصص مع سـبق الإصرار 
والترصـد هي مشـاريع لروايـات مؤجلة، ويزيد من ترشـحها لهذا 
الوضع التجنيسي كثرة الأحداث القصصية، وتناميها بوتيرة غير 
معهودة في النص القصصي، فضلا عن الحيوية الزائدة للشخصية 
والفضـاء القصصيـين. كل هذه العمليـات التي تبـدو صعبة المنال 
بمكنـة الكاتب نفسـه أن يصوغها فـي قالب روائي ضـاج بالعوالم 
والرؤى من خلال ما يمتلكه من قدرة على الحكي السلس والوصف 
الدقيـق للفضـاءات والشـخوص، والملاحظـة الدقيقـة التي تؤهل 
الكاتب لاسـتثمار أي معطى واقعي في بناء عالمه الروائي، دون أن 
أنسـى أن الظروف الخاصة للكاتب وطريقتـه الخاصة في التعامل 
مـع الحياة تضمنان له مادة دسـمة للحكي نظرا لقربه من شـرائح 
كبرى في القاع والهامش المنسـيين في واقعنا، ومعاشـرته الدقيقة 
لمخلوقـات هذا الفضاء بحميمية الشـعراء. كل هـذه المعطيات التي 
تبدو جلية في المنجز القصصي لهشـام بن الشـاوي تجعلنا نعتبر 
التجربـة القصصيـة لديه مجرد تمرينات سـردية تهييئـا لاقتحام 
عالم أرحب وأشد فساحة هو جنس الرواية، وقد سهل هذا التمهيد 
التجريبي اليقـظ على الكاتب العبور الصعب من الميكروسـرد إلى 

الماكروسرد.

من الذاتي إلى المتخيل:

مـن عجيـب المفارقـات أن رواة بن الشـاوي يصرون سـواء في 
القصص أو الرواية على التشـبث بالـذات كمنطلق وخميرة لصنع 
الحـدث والعالـم الحكائـي على الرغم مـن أن الكاتب يعـي عناصر 
القص التجريبي، ويمارس بعض أساليبه على مستوى الموضوعات 

المطروقة، فهو يعيش يومه بشكل غريب 
الأطـوار، وتـنـم يومياتـه المرويـة عن 
كونـه يرتـاد عوالـم حياتيـة خاصـة 
يصعب علـى أي كان طرقها من الكتّاب 
نظرا لمسـاراتها المتشـعبة ومسـاربها 
المحفوفة بالمخاطر. إن الكاتب بمفهوم 
كهذا يجسـد نمط الكتـاب المغامرين، 
أولئـك الذيـن يبحثـون عـن القصة 
الـذات  مسـارب  فـي  ويطاردونهـا 
والواقـع دون أن يتركـوا لها فرصة 
الهـروب، فتبـدو الحيـاة الحقيقية 
التـي يعيشـها مثـل هـذا الكاتـب 
بحـق عالمـاً مـن الجنـون وضربا 
تزفيطـان  بمفهـوم  الغريـب  مـن 
الذاتـي  فيتداخـل  تـودوروف، 
والروائي بشكل مفضوح. ولعل 
الوعـي بهذا التهويـل من فداحة 
المعاش بالصـورة المخاتلة التي 
نراهـا فـي «كائنات مـن غبار» 
يشي بالأسلوب الساخر الذي 
ينتهجـه الكاتـب فـي تجريـح 

المعاني وانتقاد القيم. 
انتهـال  واضحـا  ويبـدو 
الروائـي مـن السـير- ذاتي 
فـي   autobiographie
«كائنات من غبار» من خلال 
حضـور عـدد مـن مكونـات 

الأليـف في الحيـاة المعتـادة للكاتب: ـ  الفضـاء: وأغلبه 
يتعلـق بمواقع من مدينة الجديـدة التي يعيش فيها الروائي بصفة 
قارة ( سـيدي بوزيد، سـوق الحمراء، أزمور، عائشة البحرية...). 
وهي مواقع تؤسـس للتجربة المعاشـة فضحا وتشـريحا وانتقادا 
وتقويما. فالروائي لا يعرض الأمكنة والأزمنة والأحداث فحسـب، 
بل إنه يعيد ترتيب فوضاها بالشـكل الذي يخدم تصوره الصوغي 

للعالم الروائي.
ـ الشـخوص: ويبـدو من خلال الكنى المنسـوبة إليهـا أنها ذات 
شـخصيات مرجعيـة تنبثق مـن الواقـع الدكالي خاصـة والمغربي 
عامـة، حيـث يسـتعاض عن الأسـماء الحقيقة بأسـماء مسـتعارة 
تلتصـق بالشـخصية مـن خلال ملمـح جسـدي أو نفسـي لتصبح 
هـي الطاغيـة والمسـتعملة كبديل دلالـي معبر غالبا عن السـخرية 
التـي  الرسـالة  والاسـتهزاء مـن هـذه الشـخوص، وهـي غالبـا 

يستضمرها النص ( المعاشي، بعية، كبالا، قبقب، التباري...). 
ـ اللغـة: تلمح اللغة الموظفة في المـتن الروائي إلى قيمة الواقعي 
المرجعـي في النـص خاصة من خلال اسـتلاف عبـارات وحوارات 
من اللغـة العامية تماما كما تسـتعمل في الحـوارات اليومية، وهو 
خطاب لغوي هجين يسـتهدف نسـف مقولة نقاء اللغة والسخرية 
من نسـقها من خلال إقحـام تعابير لغوية غيـر فصيحة، أي غريبة 
عـن الكيان اللغوي العربـي الفصيح، لكن الروائـي يضع الخطاب 
الـدارج بين مزدوجتين مشـيرا إلى غرابته عن نسـق اللغة الأصلي 
المُحكَى به. وتنضح الرواية بمصطلحات البناء وقواميسـه التي لا 
يعرفها إلا المشـتغلون في الميدان، مما جعل الكاتب يذيل الصفحات 

بدليل يشرح فيه الكلمات غير المعروفة. 
هذه المكونات المسـتلهمة مـن الواقع المرجعـي المعاش من طرف 
الرواة ـ الشخوص الذين غالبا ما يتطابقون - تتحول من معطيات 
واقعيـة إلى مادة تخييلية، حينما تنصهر في عالم جديد يتجرد من 
زمنيتـه الأصيلة ليلبس حلة زمن سـردي متخيل تنهـض به اللغة 
الروايـة في سـيروراتها المنحبكة بصيغ الحكـي، وبالتالي بات من 

اللازم النظر إلى المادة السردية التي يحتفي بها العالم الروائي من 
خلال المنظارين معا: التخييل الذاتي الذي يتأسس على المرجعيات 
المألوفـة للكاتب البرانـي، والمتخيل الروائي الـذي يراعي العنصر 

اللغوي ويعي تحولات المادة المنقولة حكائيا عبر اللغة.

من الملموس إلى الافتراضي:

إن مسـتوى التحول من الواقعي المرجعي إلى الذاتي التخييلي 
إلـى الافتراضـي يتم على مسـتوى الرؤيـة والزمن والمـكان، وهي 
العناصر الأساسية التي تشد إزار المتن الحكائي وتنظمه. وقد أتاح 
التمـرس الكبيـر للكاتب على ولوج نوافذ الإنترنت والسـباحة في 
المنتديـات والمواقع وغـرف الدردشـة وتصميم المدونات اسـتلهام 
تجربتـه هاتـه، وعيـا منه بالتحـولات المهولـة التـي أحدثتها هذه 
الوسـائط على مسـتوى البنيـة الذهنيـة للمغربي، خاصـة أولئك 
الذين يسـتهلكهم الإنترنت دون أن يعرفوا نتائجه الوخيمة. فبدل 
أن يوظـف كوسـيط للمعلومة والبحث والإنتاج العميق، يسـتغله 
الناس وفق رغباتهم لإشـباع حرمانهم الغريزي الجنسـي، نظرا لما 
يفتحه هذا الوسـيط من آفـاق التواصل بين الشـباب على مختلف 
أعمارهم: «البنتان الصغيرتان تتصفحان موقعا. شـيء ما يجعلك 
تحس بالمسـؤولية تجاه بنات أخوالك، تقترب من الشاشة.. أزياء 
عرائـس، وبسـتان ألـوان، وحـواء متأرجحـة بـين طفولـة غاربة 
وأنوثـة مشـرقة. تتنبه إلى أنه منتدى. بعد تفحص ردود، تسـألها 
إن كانت عضوة مشـاركة، تحرك رأسها نافية.. أحدهم أقحم نفسه 
وسـط عرائـس المنتـدى، واضعـا إيميله لا غيـر كردّ، وآخـر اختار 
عنوان المسنجر اسـما. تقول لنفسك: «حتى الصغيرات يا عرب، يا 
أبناء العاهرات تلوثونهن!!» ص 22. وقد تعامل هشام بن الشاوي 
مع الموضوع بحساسـية مفرطـة، فهو ينتقد بشـكل مبطن الطريقة 
التي توظف بها هذه الوسائط، مشمئزا أحيانا من التشويش الذي 
تمارسه على الذات والعقل: «وبكل قوته سدد الهاتف المحمول نحو 

الجدار المقابل له، تطاير أشلاء وشظايا».
وتأتـي المفارقـة، علـى هـذا المسـتوى، حينمـا يكـون الـرواي 
المشـارك في الأحـداث والمتحـدث بضميـر المتكلم بناء يشـتغل في 
أوراش مفتوحـة فـي مدينـة الجديـدة، ويفقـه فـي الإنترنـت، بل 
ويكتـب القصة. وهنا يتطابق العامل الذاتي مع الكاتب كشـخصية 
مرجعية ما دام يتمتع بهذه الصفات، وتنبع إشـكالية التطابق هذه 
من خلال التعاطف الكبير للكاتب مع شـخوصه وعدم ترك مسـافة 
بينه وبينهم من جهة، وكذا من خلال نقمة الكاتب ذاته على وضعه 
الاجتماعـي ككائـن مثقـف يجد نفسـه وسـط مجموعة 
بشـرية غير قادر على التعايش 
معها: «لا أظن أن شـخصا كئيبا 
وبائسـا مثلـي قادر على شـراء 
هاتف من نوع فاخر، يا سـيدي. 
وجـه  فـي  حتـى  أبتسـم  لا  أنـا 
المـرأة التي أنجبتنـي» ( ص 49)، 
ومن هنـا تصبـح الكتابة وسـيلة 
للخروج الروحي من قمقم الانتماء 
المـرّ لطبقـة تعيـش بوهيميتها مثل 
أية كائنات أخرى غير بشرية، على 
الرغم من جسـامة العمل التي تقوم 
به هذه الطبقة على مسـتوى النماء، 
وكأنهـا بهـذه الطريقـة تتمـرد علـى 
وضعهـا المـزري بطريقتهـا الخاصة، 
حيث يشكل الجنس معادلا موضوعيا 
لتزجيـة الوقت ومرواغـة التعب وقهر 
مـن  الرحيـم  عبـد  «أطـل  التهميـش: 
الشـباك، لعق بنظراته عجيزة الجارة، 
وهـي منحنية، تجمـع «التشـطيبة» من 

أمام بيتها:
-  وابليزة عندها !!. 

عند سماعهم كلمة السر «بليزة» قاموا 
ـ عزابـا ومتزوجـين - باحتـلال النوافـذ 
متلصصين على خيراتها الفائضة من تحت 

سروال يخنق تضاريس وعرة.
صرخ «بعية» في هياج:

- أححححححااااحححح». ( ص 43.)
ممارسـة  درجـة  إلـى  الشـخوص  لـدى  التمـرد  ذروة  وتصـل 
الجنـس الحرام ونـكاح البهائـم والتلصـص الدائم علـى زوجات 
الرجال المجاورات لمقر الورش حتى أن لا واحدة تسـلم من هياجهم 
الكارثـي. إن الشـخصية الـراوي تكره العالم المقيـت التي وضعت 
على هامشـه، بل تكره ذاتها، فتمزق كل الستائر والحجب الصائنة 
للّياقة، فتكشـف طفولتها البائسـة: «أطلق بصـره من خلف زجاج 
النافـذة متأمـلا وداعة الأشـياء من حولـه، رغم إحساسـه المزمن 
بالحـزن الغامـض، والملـل القاتـل في مسـاءات الآحاد. إحسـاس 
لازمـه منذ طفولة بعيدة: «أحيانا يخيل إليّ أني لم أعش ما يسـمى 
بالطفولـة، و( لن) أعرف شـيئا اسـمه الفرح... تمامـا مثلما أحس 
أن الكتابـة كانت بلسـما لجراح الذات الانطوائيـة، فتجلت الرغبة 
اللاشـعورية في التعبير عن هشاشـتي الجوانية، وحاجتي الملحة 

لحنان امرأة...» ( ص 103).
فضلا عـن هذه التوسـلات التعبيريـة يجنح الكاتـب أيضا إلى 
إقحام مؤشـرات نقديـة تفكر في النص وأسـاليب صوغه، وهذا ما 
يسـمى بالميتاروائي، يقول الراوي: «في رحم خياله تشـكلت فكرة 
كتابـة قصة قصيرة عن هـذه الأم. تلح الأفكار علـى أن يحررها من 

ظلمات سجنها» ( ص 80). 
تنغل هذه التجربة بالمفارقات الساخرة التي تدعو إلى ضرورة 
الالتفـات إلـى مثل هـذه القضايـا المؤرقة التي تشـغل بال شـرائح 
كبيرة في المجتمع، خاصة وأنها ترتبط بالذات المغربية في تشـكلها 
العصـي الـذي قد يكون حجرا عثـورا في سـبيل أي تغيير أو نماء. 
أضـف إلـى ذلك أن هـذه الرواية تبشـر بتحول كبير على مسـتوى 
اهتمامـات الشـباب الكتابية على مسـتوى الروايـة بالخصوص، 
والتي تحتفظ بملامح الجنس الروائي دون أن تفرط في ما يستجد 

من موضوعات وأدوات من شأنها إغناء التجربة.

٭  كاتب وناقد من المغرب

إبراهيم الحجري ٭

غادة نبيل

«كائنات من غبار» لهشام بن الشاوي:

تعرية رغبات المنسيين

وزارة الثقافة الاردنية تشهر إصدارات احتفالية الأردن بـ «القدس عاصمة للثقافة العربية»
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ  من سميرة عوض
يأتـي حفـل وزارة الثقافـة الأردنية لإشـهار إصداراتها 
الخاصة بـ «القـدس عاصمة للثقافة العربيـة» للعام 2009 
تتويجا للاحتفالية الأردنية بالمناسـبة، حيث كشـف وزير 
الثقافـة  نبيه جميل شـقم عن «إعادة طبع كتـب نادرة عن 
القـدس لم تعـد في متنـاول القـراء وأرفـف المكتبـات، في 
حـين تم تكليف كتـاب وباحثـين مختصين لإنجـاز مؤلفات 
جديدة عـن القدس»، وهذه «المؤلفات سـتكون في متناول 
يد المهتمين لأول مرة، وبأسـعار رمزية، وهي إضافة تسجل 

لهذه الإصدارات.
وبين الوزير الذي رعى حفل إشـهار إصدارات احتفالية 
الأردن بــ «القدس عاصمـة للثقافة العربيـة للعام 2009»، 
الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي، وشارك 
فيـه رئيـس لجنـة الإصـدارات والنشـر د.همـام غصيب، 
وأداره مدير الدراسـات والنشـر في الـوزارة القاص هزاع 

البراري، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والمثقفين.

شقم: احتفالية الأردن الأبرز عربياً

وخاطـب شـقم الحضـور الكثيـف للفعالية  ـ رغـم أنها 
أقيمـت ظهـرا في ظل موجة حر شـديدة تجتـاح عمان هذه 
الأيـام - في مسـتهل كلمته بقولـه «يا محبـي بيت المقدس 
وعشاق أرض الإسـراء والمعراج.. أحييكم في هذا الصباح 
المبارك من شـهر الخير والغفران، ونحن نحتشـد في أردن 
الرباط، قاب قوسـين من أسـوار القدس وقباب مساجدها، 
ونواقيـس أجـراس كنائسـها، يمتـزج فيها صـوت الآذان 
لمـدن  سـيدة  السـلام  مدينـة  معلنـة  الرهبـان،  بتراتيـل 
الأرض جميعـاً، فالقـدس لـم تكن يومـاً إلا جوهـر القضية 

الفلسـطينية، وسـر إنسـانيتها وقداسـتها، فهـي ضميـر 
عبـر  وشـكلت  السـماوية،  الديانـات  ومركـز  الإنسـانية، 
تاريخها العميق، سـجلاً حافلاً بالإيمان والطهر، والمعاناة 
والظلم، وقد وقف الأردن حكومة وشـعباً منذ بواكير تفجر 
القضية الفلسـطينية في عشـرينيات القـرن المنصرم، إلى 
جانب الحق العربي الفلسـطيني، متخـذة من بيت المقدس 
رمـز الدفاع والمواجهة، فمنذ قاد الهاشـميون جيش الثورة 
العربيـة الكبـرى، مـن أجـل حريـة العـرب واسـتقلالهم، 
وحياتهـم الفضلى، كانت القـدس والأرض المباركة حولها، 

محط الاهتمام وقبلة الروح».
واعتبر شـقم «اختيار ( القدس عاصمة للثقافة العربية 
بالقـدس  العـرب  لتمسـك  إضافيـاً  تأكيـداً   ،(2009 للعـام 
وفلسـطين عربيتـين مسـتقلتين، وأن فـرض الأمـر الواقـع 
سـرعان ما يزول أمام الحق والمطالبة به، فمن يقرأ التاريخ 

يعرف أنه لم يستقر في القدس عدوان».
اليـوم  تقـدم  إذ  تفخـر  الثقافـة  وزارة  «إن  شـقم  وزاد 
للباحثـين والمهتمـين والقـراء، مجموعـة  مـن الكتـب التي 
تتنـاول القدس فـي مراحل مختلفـة، ومن أوجـه متعددة، 
وهـي إصـدارات على سـوية عاليـة علميـاً ومعرفيـاً، وقد 
بذل في سـبيل إخراجها بشـكل يليـق بالقـدس ومكانتها، 
جهـد كبيـر لم ينقطـع منـذ العـام الماضـي، وسـتوفر هذه 
الإصدارات مرجعية معرفية مهمة، تسـهم وبشكل كبير في 
بنـاء مرجعية علمية من وجهة نظـر موضوعية وممنهجة، 
يكون لها دور في الدفـاع عن بيت المقدس، ونقل هذا الإرث 
إلى الأجيال القادمة بأمانة ودقة، فقد أعيد طبع كتب نادرة 
عن القدس، لم تعد في متنـاول القراء وأرفف المكتبات، في 
حـين تم تكليف كتـاب وباحثين مختصين، لإنجـاز مؤلفات 
جديدة عن القدس، سـتكون في متناول المهتمين لأول مرة، 
وهـذه إضافة جديدة تسـجل لهذه الإصـدارات»، مبينا أن 
«وزارة الثقافة قادت احتفاليـة الأردن بـ ( القدس عاصمة 
للثقافة العربية)، وكرست لها الإمكانيات المادية والبشرية 

والمعنويـة، وبشـهادة مراقبـين مختصين، كانـت احتفالية 
الأردن الأبـرز والأنجح عربياً، متميـزة بالنوعية والكثافة 
والتنـوع، وجابت هذه الفعاليات محافظـات ومدن المملكة 
علـى مـدار عام كامـل، شـملت النـدوات الفكريـة والأدبية 
والأعمال الفنية من مسرحية واستعراضية، ومعارض الفن 
التشـكيلي والفوتوغرافـي، والأفـلام السـينمائية المنتقاة 
بعنايـة، وتمكنت الوزارة مـن عقد المؤتمـر الدولي للقدس 
فـي عمان، وقد شـارك في هـذا المؤتمر عدد كبيـر من نخبة 
الباحثـين والمختصين بالقدس، مـن الوطن العربي والعالم 
الإسـلامي وباحثـين أجانـب، وكان لهـذا المؤتمـر النوعـي 
صـداه الطيب، وأثره الكبير الذي سـيبقى طويلاً من خلال 
نشـر أوراق هـذا المؤتمر ضمن إصـدارات القـدس عاصمة 
للثقافـة العربية،  كما وفرت وزارة الثقافة للجنة إصدارات 
القـدس كل دعم ممكن، وقد أقـرت خطتها للإصدارات دون 
تدخل، وقدمت الدعم المادي المطلوب، لضمان صدور الكتب 
بمواصفـات فنيـة عالية، وقـد تمتعت اللجنـة بالحرية في 
العمل، مما مكنها من إنجاز مهمتها كما يجب، وعملت طواقم 
الوزارة المختلفة على تسـهيل الإجراءات الإدارية والمالية، 
ومتابعة مراحل الطباعة بشـكل مسـتمر، وهـا نحن اليوم 
نشـهد نتاج هـذا الجهد المتميز، فيسـرني في هـذا المقام أن 
أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الإصدارات، 
علـى مـا بذلوه مـن جهد خيـر، وأتقـدم بالشـكر والعرفان 
لأعضـاء اللجنـة التنفيذيـة فـي الـوزارة ولجـان القـدس 
المختلفـة وكـوادر وزارة الثقافة، الذين شـكلوا معاً صورة 

ناصعة للعمل المهني المشترك، ليكون هذا المنجز الطيب.»
وكان شـقم  قـد أشـار إلـى الـدور الأردنـي التاريخـي 
إزاء القـدس قائـلا: «لقـد ضحـى الشـريف الحسـين بـن 
علي بعرشـه، ولـم يقبل أن يتنـازل عن فلسـطين، واختار 
القـدس منزلـه الأخيـر، أما الملك عبـد الله الأول المؤسـس، 
وقائـد جيش الإنقـاذ فلم يبرح بوابات بيـت المقدس، حتى 
استشـهد على مداخل المسـجد الأقصى، بذل جلالة المغفور 

له الحسـين بن طـلال الغالي والنفيس في سـبيل المحافظة 
علـى القـدس، وصـون مقدسـاتها، فقـاد حمـلات الأعمـار 
المتواصلة للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، ونافح عنها في 
المحافـل العالمية، وهيئـة الأمم المتحدة، مبقيـاً على حضور 
قضيـة القـدس وفلسـطين على السـاحة العالميـة، وما زال 
الملك عبد الله الثاني ابن الحسـين حفظه الله، محافظاً على 
النهج الهاشـمي، مدافعاً عن قضيـة العرب الأولى، وجاعلاً 
من القدس هاجسـه وشـغله الشـاغل، وهي التي تتعرض 
اليوم لأشـد مراحل العدوان عنجهيـة، هادفة إلى تهويدها 
وطمس هويتها العربية الإسلامية، ذات الانفتاح الإنساني 

الشامل».

د.غصيب: الأعمال المقدسية الكاملة

وقال رئيس لجنة الإصدارات والنشر لاحتفالية القدس 
للعـام 2009، والأمـين العـام لمنتـدى الفكر العربـي د.همام 
غصيـب «إن فلسـطين تـوأم الأردن والقـدس تـوأم عمان، 
مشيدا ببرنامج وزارة الثقافة الحافل للاحتفال بـ ( القدس 
عاصمة للثقافـة العربية 2009)، كان هذا الجمع من اللجان 
التي شـكلتها الوزارة؛ منها لجنة الإصدارات والنشر، التي 
انبرت منذ تشـكيلها بكل ما بوسعها لإصدار عدد من الكتب 
الجديدة القيمة عن القدس، بالإضافة إلى إعادة نشـر عدد 

من الأعمال الجليلة التي يصعب الحصول عليها.
وأضـاف غصيب فـي كلمتـه «إنها القـدس التي تمس 
شـغاف القلـب والوجدان فهـي قدس الأقـداس ، وزهرة 
المدائـن ومحـج القلـوب والعقول التـي تهفـو إليها الأمة 
جمعـاء... لقـد كتب ما كتـب عن القدس وصـور ما صور 
ولحن مـا لحن من النغم ولا ننسـى البحث والدراسـات 
ومـع ذلك فـان القـدس ما زالـت تسـتصرخنا للمزيد من 
العمـل أولا والعمـل ثانيـا والعمـل ثالثـا والقـول الجاد 

من معرض الكتب المقدسية  (القدس العربي)العميق رابعا».
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:
 يعـرض غاليري «جانـين  ربيز» فـي بيروت، ضمـن مجموعته 
الدائمة، ما يفوق الثلاثين عملا تشـكيليا لثمانية عشر فناناً لبنانياً 
وأوروبيـاً. إنه أقـرب إلى ملتقى مصغر، أو لعـب على تنويعات في 
اللـون والضوء والمسـاحة والاختزال والفكـرة والفضاء والانوثة 
والطفولـة والفـزع والسياسـة.. إلـخ. الغاليري هذه الأيام أشـبه 
بحديقة من الالوان، أو فلنقل أكواريوم تسـبح فيه أساليب خابطة 
بأطرافها عناصر مدينية او اجتماعية، سـاهمة في اللون او منقادة 
إلـى جـوار لغـة معروفـة ( كالتجريـد أو كالزخرفـة كما فـي أعمال 

غوستاف كليمت أو كوجوه جان دوبوفيه أو بابلو بيكاسو). 
حتى ان قراءة الاعمـال من زاوية نقدية، لن تكون منصفة بحق 
الفنانين انفسهم ذلك انه لا يمكنك الدخول في الاتجاهات اللونية او 
التشـكيلية لكل فنان متكلا على عمل واحد له او عملين. وباستثناء 
الفنان اللبنانـي آرا أزاد المتواجد حاليا فـي بيروت والذي يعرض 
له الغاليري إثني عشـر عملا، تبدو اللوحات الأخرى وكأنها ملامح 
مقتضبـة مـن سـير ذاتيـة عديدة، سـير الفنانين أنفسـهم أو سـير 
أشـخاص أو مـدن، أمكنـة أو بقايا أمكنـة، او احتفـاءات بلحظة ما 
أو مقطع من شـريط زمني طويل أو شـخصيات أخـرى كذلك. إيتل 
عدنـان، هوغيـت كالانـد، جميل ملاعب، بسـام غيطاني، فرنسـوا 
سـارغولوغو، ريم الجنـدي، جوانـا رزق، مـازن كربـاج، جوزيف 
شـهفة، جوزيف حرب، إيفيت أشـقر، ميراي حنين، إدغار مازيغي، 
منصـور الهبـر، رانيـا مطـر، هنيبال سـروجي، لـور غريّـب، منى 

صحناوي، وآرا أزاد.
 الصالة المطلة على الكورنيش البحري لمدينة بيروت، الروشـة 
تحديدا، تبدو أقرب فـي تصميم غرفها إلى المنزل. ذلك ان اللوحات 
معروضـة في غرف متصلة ببعضها البعض، أليفة، معززة بالضوء 
الـلازم الـذي يطيـع التوازنـات فـي كل عمل تشـكيلي علـى حدة، 
فيبرزهـا أو يخـدم فجاجة لون، أو كثافتـه واتجاهه في جوار لون 
آخر. وهذا ما يعزز من تواطؤ العين مع العمل التشكيلي، أي اتصال 
الحاسة البصرية بالمادة التي عملت لتكون بصرية في المقام الأول، 
وإن تحركـت بفعـل فكرة أو مكتسـب فنـي او ثقافي مـا الأمر الذي 
يحيل التنويع الهائل من اللوحـات المعروضة امامنا في الغاليري، 
إلى نوع من المادة الرشـيقة أولا، إذ يصبح المرء، اوتوماتيكيا، مهيأ 
ً لقبـول فكـرة تواجـده امام كــَمٍّ  من الأسـاليب المختلفـة والاعمال 
المعروضـة للبيـع. لإيتل عدنان، الشـاعرة والرسـامة، في غاليري 
ربيـز مجموعة مـن الاعمال التي تتـرواح في مجملها بـين الطبيعة 
الصامتـة المكونـة بالحبـر الصيني على الـورق، أو تلـك المصنوعة 
بشـكل حفنة من التصاوير البسـيطة لأشـياء الانثـى أو المطبخ أو 
المنزل، على دفتر اكورديون ورقي، يفتح ويغلق ويتغيّر في شـكله 
بحسـب الصـورة المراد رؤيتها. عمـل إيتل يختـزل الفضاء المحيط 
بالتصويـر أو «الرسـمة»، او حتى يزيلـه، يحيله بياضـا أو مجرد 

فضاء مشتبك مع خطوط لونية عريضة، بسيطة ومحددة. 
والفنانـة تبقـي علـى الخطـوط «الاوليـة» للاعمـال، محتفظـة 
بلحظـة تأليـف العمل فـي العمل ذاتـه، أي أن الشـغل الـذي يبدو 
تلقائيـا، يفضـح فـي الوقت عينـه لحظـة الفكـرة، أو اتصالها على 
الـورق. أمـا كالاند، فيعـرض لوحة أشـبه بالأوقات الحلـوة، وإن 
بـدا جليـا ذلك الأسـلوب الزخرفي الشـبيه إلـى حد بعيـد بخلفية 
أعمال غوسـتاف كليمـت ( حتى ان كالاند يسـتخدم اللون الذهبي 
أيضا). تبدو لوحته اشتباكا من خيوط لونية، رفيعة ومهذبة، غير 
مطلـوب منها، وعلـى كثافتها، أن ترهـق العين، لذلـك فهي خطوط 
تنتمـي إلى فئات لونية متقاربة او متآلفـة، أو حتى تكون تدرجات 
مـن لـون واحد هو الزهـري او الأحمر، ومن ثـم الازرق. هذه اللغة 
الأولـى التي يصـدح بها العمل، تمهـد لوجود الكتـل اللونية، التي 
تبدو كرقع على نسـيج قماشي، لكن بلغة خاصة، اي انها لا تتحول 
إلى مجرد متممات لونية، أو مداخلات، بل ترسم نفسها أيضا كلغة 
مؤلفـة علـى أرضية لغة الخيـوط. إنه نوع من كسـر الزخرفة اولا، 
ومن ثم الإيحاء بكتل جسمانية، مستقلة، منفصلة، تتحول المسافة 
فيمـا بينها إلى مسـوغ للتواصل، ومن ثم التخاطـب والتذبذب في 
محيطهـا. جميل ملاعب، الفنان اللبنانـي المعروف، يقدم للغاليري 
لوحة تحتفي أولا وأخيرا بالفضاء، الممسـوك بوحدوية اللون اولا 

ومن ثم بضآلة مساحة اللون الآخر «المتدخل» في العمل. 
والمشـاهد لأعمـال ملاعب، يعرف جيدا شـغف الفنـان بما يمكن 
تسـميته: الاتساع. فهو في مقابل رسـم «الشيء» ( قارب، صخرة، 
كورنيـش..)، يضع كما كبيرا من «شـيء» آخر، مختزلا الالوان إلى 
مـا يبدو ضرورة، وبالتالـي داخلا على التجريـد، لكن محتفظا في 
الوقـت عينـه بأدنى علامـات التصويـر. ولهذا فإن البسـاطة التي 
تتسـم بها أعماله، هي بسـاطة خادعة، وناطقة بالكثير مما يخص 
ملامح بيروت المتحولـة بالمقام الاول، والروح القروية اللبنانية أو 
المقهـى مثلا، او بقايا المكان التي قد تتحول إلى كتل لونية متناغمة، 
تتذبـذب أطرافهـا فـي العمل وكأنها تريـد الإنفلات مـن محيطها أو 
التماهي معه إلى حد إنكار الكينونة في بعض الاحيان. عمله المقدّم 
فـي المعرض يقدم دلالة على إعطاء اللون حيزه التام، مما يعبر عن 

تخمة الامتلاء، بالتزامن مع الفراغ المرعب. 
متناقضـان يبـذلان كل جهـد لإقناعنا بأحدهمـا، يتصارعان في 
لوحـة الملاعب وإن بخفة أو تحت ظل اللـون الجميل. وهو ما يذكر 
بفراغ لوحات فونتانا القوية، والتي كان يمزق بعضها بالسكاكين، 
قبـل عرضهـا. غير ان ما يـؤرق وحدة الفضـاء، هـو التداخل بينه 
وبـين مسـاحة لونيـة متممـة لـه، تأتي مـن إحـدى زوايـا العمل ( 
هندسـيا)، وتبـدو وكأنها الفـراغ المضـاد، المطروح بديـلا، والذي 
لا يمكـن لحضـوره إلا تكوين حـوار مع الفضاء الرئيسـي. وهذا ما 
يجعـل للتجريد في أعماله، لغة ناطقة مقتضبة وكثيفة نتحسسـها 
دون تلـك الرغبـة في إزاحـة العين عـن اللوحة ولو لبرهة. بسـام 
غيطانـي، الرسـام الفلسـطيني المولـود سـنة 1962 فـي بيـروت، 
يعـرض عمـلا بعنـوان «بنـدال أبيـض»، وهـو عبـارة عـن دوائر 
برّاقـة ذات مركـز واحد ويتسـع محورها شـيئا فشـيئا، مرسـومة 
بالأكيرليـك علـى خلفية بيضاء شـاحبة، وهو في بسـاطته يشـي 
بالابتهـاج، والتكرار، والاحتفاء بالاشـياء، وإن بشـكل متباعد او 
اكثر روتينية. هذا التأليف المعتمد اساسـا على فكرة الدائرة، يأخذ 
بعدا إيديولوجيا او طقوسـيا، وإن لـم يقصد ذلك، فهي في بهجتها 
وكبر حجمها، تبدو لوحة محفزة على الاحتفاء المقرون بالأسـئلة. 
أما ريم الجندي، ففي عملها المسمى «عيد النيروز»، وهو عيد خاص 

بالاكـراد تحديـدا إضافـة إلى بعـض الإيرانيـين الذيـن يحتفلون 
بـه، تصوّر عائلة متشـابهة في ملامحها القاسـية، والتي تخلو من 
الفرح إلى حد ما، فهي وجوه حيادية، ناطقة بعكس البيئة المحيطة 
بها، أي بيئة العيد، التي تبثها لنا ريم في شـكل ورود تملأ السـماء 
والارض ومـن ثم توحد بينهما، حتى يبدو وكأنهما اختفيا او زالت 
ملامحهما. هذا الاحتفاء الطبيعي بالعيد، لا يشـكل شـرطا إنسانيا 
للتماهي مع المناسـبة المنشـودة، وإن ضآلة حجم الجسم البشري، 
فـي مقابل مسـاحة الخلفية الأكبر، ومن ثم تناقـض ملامح الخلفية 
وملامح البشـر في اللوحة، يغذي العمل بمناخات مختلفة ومربكة 
أيضا ( يمكننا ان نتذكر في هذا السـياق الخلفيـة القاتمة والكئيبة 
للموناليـزا مقابـل مـا تشـي بـه عينـا الفتـاة مـن تمـاس خفي مع 

الفرح).
 هكـذا تعمل ريم الجندي على تكثيف البؤس من دون ان تتوغل 
فـي التراجيديـا او البكائيـات. وحتـى انهـا تطـوع الـوان الفـرح 
واشـكاله لهذا الغرض. لكن هذه الأجساد تتحول إلى كتلة واحدة 
في عمل جوانا رزق المعروض، والمصنوع بآلية الكولاج ( قصاصات 
ورق مقتطعة) مع الاحتفاظ بكتلتين لونيتين سـوداء في المنتصف، 
ومحـددة بالأبيـض على جهتي اليمين واليسـار. هـذا التقارب بين 
الأبيض والاسود، يبسـط التجريد، ويحرّره من الانقياد في نسب 
مئوية من اللوحة، ذلك أن تجريد مخفف لصالح الجزأين، أو كتلتي 
العمل. غياب الجسـد ( أسـود) مقابل تظهير هذا الغياب ( إحاطته 
بالأبيض). إلا أن الأبيض والاسـود يسـتحيلان إلى مجرد محيط، 
وخطوط ترسـم الأشـخاص في «ناس من بيـروت». فمازن كرباج 
يرسم شخوص لوحته بملامح منكسرة، شريرة، شهوانية، أنانية، 
مكتظة ومتشاجرة، تتزاحم في مساحة ضيقة لتشكل عصب المدينة 

التي لا يظهر منها شيء في اللوحة إلا الناس أنفسهم. 
بيروت ليسـت الابنية ولا الشـوارع، بل هي ما يقف خلفها، هي 
ذلك المكون الاجتماعي الرهيب، المتوحش، واللاحم إذا صح القول. 
فكـرة العمل تكـون الموضوع، وتفـرض الاسـلوب، والاقتضاب في 
اللـون، فيقتصـر العمل على الخط الاسـود السـميك، ولا تدخل أي 
الـوان اخرى في العمل. الناس هـم كتلة واحدة في العمل. والمكون 
العمراني يسـتعاض عنـه ببديل بشـري قبيح. التنويـع في ايقاع 
العمل يتكل بشـكل أساسـي على اتجـاه كل وجه، وزاويـة الرؤية 
عنـده، ومـدى بيولوجيـة ملامحـه بشـريا. ميراي حنـين تعرض 
ثلاث منحوتات معدنية صغيـرة، بعنوان «صوفيّون»، وفيها نرى 
ثلاث حـركات لراقصين صوفيين، لكل واحد منهـم وضعية وزاوية 
مختلفتـان، أي ان الأجسـاد، ههنـا، مثبتتـة في انحنـاءات صعبة 
غيـر أنهـا طيّعة. نتحسـس ليونـة كل راقـص منها، كمـا يلفت ذلك 
المنحى في صقل الجسـد والثـوب ككتلة لا تنفصل، مـا يقدم إيحاء 
علـى تماهي الصوفـي كتلة واحدة، في رقصته. أما جوزيف شـهفة 
فيسـتنهض لغته من واقع تقني باستخدام سكين الرسم والفرشاة 
معتمـدا علـى خاصيـة الاكريليـك السـريعة الجفاف ومـن ثم دمج 
اللون الناري الاحمر والأسـود والبرتقالي باشتقاقاته مؤلفا بذلك 
لغة تجريدية تتسم بالحدة، تتكون إيقاعاتها من ضربات الفرشاة 

ومسـحات اللون بالسـكين المختلف بأحجام مختلفة. وهو عمل قد 
لا يبوح بموضوع ما او رمزية، إلا انه يترك الامر للعين بأن تكشـف 
ما تسـتطيع، تحت رحمة البرتقالي. جـوزف حرب بدوره، يعرض 
عمـلا تجريديا، يحمـل في كتلته الاكبر نبضا متحـركا، او متذبذبا، 
وكأنه يسـتعير ملامح بشـرية مشـوهة. يبدو العمل مؤلفا من لغة 
اللـون واللون «الآخر»، ومدى مسـاحة كل منهـا ودرجة انفراد كل 
لـون بذاته في اللوحـة أو تناغمه مع اللون الملتصـق به. التناقض 
في عمل حرب، يبدو من خلال الاسـود المتآلف، او الموضوع ليتآلف 
او يتعـارض مع لـون هـادئ كالأزرق الفاتح مثـلا، وإن وجدت في 
العمل خلفية ضئيلة شـبيهة بأعمال جاكسـون بولوك. أما فرنسوا 
سـارغولوغو، فينقلـب العالـم معـه، إذ يكتفي في عملـه المعروض 
باللونـين الأبيـض والأسـود، قالبـا بذلك اليابسـة بزاويـة قائمة، 
محتفظا بمسـاحة سـوداء في وسـط اللوحـة، تحيط بهـا أو تنقّط 
منها اجسـام شـبيهة بعصافير هنـري ماتيس. قوة السـواد تحتل 
معظـم العمـل، وهـو عمـل تصويـري/ تجريـدي مؤلف مـن أجزاء 
ثلاثة: علـوي ( منازل صغيرة ملتصقة ببعضها بعضاً)، وسـطي ( 
أسـود - كتلة ضخمة عرضية) وسفلي ( أجسـام شبيهة بوريقات 
او بعصافير، سـوداء توحي بالحيوية كذلك). أما إيفيت أشقر، فلا 

يمكنك أن تفكر إلا بالأنوثة، وانت تنظر في عملها المعروض. 
الهادئـة،  الزهريـة،  الاولان  الاسـتلهام،  هـذا  علـى  يحـرض 
والمتناغمة مع بعضها بعضاً متقاسمة الفضاء، وكأنه تواطؤ مسبق 
يخضع المتفرج له.  إنها أشـبه بواحة، لا تكسرها سوى ألوان تعزز 
الفـرح، وتعلـن عالما مسـالما، جوانيا، حالمـا، أو متشـردا بعيدا عن 
فوضـى الواقع وصخب اليومي، وذلك لاسـلوبها التجريدي، الذي 
تدخـل فيه خطوط لونية حادة، واحيانا متوترة، لكن «منضبطة»، 
وخاضعـة لسـلطة الفضـاء اولا واخيـرا، تـؤدي مهمـة تحلية هذا 
الفضـاء وكسـر إيقاعـه الرتيـب إن وجـد. إدغـار مازيغـي يرسـم 
الانكسـارفي لوحتـه «لعب الورق». فهـو يعمل علـى تجريد المكان 
وتجريد الكائن ( لاعب الورق) عبر تكثيف لوني حتى يكاد يتداخل 
الفـرد مع محيطه. لكـن الاحتفاظ بعلامات هـذا اللاعب، أو إمارات 
وجهـه، تخـدم الظرف، جـو اللعب بشـكل خـاص. من هنـا، يبدو 
العالـم الداخلـي للكائن وهـو عالم متوتـر، ومرتكز علـى الخطوة 
التاليـة وبالتالـي محيـل كل مـا يحيـط به إلـى لا موجـود، ما عدا 
مسـتلزمات اللحظة. المـكان برمته لن يكون مهما، بقدر ما سـيكون 
الحيز الشـخصي للاعب، والانقياد خلف فكـرة المتعة التي تتحول 
إلى أسـر. منصور الهبر يحتفي بالذاكرة، فيرسـم ما يشبه وجوها 
بأسـلوب أقرب إلـى البوب غرافيتـي في بعض الاحيـان، مكرر في 
خطـوط سـوداء بارزة، تشـكل هيكل العمـل الأساسـي إلى جانب 
وضعيـة كل منهـا. أسـلوب الهبر الجديـد إلى حد مـا، والتجريبي، 
يمثـل بألوان مجـردة من الحياة، وقد لا يبدو عملـه مادة محببة أو 
مناسبة للاقتناء بقدر ما هو إسهام في خوض غمار عالم افتراضي، 

ملامحه متشظية، وبعيد عن الألفة بمجمله.
 أمـا رانيـا مطـر، فتعـرض صورتـين فوتوغرافيتـين اخذتـا في 
مخيـم شـاتيلا للاجئين الفلسـطينيين في بيـروت. الاولـى تصور 

صفحـة من كتاب القـرآن وفتاة تقـرأ آيات، والأخـرى تصور طفلا 
واقفا إلى جانب حبل غسـيل نشـرت فوقه قطـع من ملابس قديمة. 
ومهمـا يكـن من امر، فـإن المخيمات الفلسـطينية التي تشـكل مادة 
«إكزوتيـك» لفنانـين كثيريـن، تخبـئ الكثيـر في صورهـا، ويمكن 
استشفاف تاريخ سياسي وإنساني غاية في القبح يعيشه اللاجئ 
الفلسـطيني في بلاد «الحرف والارز والتعددية والديمقراطية»، لا 
لسـبب إلا لأنه لاجئ فلسـطيني. صـور رانيا مطر، قـد تحمل المناخ 
ذاتـه لمـواد فوتوغرافيـة أخرى اخـذت بعدسـات فنانـين آخرين، 
إلا أنهـا تشـكل جميعها قطـع أحجية صغيـرة ناطقة فـي كل صالة 
او متحـف او غاليـري حيـث تعـرض. هانيبـال سـروجي يصـور 
البحـر، تتخلله ألـوان ذهبية وحمراء، متوحشـة  وقويـة، إلا أنها 
مـع ذلك محببة، فيما تليه سـماء بيضاء شـاحبة، محترقة مشـكلة 
ثقوبـا سـوداء توحـي بأنها نجـوم. انقسـام العمل في مسـاحتين 
فوقيـة وتحتيـة ومن ثـم إعـادة تأويل الطبيعـة من خـلال تنظيم 
مكونها مـرة أخرى، يمد العمل بطاقة، منفرة بقـدر ما تبدو جاذبة، 
تسـتثير الفضـول، لوضـوح الاختـلاف فـي إيقاعات كل مسـاحة 
علـى حـدة. أمـا لـور غريـب، فتقـدم عمـلا ناطقـا، طفوليـا، يعنى 
بالقيـم الاجتماعيـة والثقافيـة والمعرفيـة والفلسـفية، إذ تتضمن 
اللوحة عبارات مقتضبة حـول العلم، البهجة، العنفوان، الغفران، 
الفرح.. وهي لوحة مشـغولة بخطوط سـوداء على خلفية بيضاء، 
تعكـس وجوها ديناميكية حتى يتراءى لنـا وكأنها تكاد تخرج من 
اللوحـة، لكنهـا تبقى ممسـوكة بعصب لـور وحساسـيتها العالية 
بـل وطاقتهـا وصبرهـا، إذ أن العمـل المقسـم إلى وجـوه ومنمنات 
وكتابـات، وزخرفيات وخطوط بأحجام واتجاهات شـتى، احتاج 
بكل تأكيد إلى جهـد عظيم وصبر، ودقة في الحفاظ على دقة العمل 
وتوازناتـه التشـكيلية التـي تعـزز مـن كينونتـه.  امـا لوحة منى 
صحنـاوي، وهي العمل التشـكيلي الأصغر حجمـا بين المعروضات 
جميعها، ففيها تختزل السماء والغيوم والطيور إلى مجرد خطوط 
تقـارب في مناخهـا وألوانها بعض أعمال كاندينسـكي، حتى لتكاد 
تبـدو مجـاورة للهناءة والطفولـة والفرح والبهجـة والتخفف من 
أثقـال العالم كلها. اما الفنـان آرا أزاد، فيبدو في اعماله المعروضة، 
الاكثر اسـتقلالية ومعاصرة بـين الفنانين، يتخفف مـن قوة اللون 
عبر اللعـب بتدرجاته وتخفيفـه هنا أو تكثيفه هنـاك، مكونا بذلك 
الضـوء الذاتي لكل عمل بمفرده، مركـزا طاقة الجذب حول العينين 
القلقتـين أو المتوترتـين في الوجـوه التي يرسـمها. هناك تحميض 
وتظهيـر لأنـاس خائفـين او قلقين، او حتـى لا مبالـين برغم العنف 
المحيـط بهـم والبادية آثاره فـي ملامحهم. تؤطر الوجـوه او تذيل 
بكتابات، تشـكل صوتا جهوريا للعالـم المحيط بها او صوتا لعلاقة 
الشـخوص بهـذا العالم. كمـا نرى طوابـع بريدية ملصقـة بجانب 
كل وجـه، في اللوحـة، أو حتى فـوق الوجوه وكأنهـا الناس التي 
تسـتحيل مادة صالحة للتصدير او الاستيراد، والإنسان الأضعف 
هـو الاكثر تغربـا او عرضة للتنقـل والبحث عن حيـزه الملائم. هي 
وجوه خاضعة لنظم المواصلات والسياسة والتهميش والاكتظاظ 

السوسيولوجي، جاهزة للتعليب، وفاقدة أثر السعادة.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
ةٌ مْتِ مَسَرَّ في الصَّ

والقليلُ من الكلام يَفِي بحاجتك
بسـام الهلسـه ٭

لوحة لجوزيف شهقة   (القدس العربي)لوحة لجوانا رزق   (القدس العربي)

ةٌ، والقليلُ من الكلمات يَفِي بحاجتك. ولولا الاضطرار،  ■ في الصمتِ مَسَرَّ
رَحت الكلام مكتفياً بالايماءات عندما تستدعي الضرورة. لاطَّ

فحينما لا تجد الا القليل ــ والقليل جدا- مما يجمعك بالآخرين ويدفعك 
للتواصل معهم، لا تعود ثمة حاجة بك للكلام.

بل تشعر على نحو متزايد، وكأن الكلام فائض عن حاجتك في غالبية الاحيان. 
ليس عن نقص في الجرأة في الافصاح عن الذات امام الغير، ولا في المقدرة على 

التعبير، ولا عن ضيق في المساحة اللغوية او المعرفية، بل عن عزوفٍ جارفٍ 
مستبدٍ ينأى بك عن تقاليد وبروتوكولات الثرثرة الدارجة في المجتمعات. 

٭٭٭
قد تكون قسَوتَ على نفسك فيما مضى، حينما كنت منشغلاً في الحياة العامة 

الى درجة الذوبان وانعدام المسافة بين ما هو شخصي وما هو عام، وكان 
حون  الكلام هودج احلامك، وراية ندائك، ووشيجَتك مع الآخرين للوَعْدِ الذي تُلَوِّ

له.
وقد يكون لشبكة الروابط الاجتماعية والمهنية بممارساتها الضاغطة، التي 

تستهلك الوقت وتصادر الخصوصية باسم التقاليد المَرْعِية، دورها المهم في 
ابتعادك عن هذا الجو الخانق الذي لا يترك لك مجالاً للاشتغال على مشاريعك 

الخاصة.
وربما تكون غادرت ذاتك ثم عدت اليها باحثاً عما لم تجده في ترحالك الطويل، 

فاستعضت عن تفاعلك المباشر وحوارك مع الآخرين، بالتفاعل المعرفي 
ح نفسك ومناجاتها. وبتصَفُّ

لست واثقاً.. قد يكون هذا السبب او ذاك او كلها، لكن ما انت واثق منه هو انك 
استعدت في السنوات الماضية واسطتك القديمة التي اهملتها كثيرا: «الكتابة»، 

ت  اليك روحك، ووجدت فيها اداتك ـ بل رئتك ـ في التعبير وفي  التي رَدَّ
التواصل.

ربما تكون هذه الاستعادة للكتابة هي ما ابعدك شيئا فشيئاً عن التفاعل 
الاجتماعي وحفز رغبتك في الاعتزال.

لكن هذا هو فقط المستوى الظاهر من الموضوع، اما المستوى العميق فيعود الى 
شعورك المتنامي بمحدودية وضآلة ما يدعو للتفاعل مع الآخرين، عدا قلة قليلة 

جدا تجد ما يمكن ان تتحدث عنه معها بين حين وآخر.
٭٭٭

ربما يجب عليك ان تشكر مخترعي «اللاب توب» الذين قدموا لك خدمة عظمى 
جاءت في وقتها، اذ قدموا لك الوسيلة والذريعة المناسبتين لتوفير الكلام 

واستخدام اقل قدر منه. والاهم انهم ــ مع مخترعي الهواتف الجوالة والقنوات 
الفضائيةــ منحوك ما يغنيك في العزلة، ويغريك بها.

وللعزلة مكانة  قديمة، ورصيد محفوظ  لديك راكمته منذ ايام شغفك المبكر 
بقراءة الكتب، وتطور مع نزوعك الى  التفكر والتأمل فيما حولك من وجود 

واحداث وافكار، ثم في اعتيادك على مراجعة نفسك بين وقت وآخر. وتدينُ 
للعزلة بالقدر نفسه من التأثير ــ في بناء شخصيتك واختياراتهاــ الذي تدين به 
لمشاركتك في الحياة العامة. وربما كانت العزلة بالنسبة لك، هي الطاقة الخلاقة 

الدافعة، فيما كانت المشاركة الترجمة العملية لها.
٭٭٭

ة تشِي بِخَللٍ في  تعرف بالطبع، ان المجتمعات تتعامل مع العزلة كحالةٍ مَرَضِيَّ
التكيّف والتأهيل الاجتماعي، لكنك لا تلقي بالاً لهذا اللغو الشائع الذي هو تعبير 

عن اتقان البلاهة وصيانتها بحرص. فالاساس فيما تتواضع عليه المجتمعات 
وتنطلق منه، هو ادامة النظام السائد والحياة المعتادة، اما التساؤل عن مبرر 

ومعنى ووجهة هذا النظام السائد وهذه الحياة المعتادة، وطرح بديهياتهما 
للنقاش، فهو لا يشغلها بل يقلقها، وقد يسبب لها النفور او الفزع. لذلك، يكون 
الحوار معها تبديداً للجهد والوقت وتعكيراً للمزاج. ويكون الاعتزال طريقةــ لا 

للخلاص الفردي او الجماعي ــ وانما للتفَكُر فيما هو، وفيما يَدلُ عليه.
٭٭٭

ليذهب «الاجتماعيون» لشأنهم، فلَكَ شأنك الذي يعنيك.
فما دمت لا تحفل باخبار الطقس والنميمة ودسائس الموظفين والاقاويل 

الاجتماعية، فلم تُكْرِه نفسك على سماع ما تعافه، فيما ينبغي لك ان تكرِمها عما 
لا تطيق؟

سَع  ة ومُتَّ  وما حاجتك للكلام، بِبُؤسِه وضِيقه، وفي الصمت المُتأمِلِ مَسَـرَّ
يغنيك؟

نْ عليـك.. لا داعي للشرح، هَوِّ
القليل من الكلام يكفيك.

٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

نْ إكليلَ رضى لحظةَ تأويلِ الذاتْ كُـ

رْهُ بِصمتكَ، ألنّاسُ كلامٌ طَهِّ
هْوِ، وَزِدْ أوْرِدَةَ الطيرِ حنينًا  إغفرْ للسَّ

لهُناكَ...
... دِّ وَكُـنْ حاضِرَكَ النبويَّ خلالَ الضِّ

قْ. ِّـ َـ حل كَ أنتَ... ف سِياقُـ
تحتَ قميصِكَ نَهرٌ سِرّيٌّ مَشّاءٌ جارٍ 

راق. ْـ رَق

ورهيفٌ قلبُكَ.
إمشِ لوجْهةِ مَنْ فيكَ سيكفيكَ،

رْ إلحاحَ الحكمةِ فيكَ وكرِّ
بإملاءِ القلبِ فرارًا مِنْ ذاتِ الأعناق.

نْ ما بَعْدَكَ، تغدو ما أبْعَدَكَ الآنَ، كُـ
وماءً مغسولاً بالملحِ العَذبِ...

هناك... هُنا جَرَسٌ لسؤالِكَ؛
قلبُكَ مكمَنُ أجراسْ!!

نْ أنتَ حِجابَكَ دُونَ حِصار  كُـ
الأشياء،

حصارُ الناسِ الناسُ،
كَ وأنتَ بَراحُكَ رُؤْيتُـ

رَقةَ الإحساسْ. ْـ تبْ رَق ْـ اك

الجيشُ دُمُوعُ أنايْ.
خُذ، مَثلاً، دفترَ ساقي مكتوبًا 

بالطلقةِ مُنذَ صِبايْ!

أجسادُ الناسِ لدى الناسِ دفاترُ،
، والناسُ خرابٌ حُرٌّ

وحصارُكَ خَضُّ اسْمِكَ في 
نداسْ. َـ بَلَدٍ ت

الناسُ سِياقٌ...
هاتِ الأسماءَ 

وحِ زْهَا بالرُّ وطرِّ
وَةِ. ْـ على أقمِشةِ الهَف

يكَ  نْ بعضَكَ حين تُعزِّ كُـ
بلةِ؛ حبةُ بالقُـ الصُّ

نْ درْسَ الهدأةِ... كُـ
فالمشكاةُ  تُحاضِرُ فيكَ 
ا في الظلْمَةِ يَشَتاقُ  ًـ نبيّ

النورْ.

إغـراقٌ
إغـراقٌ
إغـراقْ

ي الليلَ من  ن مِثلَ قِماشِ البَرْقِ يُعرِّ كُـ
الداخل،

دُ بالكشْفِ الأعماقْ. ويُضَمِّ

نْ وقتَكَ سوفَ تُحسّ الهجرةَ   كُـ
تطهيرًا،

نْ إكليلَ رضى لحظةَ تأويلِ الذاتْ. كُـ
الذّاتُ سؤالُ اللذاتْ!

٭ شاعر من فلسطين الفنان وليد الغربي في عملين جديدين 
بعد سلسلة عروض عالمية في الصين 

وبريطانيا وأمريكا
شمس الدين العوني:

الفنان وليد الغربي لا يكفّ عن البحث والاجتهاد، ذلك انه يرى في الموسيقى 
جوهر وخلاصة لعبة الإنســان مع وجدانه ونظرته للآخرين وللحياة... بعد 
صولاتــه الموســيقية وجولاته الناجحة فــي كلٍّ  من مانفيس فــي الولايات 
المتحــدة الامريكية ولندن وشــنغهاي الصينية يعود الــى العروض الثقافية 

في مهرجانات تونس الرمضانية.
عرض اول في ليالي ابن رشــيق وآخر خلال فعاليات مهرجان المدينة يكون 

يوم 3 ايلول ( سبتمبر) في المسرح البلدي.
فــي العرض الاول يقــدم الغربي للجمهور صوتا معروفــا وغير جديد ولكن 

جديد هذا اللقاء هو طريقة العمل والبرنامج.
جميلــة... ضرب آخر من ردّ الاعتبار لفنانة ســاهمت فــي عدد من العروض 
العربيــة والعالميــة التي انجزهــا الفنان وليــد الغربي ضمن مشــروعه في 
التعامل مع الموســيقى وابراز موســيقانا التي ســماها ضمــن رؤيته الفنية 

والتاريخية « تونسنا».
جولة عبر ألوان مؤثرة في الموسيقى التونسية عبر تاريخها العريق.. فضلا 
عن مختلف الخصائص المضافة لهذه الموسيقى ضمن ما يعرف بالحوار او 

التثاقف في مجالات فنون الموسيقى والغناء ...
« جميلة» هو اســم هذا العــرض الذي تبرز فيه الفنانــة الكبيرة جميلة حقي 
صاحبة الصوت الشجي والمستقيم موســيقيا حيث يرمز الاسم الى جمال 
الــروح وهي تبدو مزهوة بما هو جميــل في الفن والابداع والحياة بعيدا عن 

الرداءة والسقوط والكسب السريع ...
صــوت بدوي.. ترديــدات.. طبوع وحضــور ينزع نحو تقديم لون تونســي 
فــي هذا الفضــاء الموســيقي العالمي حيث تبــرز الرؤية الابداعيــة والجذور 

والرصانة والتاريخ... الشمال الغربي .. في المناطق ذات الشدة في الطبيعة 
حيــث لا بحر.. ينبت هــذا الصوت مزهوا بشــجنه بما لصاحبتــه من دراية 
بالموسيقى ووعي جمالي عميق فضلا عن الاخلاق العالية والاحترام وشيم 

الفنانين الكبار.. امرأة سخرت ما استطاعت من جهدها ووقتها للابداع ..
فــي العرض تبرز الموســيقى الجميلة.. وتغني جميلة ايضــا عددا من اغاني 

الكبار مثل عبد الوهاب وام كلثوم.
هذا العــرض هو دفع آخر باتجاه هذا الصوت التونســي الــذي غنّى واقنع 
في الصــين والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيــا كما انه غنى في فيافي 
الشــمال الغربــي وفــي ســبيطلة بحضــور فنانين مــن العالم ضمــن ربيع 

سبيطلة.
وليــد الغربي الفنان المبدع والمؤمن بأن الموســيقى ابداع وثقافة يقدم خلال 
هــذا العرض جميلة.. الفنانة الأخرى.. والوجــه الآخر لها.. الحياة.. الابداع 

الموسيقي بين الاصالة والكونية. عرض رمضاني جدير بالمتابعة.
العــرض الثاني مهم جدا ويشــارك فيه وليد الغربي الفنان العالمي الشــهير 
يوسكي ياماشــيتا.. هذا الموهوب الذي ذهب بالبيانو الى مناطق اخرى من 
العلاقة... الوحيد الذي عانق آخر اصوات ونغمات البيانو وهو يحترق هناك 
على حافة البحر.. في تجربة اخرى تحيلنا على الســاموراي.. الســيف هنا 
النــار.. والفاعل المفعول هو البيانو.. وضمن هــذه المقاربة الثقافية المرتبطة 
بوجدانيات الحياة اليابانية البســيطة والعميقة ينقر ياماشــيتا البيانو في 
ضرب من بلوغ الذروة.. ذروة الانتشاء.. ومعانقة الاقصى الموسيقي لحظة 
الموت.. موت الالة... نعم لعبة اخرى من الادهاش اقدم عليها ياماشــيتا هذا 
الذي خبر العلاقة الموســيقية الحديثة التي تــراوح بين الصوت والمرح. انها 
موســيقى نابعــة من اخــلاق الحرب ( بوشــيدو) رمزها في ذلك شــجرة ( 

الساكورا) الكرز ...
ياماشــيتا يوســكي ياباني المولد ســنة 1942.. عازف بيانو الجاز الشهير.. 
ملحن وكاتب من طوكيو.. له اســلوب فريد على البيانو كما تشــير الى ذلك 
موســوعة ويكيبيديا الشهيرة، منح وسام الشرف من الامبراطورية من قبل 
الحكومــة اليابانية لمســاهماته الفنيــة والاكاديمية.. صدر له اول تســجيل 
سنة 1963 وحصل على عديد الجوائز المرموقة.. استاذ موسيقي زائر بعدد 
من المؤسســات الى جانب اعماله المنشــورة حول الارتجال والموسيقى. من 

اعماله « لانها لا تعني شيئا» و«أيام الابهار» و» شظايا»..
فنان عالمي آخر يمضي معه وليد الغربي في فســحة يحاوره فيها في تبادل 
عمل عليه منذ اشــهر بين اعمال تونســية اصيلة منها اغنية شهيرة لصليحة 

واعمال اخرى من روح الموسيقى اليابانية.

عــرض آخــر فيه الكثيــر مــن الانســان والثقافة والوجــدان.. المجــد للفن.. 
وللموسيقى العالية.

اشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي 
المعاصر جدلية الاندماج والتنوع

بيروت ـ « القدس العربي»

صدر عن مركز دراســات الوحدة العربية كتاب « إشــكالية التعدديــة الثقافية في 
الفكر السياســي المعاصــر جدليــة الاندماج والتنــوع» ضمن سلســلة أطروحات 

الدكتوراه (85)، للدكتور حسام الدين علي مجيد.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يــدور هذا الكتاب حول موضوع ذي طابع إشــكالي وهو: كيفيــة التعامل مع واقع 
التنــوع الثقافي واللغوي والديني، والتعدد العرقي والقومي، في مجتمعات العالم 
المعاصر..؟ نشــأت حول هذا الموضوع اجتهادات نظريــة وعملية عديدة، وخاصة 
فــي مرحلــة « ما بعد الحداثــة» في الغرب. وتــدور هذه الاجتهــادات إجمالا حول 
قضية يدعوها مؤلف هذا الكتاب « إشــكالية التعددية الثقافية»ʻ مع التركيز بصفة 
خاصــة على المحاولة الكبرى التــي قدمها احد أكبر منظــري « التعددية الثقافية»، 

وهو المفكر السياسي «كيملكا».
ينتهي المؤلف الى التفرقة بين نوعين من ســبل معالجة الاشكالية المذكورة: أ ـ سبل 
المعالجة في المجتمعات الغنية، والغربية منها بصفة خاصة، والمزدحمة بمشكلات 
ناجمة عن الهجرة الدولية الموسعة من أوروبا إلى الامريكيتين في العصر الحديث، 
وتهميش «الســكان الاصليين»، وازدواجية الاغلبية والاقليات القومية، مما يطرح 

حلولا قائمة على نوع من التفكيك الداخلي لبنية «الدولة ـ الامة».
 ب ـ ســبل المعالجة فــي دول العالم الثالــث، حيث التنوع الثقافــي أصيل تاريخيا 
ومتجذر، مجتمعيا وجغرافيا، مما جعــل الجماعات الثقافية ذات موروث تاريخي 
أصيــل تاريخيا ومتجــذر، مجتمعيا وجغرافيا، مما جعــل الجماعات الثقافية ذات 
موروث تاريخي وثقافي مشترك، على الرغم من تسيّس هذه الجماعات وتنافسها 
ـ وتبعــا لذلك فــإن أصالة وجودها التاريخي والثقافي، تــؤدي إلى تركيز مطالبها 

الذاتية على المشاركة في السلطة والتعبير عن ذاتها الثقافية.
ثمن الكتاب 15 دولاراً أو ما يعادلها  

18 فنانا لبنانيا وأوروبيا في غاليري «جانين ربيز» ببيروت:
ر لأساليب وتيمات مختلفة ملتقى تشكيلي مصغَّ

الفنان وليد الغربي ف
فضاءات ثقافية

نْ إكليلَ رضى ُـ  ك
 نصر جميل شعث ٭
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برج الحمل:

 عليــك أن تكــون أكثر قــوة وان لا 
تــدع أحــداً يؤثــر علــى قراراتك ولا 
تقلــق فقريبا ســتحل مشــكلاتك مع 

من تحب.   

برج الثور:

 تشــعر بالإرهاق بســبب ضغوط 
العمل وحاول أن تطلب المساعدة من 
أحد الزملاء وكن هادئاً ولا تكن كثير 

الانفعال تجاه الحبيب.   

برج الجوزاء:

 قد تواجــه اليوم بعــض القضايا 
بحلهــا  ســتتمكن  ولكنــك  الصعبــة 
ببراعــة وأخيــرا تشــعر انــك بــدأت 

تنسجم مع طباع الحبيب.   

برج السرطان:

 عليــك أن تكــون أكثر ســرعة في 
أداء مهامك كي لا تتراكم عليك وربما 
تصرفاتــك الصبيانية تزعج الحبيب 

أحيانا.   

برج الأسد:

 أنت تؤجل أعمالك باستمرار وهذا 
بالتأكيد سيؤثر عليك سلبا والبعض 
يحــاول أن يؤثــر علــى علاقتــك مع 

الحبيب لا تسمح لأحد بهذا المجال.   

برج العذراء:

 يــوم صعــب عليــك أن تتخــذ من 
خلاله العديد مــن القرارات المصيرية 
ولا تخفــي عواطفك عــن الحبيب بل 

فاتحه بها.   

برج الميزان:

 عليــك أن تفكــر أكثــر بتحســين 
أوضاعــك المادية حتى تســتطيع أن 

تحقــق ما حلمــت به طويــلا ولا تدع 
أسباب تافهة أن تبعدك عن الحبيب. 

  
برج العقرب:

 حــاول أن تحســن علاقتــك مــع 
زملاء العمل أكثر فأنت بحاجة لروح 
وتعــاون الفريق وتخلى عن كبريائك 

وصارح الحبيب.   

برج القوس:

مشــاريع  فــي  تدخــل  لا   
الجــدوى  عديمــة  واســتثمارات 
وحاول أن تتجنب أيــة مواجهة مع 

الحبيب هذه الفترة.   

برج الجدي:

 تحصل على علاوة مادية بســبب 
جهودك التى بذلتها مؤخرا وتشــعر 
إلــى أمس الحاجــة إلى التقــرب إلى 

الحبيب أكثر.   

برج الدلو:

 لا تشــتت نفسك وحاول أن تركز 
علــى عمل وهــدف واحد ربمــا تفكر 
بعواطفك أكثر حاول أن تحكم عقلك 

هذه المرة.   

برج الحوت:

يضيــع  لــن  فحقــك  تتشــاءم  لا 
وســيدرك احدهم يوما كم أنت بارع 
ولا تســتعجل بقــرار الابتعــاد عــن 

الحبيب.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهــرة ـ د ب أ:  وصلــت العلاقــة بــين 
المطربة الأردنيــة ديانا كرزون ومنتجها محمد 
المجالي إلى طريق مســدود، وتحــول التعاقد 
إلــى اتهامــات متبادلــة بينهمــا علــى خلفيــة 
محاولات المطربة فســخ عقدها مع المنتج الذي 
يصر على تحصيل كامل حقوقه المالية لديها. 

وأعلــن المجالــي ســابقا عن حصولــه على 
حكــم قضائــي فــي الأردن بســجن المطربــة 
وابــلاغ البوليس الدولي «إنتربــول» لضبطها 
وإحضارها من مقر إقامتها الحالي في مصر، 
وردت كرزون عليه نافية صدور أحكام ضدها 

مهددة بمقاضاته وكل من يروج لما يقوله. 
ووزع المجالي صباح الثلاثاء بيانا رســميا 
الحكــم  لوثيقــة  ضوئيــة  صــورة  بــه  أرفــق 
القضائي الذي حصــل عليه ضد «ديانا محمد 
ســميح كرزون» بالحبس لمدة 90 يوما بســبب 
عــدم دفعها مبلغ 100 ألف دينــار أردني (145 
ألــف دولار) اقترضتها منه.  كما أرفق بالبيان 
وثيقة معتمدة مرسلة إلى رئيس شعبة اتصال 
مجلس وزراء الداخلية العــرب التابع لجامعة 
الدول العربية و»إنتربول» لتنفيذ مذكرة الجلب 
الصادرة من المحكمة الأردنيــة.  وقال المجالي 
إنــه تعاقد حصريا مــع ديانا كــرزون وأنه لم 
يكن يود نشر هذه المعلومات، «لكن على ضوء 
تصريحاتها الخاصة بتلفيــق اتهامات كاذبة 
من أجل تشــويه صورتنا قررنــا إطلاع الرأي 
العــام على كل ما نملك من مســتندات قانونية 
ســبق وأن أنكرتها في تصريحاتها حول عدم 
وجــود أي دعــوى قضائيــة ضدهــا أو أنهــا 

مطلوبة لأي جهة»، حسب قوله في البيان. 
البيان. 

وقــال المنتــج الأردنــي إن كــرزون وصفت 
نفسها بأنها تبيض ذهبا لشركته وأن الشركة 
مســتاءة لفقدانها، بينمــا الواقع يؤكد أن عدد 

حفلاتهــا خــلال العــام ونصــف العــام الذي 
أمضته مع الشــركة لــم يتجاوز عــدد أصابع 
اليديــن وكانت الحفلات بترتيب من الشــركة 
والباقي كان على ســبيل التكريم أو المشــاركة 

بدون أجر كنوع من الوجود. 
وحذر المجالي كل الجهــات من التعامل مع 
ديانا كرزون بموجــب العقد المبرم معها، الذي 
يجردهــا مــن الموافقــة أو عــدم الموافقــة على 
المشــاركة في أي نوع مــن البرامج والحفلات 
الغنائية واللقــاءات التلفزيونية أو التمثيل أو 
الإعلانــات إلا بموجب موافقــة المنتج الخطية، 

كما ورد ضمن شروط العقد الذي أخلت به. 
وقــام المنتج بتقديم شــكوى رســمية لدى 
نقابة المهن الموســيقية المصريــة وينوي تقديم 
شكوى مماثلة لدى نقابة المهن التمثيلية، حيث 
ان شروط العقد تلزم كرزون بعدم التعاقد مع 

أي جهة إلا من خلال المنتج محمد المجالي. 
وتصور كــرزون حاليا مشــاهدها الأخيرة 
فــي مسلســل «منتهــى العشــق» وتوجد في 
البلاتوه بشكل يومي من الظهيرة وحتى أذان 
الفجر يوميا، كما قامت بإحياء حفل في خيمة 

رمضانية وتستعد لإحياء حفلين آخرين. 

تصور حاليا مشاهدها الاخيرة في مسلسل «منتهى العشق»:
منتج المطربة الأردنية ديانا كرزون يحصل على حكم بسجنها 90 يوما 

دبي – «القدس العربي»:
والمسلسـلات  الأعمـال  أحـداث  تتصاعـد 
الإماراتية والخليجية على قنوات مؤسسـة دبي 
للإعـلام، التي عمل علـى تقديمها نجـوم الدراما 
المحلية والخليجية من كتاب سيناريو ومخرجين 
ونجـوم طالمـا تمتعـوا بالكثيـر مـن النجوميـة 
والمصداقية، ما بين تشـابك الخطوط في مسلسل 
خيـوط ملونة والمواقف التي لا تنتهي في عجيب 
غريب وطماشـة وغشمشـم 5، بينما تأخذ منحى 
درامياًً في مسلسـل (أميمة في دار الأيتام) وريح 

الشمال بعد وفاة بو بدر.

دراما وكوميديا بكل الألوان على قناة دبي 

ـ ففـي المسلسـل الخليجـي (خيـوط ملونـة) 
من تأليـف عبدالعزيز الحشـاش وإخـراج منير 
الزعبـي، وبطولـة عبـد العزيـز الجاسـم، هبـة 
الـدري، زهـرة عرفـات، اسـمهان توفيـق، الذي 
يبـث علـى قنـاة دبـي، السـاعة: 20:00 بتوقيت 
الإمـارات، السـاعة: 19:00 بتوقيـت السـعودية 
الإمـارات،  بتوقيـت   14:00 السـاعة:  والإعـادة 
وبعد أن تتشـابك خيوط هذه المسلسـل لتشـكل 
لوحـة معقدة من الأحداث والقصص والحكايات 
التـي تبدأ مع رجل ملثم يقود سـيارته في إحدى 
الليالـي ويتوقف أمام بيـت (أم عبدالله) ويرمي 
من وراء السـور علبة كرتون صغيـرة، وبعد أن 
تقـرر رجاء أن تسـجل والدها فـي خدمة توفرها 
الدولة للمسنين المرضى في بيوتهم، تلتقي رجاء 
بطبيب شـاب تبـدأ بالاهتمام به وتكثـر زياراته 
إلـى البيت ويعلن لها بأنه قـرر أن يتقدم لها وأن 
يخطبهـا فهل سـيتم الأمر، وماذا سـيحدث لعبد 
اللـه عندما يـرى رجاء تتزوج مـن الرجل الثري 
الغريـب الأطبـاع، ولماذا ذلـك الرجـل الملثم خبأ 
الصندوق فـي بيت أم عبدالله؟ مـا علاقة أم عبد 
اللـه بالرجـل الثري الذي سـيتزوج مـن رجاء؟ 
ولمـاذا عارضت هذا الـزواج ونصحتها بالابتعاد 
عنه، وهل سيتوج حب عبدالله ورجاء بالزواج، 
وغيرهـا مـن الخيـوط التـي تتشـابك لتناقـش 
قضايا اجتماعية متعددة في إطار درامي مشـوق 
لا يخلو من الكوميديا السوداء، خاصة أن إحدى 
هـذه الحكايات تشـكلت بفعـل تداخـل خيوطها 

الملونة بتلون أصحابها.
ـ  ولأن مسلسل الست كوم الإماراتي (عجيب 
غريب 2) يحكي في حلقاته الجديدة، قصة عائلة 
مكونة من الأب والأم وعدد من الأولاد مع جدتهم، 
تتعرض للقضايا والمشاكل الحياتية المعاصرة كل 
في محيط عملـه وظروفه. فـالأب متقاعد ودخل 
سـوق الأسـهم وخسـر منزلـه ومزرعتـه نتيجة 
الأزمـة الاقتصادية العالمية، ممـا اضطره إلى أن 
يسـكن في شـقة في إحـدى البنايـات ويتعرض 
لمشـاكل كثيـرة ومتنوعة، وهو مـن تأليف جمال 
سالم، وإخراج عبد اللطيف القرقاوي، وبطولة: 
أحمد الجسـمي، مرعي الحليـان، رزيقة طارش، 
ملاك الخالدي، أمل محمد، سـعيد بيتجة، موسى 
البقيش، صوغة، جمعة علي وآخرون، حيث تابع 
الجمهور في الحلقات الماضية العديد من المواقف 
الطريفـة، كالحلقـة التي قـرر فيها غريب شـراء 
سـيارة جديدة، وما الذي يفعله صاحب العمارة 
بـه، كذلـك ابنته (ميـرا) التـي قـررت أن تصبح 
مذيعـة، وما تسـببت فيـه الجـدة (ضبابة) حين 
قررت زيارة قريبتها، في الوقت الذي سـتتوالى 
المواقـف الأكثر طرافة في الحلقات القادمة، حيث 
يتوقـع للحلقـة الخاصة عـن (البلاك بيـري) أن 
تنـال ردود أفعال كثيرة ونسـب مشـاهدة عالية 
حالهـا حـال بقيـة حلقـات هـذا المسلسـل الـذي 
يبـث السـاعة: 19:10، والإعادة السـاعة:12:00 
بتوقيـت الإمارات، وهـو من تأليف جمال سـالم 
وإخراج عبد اللطيـف القرقاوي، وبطولة: أحمد 
الجسـمي، مرعـي الحليان، رزيقة طـارش، ملاك 
الخالـدي، أمـل محمـد، سـعيد بيتجـة، موسـى 

البقيش، صوغة، جمعة علي.
ـ فيما تسـتمر المواقف الكوميدية في المسلسل 
الإماراتي (طماشة 2) من تأليف سلطان النياذي 
ومجموعـة من الكتاب، وإخـراج عارف الطويل، 
وبطولـة: جابـر نغمـوش، حبيب غلـوم، هيفاء 
لنتابـع  وآخـرون،  الحوسـني  فاطمـة  حسـين، 
قضايـا وهمـوم المجتمع في إطار سـاخر ومحبب 
للمتلقي، خاصة أن ما يميز هذا العمل تعاون أكثر 
من مؤلف مع تعدد المواضيع والأفكار المطروحة، 
حيث يبـث السـاعة: 21:30، والإعادة السـاعة: 

12:30 بتوقيت الإمارات.
ـ كذلك الحال بالنسـبة للنجم السـعودي فهد 
الحيـان والنجمـة الكويتيـة هيـا الشـعيبي مـع 
نخبـة من نجـوم الكوميديا في الخليـح العربي، 
في المسلسـل الكوميدي (غشمشـم 5) من تأليف 
ناصـر العـزاز وإخراج مأمون البنـي، الذي يبث 
على قناة دبي الساعة: 19:40 بتوقيت الإمارات، 
والإعادة الساعة: 03:30، ففي الحلقات السابقة 
تابع الجمهور طرائف رشيد حويرص واجتهاده 
بـكل إصـرار وتحـد باحثاً عـن عمل يحسـن من 
دخله، ليضع نفسه في مواقف ومفارقات عجيبة 

وطريفة لكي يصل إلى هدفه، ولكن دائماً يفشـل، 
حتى لو نجح في الحصول على الملايين لكنه غير 
مؤهـل لإدارتها وتتبخر أمامه حيـث يعود لبيته 
وأرضـه وقريته مرة أخرى، تمامـاً كالحلقة التي 
تعرض فيها للخطف عن طريق القراصنة أو التي 
أعلن فيها أنه عنتر العبسـي وغيرها من المواقف 
التـي قد نضحك منهـا كثيراً ولكنهـا تعطينا أكبر 
الـدروس فـي النهاية، فـي الوقت الـذي لا يجف 
نبـض المواقف الطريفة السـاخرة فـي حياته مع 
زوجته (شيخة) طوال المسلسل لتبقى نهاية هذا 

المسلسل مفتوحة وقابلة للاستمرار.

بين ريح الشمال وأميمة والكوميديا
على سما دبي 

ـ  وعلـى قنـاة سـما دبـي تتصاعـد أحـداث 
المسلسـل الخليجي (أميمة في دار الأيتام) الذي 
يبـث السـاعة: 01:00 والإعادة السـاعة: 14:00 
بتوقيـت الإمـارات، وهـو تأليـف هبـة مشـاري 
حمـادة وإخـراج منيـر الزعبي، وبطولـة كل من 
هدى حسـين، لميـاء طارق، إلهـام فضالـة، إلهام 
محمـد، شـجون، وذلـك بعـد أن تسـرق سـيارة 
أميمـة وتكـون طفلتها أمـل داخل السـيارة، مما 
يوقـع السـارق في حيـرة مـن أمـره، أيعيدها أم 
يبقيهـا فيقـرر أن لا يعيدهـا مخافة اسـتجوابه، 
وبعـد 20 عامـاً أثـرت حادثـة السـرقة تلـك على 
أميمة التي وهبت نفسـها للهم الإنسـاني محولة 
طاقة حرمانها الى عطاء غيـر محدود للمنكوبين 
وصـولاً الـى دار الأيتـام، لتبـدأ رحلة اكتشـاف 
كل  تعبـر  اللاتـي  المراهقـات  الفتيـات  لـذوات 
منهن عـن حالة ابداعيـة غير مكتشـفة تقوم هي 
باكتشـافها، يتعـرف المشـاهد مـن خـلال العمل 
على المنمنمات النسـائية المسـكوت عنها وسقف 
أخلاقي مـدروس ونمـط حدثي يختـزل الفكاهة 

والتراجيديا.
ـ فيما يتابع المسلسـل الخليجي (ريح الشمال 
2) علـى قناة سـما دبي، من تأليـف جمال الصقر 
مـن  كل  وبطولـة  الرشـيد،  مصطفـى  وإخـراج 
النجوم: محمد المنصور، اسـمهان توفيق، شـهد 
صالـح،  اللـه  عبـد  الحليـان،  مرعـي  الياسـين، 
سيف الغانم، أشجان، سـعيد بتيجة، الذي يبث 
السـاعة:  والإعـادة   17:30 السـاعة:  السـاعة: 
13:00 بتوقيـت الإمارات، إبراز الجانب التراثي، 
كمـا سـيكون فرصة لاطـلاع الجيـل الحالي على 
التـراث والأيـام التـي كان يقضيهـا الأجـداد في 
رحلات الغوص الشاقة وحضور الحياة المتعب، 
راصـداً المتغيرات ومدى تأثيـر النفط على تطور 
وتعقـد الحيـاة الاجتماعيـة في المنطقـة، خاصة 
بعد وفاة بوبـدر في الحلقة العاشـرة، ووصيت 
لبخيت بعقـد مكتوب وبتوكيل رسـمي للاهتمام 
بشأن تجارته، وتسليم الجزء الأكبر من الأرباح 
إلـى أم بـدر، علـى اعتبار أن بـدر لا يعتمـد عليه 
والحالة المزريـة التي وصل اليها، فأصبح بخيت 
بمثابة وصي على أفراد العائلة فمالذي سيحدث 

بعد هذه الأحداث والتطورات.
طنـاف)  (زمـن  الإماراتـي  المسلسـل  ومـع  ـ 
الـذي يبـث السـاعة: 20:00 بتوقيـت الإمارات، 
والإعادة الساعة: 23:30 وهو من تأليف سلطان 
النيـادي وإخراج باسـم شـفيق، وبطولة كل من 
النجـوم: جابر نغموش، زهيـر النوباني، محمد 
الصـاوي، أحمـد الأنصـاري، مـروان عبـد الله، 
فاطمـة الحوسـني، عائشـة عبد الرحمـن، خالد 
النياذي، ناجي خميس وآخـرون، تتابع أحداث 
العمـل الكوميدي من أيام الزمن الجميل في فترة 
السـبعينات القرن الماضي وقيـام دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة، حيـث نتابـع طنـاف (جابـر 
نغمـوش) الرجـل البسـيط الـذي يعمل سـائق 

بـاص يقوم بنقـل الطلاب مـن مناطقهـم النائية 
إلـى المدرسـة، وتمـر عليـه الحيـاة بمتغيراتهـا 
ويبقى ذلك الرجل البسـيط القنوع الذي قليلاً ما 
يبتسـم له الحظ، وبعد مرور سنين تتغير أحوال 
أصدقائـه ومعارفه، فمن كان سـائقاً أصبح يملك 
معرض سـيارات، ومن كان حارسـاً أصبح يملك 
عقارات، ليصل طناف إلى بداية التسعينات وقد 
اسـتغنت عنه المدرسـة لكبر سـنه وتغير قوانين 
المدرسـة، فيلجـأ إلـى أحـد الطلاب الـذي أصبح 
وزيراً ليتوسـط له لإيجاد مهنـة فيحصل عليها، 

لكن سوء الحظ يصاحبه في مهنته الجديدة.. 
الكوميـدي  المسلسـل  مـع  الحـال  كذلـك  ـ  
الخليجـي (سـوالف طفـاش2) مـن تأليـف علي 
وبطولـة  الكوهجـي،  أحمـد  وإخـراج  الصايـغ 
كل مـن النجـوم: علـي الغريـر، خليـل الرميثي، 
سـعيد بوعينين، نورة البلوشـي، الذي يجسـد 
بقصصـه المنفصلة وشـخصياته الثابتة فترة ما 
بين الخمسينات والسـتينات، في الوقت الذي لا 
تعكس فيـه الحلقات أي قصـص واقعية بالمعنى 
المفهـوم، بينما يتجلى لتمثيـل إيحاءات الماضي، 
فبعد تغير حياة  طفاش وزواجه من ابنة جارهم 
عـذاري، نرى صديقه جسـوم يحـاول أن يكون 
شـخصاً مفيداً في المجتمع، كما يتزوج أبوعذاري 
بزوجة صغيرة لكي تنجب لـه الأولاد، وبالتالي 
يدرك أن ارتباطه بزوجة ثانية زاد الأمور سـوءاً 
في ظل أنهما تعيشـان تحت سـقف واحد، ناهيك 
عـن مناقشـة المسلسـل للأوضـاع الماليـة التـي 
تعيشـها المنطقـة والاسـتغلال المـادي، كل ذلـك 
في إطار كوميدي مشـوق يومياً السـاعة: 16:30 

والإعادة الساعة: 08:00 بتوقيت الإمارات.
ـ  أما المسلسـل الكوميدي (أحلام سـعيد) من 
تأليـف عيسـى الحمـر وإخـراج حمـاد الزعبي، 
وبطولـة: سـميرة أحمـد، أحمد الأنصـاري، هيا 
الشعيبي، شيماء سبت،  أمل محمد، جمعة علي، 
الـذي يبـث السـاعة: 22:00 بتوقيـت الإمارات، 
الإعـادة السـاعة:10:30، حيـث يتابع (سـعيد) 
سـعيه للتمسـك بزوجته، بعد أن اعتقد أنه وجد 
السـعادة في زواجه من ابنـة الجيران (أحلام)، 
لينتهـي حفـل الزفاف بأحـداث غيـر متوقعة مع 
إلـى بيتـه وحيـداً حزينـاً ومصدومـاً،  عودتـه 
وعـودة زوجته إلى بيت أهلها بعدأن أفسـدت أم 
زوجته الحفـل وأعلنت أنه غير مناسـب للزواج 
مـن ابنتهـا، وقـد وجـدت الحجـة لتخريـب كل 
شـيء.. فهل يفلح فـي النهاية في ذلـك أم ترتبط 

أحلام بشخص آخر..؟!

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تعيش شذا حسون الفن بواقعيته ولا 
أحلام وردية ترافقها. تدرك أن الدرب 

صعب والمواجهات كثيرة جداً وهي لها 
بالمرصاد. ترفض الاستسلام لأن الناس 

اختاروها للغناء وستبقى عند حسن 
ظنهم.

 بمناسبة إطلاقها أغنية «شو في بينك 
وبينا» كان هذا الحوار: 

■ ما حال مواجهاتك مع الحياة والفن؟
■ منـذ لقائنا قبل أشـهر تخطيـت الكثير من 
المعوقات. وحتى يومنا هذا تعترضني صعوبات 
وتقف بمواجهتي أمور كثيرة، وانا لها بالمرصاد. 
أتابع مسيرتي التي اختارها الناس لي، كما أني 
وضعت نفسـي في خضمها مختـارة. لهذا ليس 
مطروحـاً أن أتراجع أو أستسـلم. أنا في نشـاط 
كبيـر ودائم عنوانه التحضير للمسـتقبل. وهذا 
ما يثبت خطواتي ويرسـخني في أذهان الناس 

وفي الإعلام.
■ متى واجهك الواقع وابتعدت عن الأحلام؟

■الواقـع رفيقـي منـذ البدايات. لـو لم أعمل 
حتـى  رفيقـي  الـوردي  الحلـم  لـكان  مباشـرة 
اللحظـة، وربمـا كنـت امتهنـت مـا هـو مختلف 
عـن الفن. تثبيـت الذات يكون بالعمـل. والعمل 
تعترضه معوقات كثيرة، منها أن القبول والحب 
ليـس مطلوباً من جميع البشـر للفنان، بل هناك 
من سوف يسـبون الفنان أو يحبونه، وآخرون 
يطمعون بـه. وثمة فئة تطرح معـادلات منها أن 
العمـل يفـرض عليـك أن تكوني معنـا أو تكوني 
ضدنا. أن نكون مع هؤلاء مسألة تفيدنا أحياناً، 
إذا كنا نتمتع بقدرة المسـايرة من دون خسـارة 

المبادئ.
■ «يا معنا يا ضدنا» منطق تسلطي في ساحة 

الفن فمن يقوم به؟ 
■هـم منتجـون وفنانـون. ثمة ممثلـون لهم 
دور البطولـة وآخـرون لهـم دور الكومبـارس. 
بعـد الانتهاء من إزعاجـات الكومبارس التي لم 
تكـن تتميـز بالكثير من الـذكاء، تطالعنـا حالياً 

إزعاجات مراكز القوى.
■ هل أنت بمواجهة حالياً مع مراكز القوى؟

■لسـت أنا من يواجههم. هـم وضعوا ذاتهم 
بمواجهة معي. شـخصياً لسـت بـوارد المواجهة 

مع أحد.
■ من يحكم على شذا حسون بهذه المواجهة ؟

■طالمـا أنـا موجـودة وفاعلـة ولـي اسـم له 
قوة فـي الأقنيـة التلفزيونية ووسـائل الإعلام 
الأخـرى، والذيـن يحبوننـي في ازديـاد، هناك 
مـن يضعنـي فـي بالـه. والهـدف إمـا الانضمام  

للمجموعة، وإلا الحرب والمواجهة.
■ لنتحدث بوضوح ما هي أشكال الحرب؟

■هـي فـي المقاطعة فـي بعـض البرامج ومن 
بعض التلفزيونات والإذاعات.

■ لكنك دائمة التنقل على الأقنية التلفزيونية؟
■هـي لهـا مصلحـة معـي وأنـا لـي مصلحة 
معهـا. حتـى أل بي سـي لي معهـا مصلحة، ومن 
مصلحتـي أن أكون على شاشـتها. فهي شاشـة 
كبيـرة وتخرجت من خلالها وهـي التي قدمتني 

للناس.
■ رغــم كل المعوقات هل أنت علــى تصالح مع 

الذات؟
■جداً. والحمدلله إني أعيش بأمان، وأبحث 

عن الإطمئنـان. تصالحي مع ذاتـي كلّي وكامل، 
شـعرت  وإن  الاطمئنـان،  دائمـة  لسـت  لكنـي 
بالاطمئنان سـوف أتوقف عن العمل وأتكاسـل. 
لا أحـب التكاسـل فـي عملـي. زمن التكاسـل لم 
يحن ولسـت من المرحبين به. ربما عندما أشـعر 
بنفسـي قـد وصلـت إلـى بـر الأمـان يمكنني أن 

أتكاسل لزمن قصير.
■ مــاذا يعني لك لقب ســندريلا الرافدين الذي 

أطلقه عليك الشاعر كريم العراقي؟
■لقـب أحببتـه جـداً وثبته كما قلـت له على 
الهـواء مباشـرة وبـكل حـب وفرح. فقـد اتصل 
الشـاعر كريم العراقـي عندما كنت علـى الهواء 
مباشـرة من إذاعة بحريـن أف أم وأطلق اللقب. 
وهو لقب جميـل جداً أفتخر بـه لكونه يعبر عن 
انتمائي الداخلي وحبي لبلدي ووطني العراق.

■ «شو في بينك وبينها» جديدك لهذا الصيف 
فيها شبه شجار مع الحبيب؟

■الأغنية من كلمات منير بوعسـاف وألحان 
وتوزيـع جان ماري رياشـي. هي تشـكل مزيجاً 
موسـيقياً بـين الشـرقي والغربـي. موضوعهـا 
قريـب منـي. أغنية تمنـح للمـرأة المتصالحة مع 
ذاتها كبرياءهـا الضروري، وأنا من النوع الذي 
يحب المـرأة في حالـة انتصار وليس انكسـارا. 
جو بوعيد أظهر في إخراجه هذه الحالة الحلوة 
مـن الغيرة التي تحصل بين أي حبيبين. في هذه 
الأغنيـة والفيديو كليب تمكنت مـن تقديم المرأة 
القـادرة علـى القيام بـأي عمل بهدف اسـتعادة 
حبيبهـا وكبريائهـا أمـام كافة البشـر. الضحكة 
الأخيـرة فـي الفيديـو كليب شـكلت دليـلاً على 

انتصار المرأة.
■ هــل تفكريــن بالأغنيــة الصالحة للمســرح 

والأخرى الصالحة للسماع فقط؟
■طبيعـي جداً ومنطقي أن يفكـر الفنان بهذا 
الاتجاه. «شو في بينك وبينها» هي أغنية صيف 
ومطاعـم واحتفالات. لأول مرة أقـدم هذا النوع 
الاجتماعـي من الغنـاء. كما أنهـا أغنية تتضمن 
الحركـة والإيقاع السـريع. ولا ننسـى الموضوع 
الجديـد بحد ذاتـه. كل هـذه المميـزات جعلتني 

أختار هذه الأغنية.
■ «شــو في بينك وبينها» هو تعبير يتردد على 

لسان الكثير من النساء؟
■وتصديقـاً لقولك الأغنية بعـد أيام من بثها 
أصبحت محط كلام. والجميع سـأل هل سـمعت 
«شـو في بينك وبينها»؟ كل أغنية تحتاج لوقت 
لتصبح سـارية المفعول بين الناس. على سـبيل 
المثـال أغنية «وعد عرقـوب» أحبهـا الناس بعد 
حوالـى الشـهر علـى بثها. لكن «شـو فـي» كان 
صداها سريعاً إلى حد ما. طموح الفنان أن يردد 

أكبر عدد من الناس أغانيه.
■ «لو ألف مرة» أغنية جمعتك الصيف الماضي 
بالموسيقار ملحم بركات. هل حملك هذا اللقاء إلى 

أماكن مختلفة؟
■اللقـاء مـع الموسـيقار ملحـم بـركات هـو 
شـهادة منه لصوتي. ولا شـك هـو تعاون يبعث 

على السعادة.
■ هل يمكن أن يتكرر اللقاء؟

■ ليـس لدي إجابة عن هذا الموضوع لننتظر 
النتائج في المقبل من الأيام.

■ كيــف تنظــر شــذا حســون إلــى ســنوات 
احترافها القليلة وكم كانت مفيدة كتجربة؟

■العمر الزمني لهذا الاحتراف ثلاث سنوات 
قطعـت خلالها أشـواطاً كبيرة. والأهـم في هذه 
اخترتهـا  التـي  الأغنيـات  كافـة  أن  السـنوات 
وقدمتها للمحبين كانت لهـا مكانتها في قلوبهم. 
وكل مـن هذه الأغنيـات نالت نجاحهـا والوقت 

الذي تحتاجه لترسخ في الأذهان.
■ ماذا عن هويتك الفنية؟

■ دائمـاً يطـرح علـيّ هـذا السـؤال: لمـاذا لا 
تركزيـن على هويـة واحدة في الغنـاء. جوابي 
هـو اني قـادرة على تقـديم كل أنـواع الغناء من 
البـدوي،  الشـعبي،  الإيقاعـي،  الكلاسـيكي، 
العراقـي، الخليجـي واللبناني. وقريباً سـوف 
أغنـي المغربـي. اللهجـات بالنسـبة لـي ليسـت 
المشـكلة فبإمكاني إتقانها، مـا يهمني هو التنوع 
في الايقاعـات التي أقدمها. هذا الـدرب تعلمناه 
من الكبـار عبد الحليـم حافظ، السـيدة فيروز، 
والسـيدة صباح التي غنـت اللبناني والمصري 

والخليجي.
■ استضافتك قناة ARTE الأوروبية هل هي 

بداياتك نحو الإطلالة من الإعلام العالمي؟
     ■لـدى انطلاقتي كانت لي إطلالات مماثلة 
 ARTE عبـر الإعـلام العالمـي. الآن أرادت قناة
تسـليط الضوء على مسيرة الثلاث سنوات من 
عمـري الفنـي. كان لقاء جيـداً وتم التصوير في 
أماكن متعددة في لبنـان منها جبيل. كان حواراً 
فتـاة  أول  كونـي  والعراقيـين،  العـراق  تنـاول 
عراقيـة تفوز ببرنامج سـتار أكاديمـي، كما أني 
أول فتـاة في البرنامـج ككل على مدى سـنواته 

السبع والآخرون من الشباب. 
■ هل تعتبرين غناءك في بغداد جرأة؟

■ هذا أقل ما يمكنني تقديمه لبلدي وللشعب 
العراقـي الـذي دعمنـي ولا يزال وهـو الحضور 
علـى أرضه وتقـديم حفل لشـعبه. أنتمي لبلدي 

بكل حب، وأهتم بأن يكون شعب العراق سعيداً 
وفرحاً بي كمواطنة أمثله. ولم أشـعر مطلقاً بأن 
زيارة مواطن لموطنه مسـألة جرأة. شعرت بأن 
قـراري كان مهمـاً فقط عندما عـدت إلى بيروت. 
عندمـا أخـذت القـرار بالذهـاب لم أفكـر مرتين. 
شـاهدت  لبغـداد  الأولـى  زيارتـي  كانـت  هـي 
بلـدي وأعمامـي وأقاربـي، وفرحت جـداً بلقاء 

العراقيين.
■ ومتى ستكون الزيارة التالية إلى بغداد؟

■ زرت أربيـل وغنيـت ثـلاث مـرات هنـاك 
وقريباً سـأكون في بغداد. كانـت الزيارة مقررة 
قريبـاً مـن زمـن الانتخابـات وتم الـرأي علـى 
تأجيلهـا ولم نعد بعد للبحث في التوقيت جديد 

نظراً للواقع الأمني.
■ هل أعجبــك صوت رحمة المواطنــة العراقية 

التي وصلت الى نهائيات ستار أكاديمي؟
■ في الحقيقـة لم أتابع البرنامـج كثيراً لكن 
الصحافـة حكـت عـن رحمـة كثيـراً. وبالتأكيد 
دعمتهـا. رحمـة إنسـانة مهضومـة كمـا يقـول 
اللبنانيون. دمها خفيـف. كان لحضورها حركة 
جميلـة جـداً في سـتار أكاديمـي. أتمنـى لها كل 
التوفيـق. وكنت أتمنى لو ركزت كفاية على الفن 
وعلى كونها ممثلة للشعب العراقي. هي وصلت 
لمرحلـة جيدة جـداً، ومـن ضمن أصـوات رائعة 
جداً. أتمنى لها التوفيق بلقب أو بدونه. المهم أن 

تجتهد حتى تصل.

تواجه الصعوبات وتتابع مسيرتها
شذا حسون: هناك مراكز قوى ومنطق تسلطي في ساحة الفن

لقطة من «احلام سعيد»   (القدس العربي)

احمد الجسمي في «عجيب غريب»   

ديانا كرزون

حكاية عجيب مع البلاك بيري وفهد الحيان يختطفه القراصنة.. 
الحظ يبتسم لطناف واحلام سعيد تضيع:

تصاعد أحداث المسلسلات الخليجية

شذا حسون   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ بقدر ما أنعم الله على أهل الخليج العربي بالرفاهية وبحبوحة العيش، بقدر ما 
تأتي بعض مسلسلاتهم تنضح بالحزن والكآبة والشر والحقد.

لا أدري من أين تأتي هذه الأفكار أو ماذا يخطر ببال الكتاب الذين يفبركون 
السيناريوهات، فأنا أعيش في الخليج منذ أعوام طويلة، لم أر خلالها من أهل 

الإمارات إلا الكرم والطيبة واللطف والذوق والاحترام، حتى أحاسيسهم 
ومشاعرهم مليئة بالحب والعاطفة، وبالطبع مثل أي شعب آخر في العالم لا 

بد من وجود بعض المهزوزين أو أصحاب الأخلاق السيئة، لكنهم ليسوا قاعدة 
أو تعميماً، وبحكم عملي في الإعلام التقيت بكثير من أهل الخليج من خارج 

الإمارات تحدثوا كثيراً عن عائلاتهم وأهلهم ولم أسمع بتلك الشرور التي أراها في 
مسلسلاتهم، ليلة عيد، شر النفوس، هوامير الصحراء وغير ذلك. أعود وأكرر بأنه 

لا بد من وجود أشرار أو أشخاص بلا ضمائر، لكن نشر الصورة وكأنها وضع 
عام هو الأمر الخاطئ.

من ناحية أخرى يبالغ مهندسو الديكور في هذه المسلسلات في البذخ واختيار 
الأثاث والتحف المذهبة غالية الثمن حتى لو كان ذلك على حساب الذوق العام 

والرقي. هذه المبالغة تتحول أحيانا إلى منظر مؤذ للعين. أعلم أن الراحة المادية 
التي يعيش فيها كثير من أهل الخليج تساعدهم في اقتناء ما يحلو لهم من تحف 

وسجاد ومفروشات فخمة، ولكن ما تراه العين داخل صالة في قصر أو فيلا 
يختلف عما تراه في كادر تصوير محدود على شاشة مهما كبرت لا تستوعب كل 
هذه التفاصيل. أما عن المبالغة الشديدة في ماكياج الممثلات ولباسهن فحدث ولا 

حرج!
وإذا أردنا أن نستعرض الدراما السعودية التي اتجهت إلى انتقاد مظاهر 

اجتماعية خاطئة وغير مقبولة في إطار كوميدي نجد أنها في أغلب الأحيان 
مشاكل محصورة في البيئة السعودية، فهي موجهة إلى أهل البلد بالدرجة 

الأولى، وبالطبع يختلف وضع الدراما السعودية طالما أنها لا تستقطب وجوهاً 
نسائية بسبب تقاليد البلاد.

أفكار قابلة للتسويق!
■ على خلاف ما يعتقد البعض من القراء بأني أتابع جميع المسلسلات، فانا أرى 

مشاهد مقتطعة على فترات مختلفة من عدة أعمال درامية، وهناك حوارات تكررت 
في عدة مسلسلات سورية عصرية تتحدث عن صعوبة الحياة وتكاليف المعيشة 

العالية التي لا طاقة لإنسان بتأمينها، وبالتالي فإن السرقة والرشوة وبيع 
الجسد وبيع الأخلاق والضمير وبيع الإخوة والأصدقاء هي الطريق الوحيدة 

التي يستطيع من خلالها المرء جلب قوت يومه. الحقيقة أن هذه الأحاديث كادت 
تقنعني! فما كان مني إلا أن تساءلت هل هو انتقاد لمظاهر اجتماعية سائدة 

وفاسدة تندرج في إطار الأخلاق السيئة (عكس الأخلاق الفاضلة) أم هو تسويق 
لهذه الفلسفة؟ هذه المرة سأسمح لنفسي أن أقرر من دون إجراء إحصائية أو 

دراسة اجتماعية ميدانية وأقول أنا متأكدة أن بعض ضعاف النفوس ممن 
يشاهدون هذه الحوارات يتأثرون بها سلباً ويتخذون هذه الطريق أسلوب حياة 
طالما أنها تحولت إلى عرف سائد! حتى مسلسلات الحارة الشامية القديمة باتت 

تنضح بشخصيات مرتشية وكأنه خط عام متوارث في المجتمع السوري عبر 
السنين.

فتيات الحارة آخر موضة
■ أمر لافت للنظر أن الممثلات الشابات في مسلسلات الحارة الشامية 
يظهرن في أبهى حلة جمالية، الشعر تم تشذيبه على أحدث الموديلات 

الرائجة، وألوانه صبغت بأحدث ما توصل إليه علم تصفيف الشعر، 
والمساحيق التي تغطي الوجوه والعيون تحكي عن آخر ما ابتكرته بيوت 

الماكياج العالمية، حتى الرموش الاصطناعية لم تختف من أعين الممثلات 
في هذه المسلسلات، ألهذه الدرجة تعتبر الفنانات الشابات وجوههن غير 

مقبولة من دون هذه الألوان؟ 
أعتقد أن عليهن وعلى المخرجين والمخرجات العودة إلى الأفلام السينمائية 

الأجنبية التي صورت حقبات قديمة من الزمن لمشاهدة وجوه الممثلات وقد 
تناسبت مع الزمن الذي يحكي عنه الفيلم، ألم تحصل النجمة كيت وينسلت 
على أوسكار أفضل ممثلة بأدائها في فيلم القارئ  The Reader لأنها لم 

 The Monsterتهتم بإبراز جمالها؟ وكذلك فعلت تشارليز ثيرون في فيلم
، كم يلزمنا من الوقت كي نقترب منهم؟ 

 محطات
 

-  أكرر تقديري للمخرج والكاتب باسل الخطيب لتحفته الفنية «أنا القدس» 
ولو أني لم أفهم لماذا أصر على تصوير الفلسطينيين دائما في موقع المذبوح 

من دون دفاع عن النفس. لا أدعي أنني باحثة تاريخية ولكن في العرف 
البشري الطبيعي هل من المعقول أن اليهود كانوا قبل عام 1930 يسرحون 

ويمرحون على هواهم من دون أن يتعرض أحدهم للقتل على يد أحد 
الفلسطينيين؟ حقيقة تاريخية أن عز الدين القسام أحد قادة الثورة كان 

من سورية، ولكن لا بد من وجود أحداث فردية دافع فيها فلسطينيون عن 
أنفسهم وممتلكاتهم تجاه اليهود الذين لم يكونوا قد نُظموا بشكل كامل في 

العصابات المسلحة.
-  إحدى المحطات الفضائية تقدم بين مسلسل وآخر فقرة انتقالية فيها 

صورة مصحف تتقلب صفحاته، أعتقد أن الفكرة تقوم على التذكير بأننا 
اقصد الفضائيات لن نسمح لكم أيها المشاهدون بإيجاد أي وقت كي تقرأوا 

القرآن! ومحطة أخرى تصر على الكتابة بين المسلسل والآخر جملة من الفطور 
إلى السحور، وهذه أيضاً ربما مصممة على أن لا تترك للمشاهد وقتاً للصلاة 

أو مسامرة الأهل أو ممارسة أي هواية أخرى.
-  ما الذي يجعل فراس ابراهيم يتشنج كثيرا عندما يؤدي دوراً؟ تساءلت عن 
هذا الأمر عندما رأيته في مسلسل اسمهان والآن أراه يمثل بنفس الطريقة في 

مسلسل أسعد الوراق، أذكر أنه كان يمثل بانسيابية أكثر قبل الشهرة التي 
حققها مسلسل أسمهان.

-  أود أن أشير إلى روعة أداء الفنان بسام كوسا في مسلسل «وراء الشمس» 
وأقول إنه لو كان في مكان آخر لأصبح ممن يتقاضون عشرين مليون دولار 
على الدور الواحد. ولو أنني لم أستطع أن أعرف تحديداً إذا كان يؤدي دور 

المصاب بالتوحد أم بالتصلب المتعدد لأنه خلط بين الاثنين، لكنه عموماً أدى 
الدور بإتقان قل نظيره.

-  أود كذلك أن أشير إلى بعض الإعلانات المصرية التي تميزها خفة ظل 
تنتزع الابتسامة من الوجوه بشكل تلقائي وعفوي، إنها الرغبة في التطور 

التي يجب أن تتوفر عند جميع العاملين في الحقل الفني، وإلا لماذا ارتبط اسم 
الفن بالإبداع؟ أليس لأنه لا يتوقف عن ابتكار أساليب وطرق جديدة في تقديم 

الأفكار؟

٭ كاتبة من سورية

ميساء آق بيق ٭

مبالغات في البذخ وماكياج الممثلات واجواء الحزن:

من اين يأتي كتاب دراما الخليج 
بكل هذا الشر؟

القاهرة ـ القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

ما يقوم به التلفزيـون المصري والقنوات 
رمضـان  شـهر  خـلال  الخاصـة  الفضائيـة 
هـو عـدوان سـافر علـى المواطـن البائـس 
الغلبـان، الـذي لا حـول لـه ولا قـوة، فهـو 
الوحيد المغلوب على أمره وفاقد القدرة على 
المقاومـة، فالحصـار المفـروض عليـه يقضي 
الشاشـة  أمـام  سـاعة   24 إقامتـه  بتحديـد 
الصغيـرة، يسـمع ويشـاهد مـن دون رفض 
أو احتجـاج، فمـا بـين المسلسـلات وبرامـج 
التسـلية والمسـابقات والتـوك شـو تضيـق 
المسـافات فلا يوجد قيد أنملة بين هذا وذاك، 
والرهـان عـادة يكـون علـى الصبـر وقـوة 
الاحتمال، إذ لا يسـتطيع أحد الفرار من قناة 
إلى قنـاة ولا تكتب النجاة إلا لمن عصم ربي، 

وهذا حال الإعلام.
وواقعة الراهن، ناهيك عن حالات التنكيت 
والتبكيـت والتناقـض بين ما هـو ديني وما 
هـو هزلـي فهنـاك من يقـوم في المسـاء مقام 
الواعظ والفقيه، بينما هو بنفسـه وشـحمه 
ولحمه نديماً للفنانـين والفنانات والمطربين 
والمطربـات، الأحياء منهم والأموات يتقمص 
في الكثير من الحلقات شخصية المؤرخ الفني 
والمتـذوق المرهـف، ولا مانـع مـن أن يكـون 
ظريفـاً من الظرفاء فقد أتقـن الصنعة وصار 
بهـا عارفا وعلـى خباياها مطـلا، الحالة هنا 
لا تخـص شـخصاً بعينه ولا يتميـز فيها نفر 
عن الآخر، بل حتمية، السـوق تفرض قانون 
الترويـج بالحداقـة والشـطارة والفهلـوة، 
ومسـاحات  المعـروض  مـن  أقـل  فالمطلـوب 
الإرسـال بالمحطات شاغرة تحتاج ما يملؤها 
ومـن يملؤها في ما يمكن ان نسـميه بالفراغ 
أو الخـواء الإعلامـي الـذي تسـبب بـدوره 
فـي كل الظواهـر السـلبية وجعـل المشـاهد 
رهين المحبسـين، الحبـس الطوعي والحبس 
الجبـري، فـالأول يتمثـل فـي أدوات الجذب 
المتوافرة بالأعمال الدرامية وغيرها والثاني 
يتمثل في الملل والركود والكسـل وما يترتب 

من رغبة في الهروب والتغييب!
من بين ما يعرض من مسلسـلات ينطبق 
عليهـا وصـف التغييـب مسلسـل للكاتـب 
النقلـي  محمـد  والمخـرج  محـرم  مصطفـى 
بعنـوان «زهـرة وأزواجها الخمسـة» وهو 
المستنسخ من مسلسل سابق لنفس الكاتب 
عنوانـه «عائلة الحـاج متولـي» عرض في 
رمضـان الماضـي أو مـا قبلـه على مـا أذكر، 
وحيـث ان الكاتـب واحد فيمكـن القول من 
دون مبالغة، أن المسلسلين عمل واحد ايضا 
لا يختلـف فيهمـا غير اسـماء الشـخصيات 
ومـا أضيـف للأبطال مـن رتـوش وماكياج 
وملابـس ومـا تنقلت بينـه الكاميـرات من 
مواقـع تصوير، فعلى ما يبدو أن فكرة تعدد 
الزوجـات اسـتهوت الكاتـب الكبيـر فصار 
يصوغها بأشـكال مختلفـة، فبدلا من الحاج 

متولـي جـاءت الحاجـة زهـرة، وبـدلا من 
ان يمنـح حق تعـدد الزوجـات للرجل وفق 
ما جـرت عليه العـادة الدراميـة كان الحق 
للمرأة علـى عكس العادة الفنية «المحرمية» 
نسـبة إلى «محـرم» وليـس إلـى التحريم، 
وفـي تقديـري أن الشـيء الحـرام الوحيد 
في المسلسـل هو تعذيب المشـاهدين بإبراز 
الفـوارق الاجتماعية الفجـة الواضحة بين 
حياة فرج أبو اليسـر، رجل الأعمال وحياة 
السواد الأعظم من الناس، الذين لا عمل لهم 
ولا أعمـال، كذلك الهوة الشاسـعة الفاصلة 
بـين واقـع تنتمـي إليـه الحاجـة «زهـرة»، 
غـادة عبدالـرازق وواقـع آخر يعيـش فيه 
الغالبية العظمى من نسـاء مصر المحروسة 
ممـن يمتلكـن مقومات ثـراء وجمـال وأبهة 
وعظمة وثقافـة تفوق بمراحل مزايا الفاتنة 
«زهـرة»، الشـخصية الصناعيـة الملفقة من 
«السـاس للـراس» كما يقول المثل الشـعبي 
الدارج، غير ان الأكثر غرابة هو ذلك الرجل 
أبو اليسـر الذي يموت عشـقا في الغندورة 
ذات الحسب والنسب بدون مناسبة وبغير 
مبـررات مقنعـة، اللهـم سـوى الشـهوانية 

وفراغـة العين، ومـا يلفت النظـر ان الفنان 
حسـن يوسـف الذي ظـل صائماً لسـنوات 
عـن التمثيل يعـود إلينـا بتلك الشـخصية 
الملتبسـة لمجرد أنها ترتدي الزي الإسـلامي 
وتتنكر في عباءة الدين وتمسـك بالمسبحة 
هـي  فهـذه  الصـلاة،  بسـجادة  وتتشـدق 
دلائل الإعجاب بالشـخصية من وجهة نظر 
الفنـان القدير وهـي ذاتها العيـوب القاتلة 
من الناحيـة الفنية والدراميـة البحتة، لأن 
الالتفات للشـكل والعرض العـام والتركيز 
عليهمـا عـدم قـدرة علـى النفـاذ للجوهـر 
واكتشـاف الخـواء والضعف وهـذا ما كان 
ينبغـي ان يتجنبـه البطـل حسـن يوسـف 
قبـل أن يغويه الشـكل الخارجي ولحية أبو 
اليسـر العيرة وجلبابه الأبيض وسـرواله 

القصير!
ومـن الظاهـرة الدينيـة الى التربـة التي 
نبتت فيها شـجرة التطرف والجماعة الذين 
عملوا علـى إقامة بسـتانها أو دولتها لتكون 
بديـلا للدولـة العلمانيـة فـي طمـوح غيـر 
مشـروع لتغيير الهوة الثقافية والسياسـية 
بمـا لا يـدع مجـالا للخـلاف فـي الـرأي ولا 

يتـرك فرصة لقضيـة الود وينصب السـيف 
حكمـاً بين المختلفـين فـي الفكر والسياسـة، 
وهذا ما يطرحه مسلسـل «الجماعة» للكاتب 
والسيناريسـت وحيـد حامـد، حيـث ينفرد 
وحـده بمناقشـة قضيـة الإخوان المسـلمين 
جهـارا نهـارا دون الإشـارة إليهـا بالإاسـم 

الحركي «الجماعة المحظورة».
بعـد أن صارت ممارسـاتها علنية وآمالها 
جليـة وأهدافهـا لا تخفـى على أحـد، فمن ثم 
ليس من ضـرورة للإلتواء واللف والدوران 
الحقائـق  وكشـف  والمقارعـة  المجابهـة  فـي 
التاريخية ليكون الناس على بينة من أمرهم 
الدينـي والسياسـي فوحيـد حامـد بوصفه 
كاتبـا مؤثرا لـه ثقلـه الجماهيـري وخبرته 
الدرامية مضطلع بهذا الأمر وكفيل به فهو لم 
يأت بالأحـداث والتواريخ من بنـات أفكاره 
وإنمـا اعتمد على مراجع وسـندات تاريخية 
وآراء وكتابات من مختلف الاتجاهات ليوفر 
لنفسـه المـادة الخـام للدرامـا وفـي النهاية 
والتشـخيص  التمحيـص  حـق  لـه  يكـون 
وخلـق الصراع وتحريـك الأدوار بما يتلاءم 
مـع  ولكـن  الشـخصية  نظـره  وجهـة  مـع 

تحـري الموضوعية فيمـا يعرضـه ويطرحه 
للمناقشـة ويستفتي عليه القاعدة العريضة 
مـن الجمهـور بعدمـا يتبـين للنـاس الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود وتتجلى الحقائق 
الأصنـام  عبـادة  عـن  فيبتعـدون  واضحـة 
والتسـليم تسـليما أعمى بالأفكار السلفلية، 
ممـا  الكثيـر  حقـق  المسلسـل  ان  والحقيقـة 
كان يهـدف إليـه ودفـع البعض علـى إعادة 
النظر في قراءة التاريخ الديني والسياسـي 
لـ»الجماعة»، بيد أنه وقع في شرك المباشرة 
ببعض الحلقات التي غلبـت عليها الدعائية 
لصالح التيـار العلماني في مجابهة صريحة 
كانـت  وإن  الإخوانـي  للفكـر  وواضحـة 
الحلقات الأولى قد أنصفت مؤسس الجماعة 
الشـيخ حسـن البنا ولـم تنكر عليـه ذكاءه 
وحنكتـه وإخلاصه لمشـروعه، وهذا في حد 
ذاتـه تحـر للأمانـة واعتراف بفضـل الرجل 
وخصالـه الحسـنة ولكنـه في نفـس الوقت 
ترجمـة للقضية الخلافيـة وتحديد لها بعيدا 
عن المسـائل الشـخصية ووضعها في محلها 
الإعرابـي الآنـي والظرفـي وهـو حـد الدين 

وحدود الدولة.

التلفزيون في رمضان برامج ومسلسلات ومكسرات

«الجماعة»: حد الدين وحدود الدولة في فقه الدراما وشريعة وحيد حامد

لقطة من مسلسل «الجماعة»

■ لـوس انجليـس ـ د ب أ:  مـن المقـرر أن تلتقـي نجمتـا 
مسلسـل «فرندز» (الأصدقـاء) جينيفر انيسـتون وكورتني 
كوكس مجددا للمرة الأولى منذ مشـاركتهما بطولة المسلسل 

الكوميدي في تسعينيات القرن الماضي. 
وسـتظهر انيسـتون (41 عاما) فـي فيلم «كوجـار تاون» 
(مدينـة كوجار) الذي سـتلعب فيه كوكـس دور امرأة كبيرة 

السن ذات رغبة جنسية جارفة تستهدف الشبان الصغار. 
وقال المنتج التنفيذي للفيلم بيل لورنس في تصريح لمجلة 
«انترتينمنـت ويكلـي» الأسـبوعية إن «جينفر سـتلعب دور 
بوني الطبيبة النفسـية لكورتني». ولمح إلى أن انيستون قد 

تظهر بشكل متكرر كضيف شرف. 
وأضـاف «إننا نلمح ضمنيـا وعن قصد كبير بـأن جينيفر 
سـوف تجسد شخصية معالجة نفسـية تستعين بها كورتني 
لبعض الوقـت، وإننا بالتأكيد لن نجعل الأمـر يبدو وكأنهما 

لن تلتقيا ببعضهما البعض مرة أخرى». 

■ لـوس انجليـس ـ د ب أ:  مـن المقرر أن تنضـم الممثلة 
البريطانيـة كاري موليغـان إلـى فيلـم الحركـة والإثارة 

«درايف» بجانب الممثل ريان جوزلنج. 
وأفـادت مجلـة «ذا هوليـوود ريبورتـر» بـأن الفيلـم 
قصـة  يتنـاول  سـاليس،  لجيمـس  روايـة  عـن  المأخـوذ 
كومبـارس يتولـى أحيانا قيادة سـيارة تسـتخدم للفرار 

خلال عمليات السرقة. 
يذكـر أن موليغـان (25 عامـا) التي رشـحت للحصول 
على جائزة أوسـكار أفضل ممثلة عـن دورها في فيلم «ان 
اديوكاشـن» (تعليـم) ، تشـارك فـي بطولة فيلـم «المال لا 

ينام» الذي يطرح في دور العرض الشهر المقبل. 

■ لـوس انجليـس - (د ب أ)  مـن المقـرر أن يشـارك 
النجمان الأمريكيان سـاندرا بولـوك وتوم هانكس للمرة 
الاولـى معا فـي فيلم جديد بعنوان «اكسـتريملي لاود آند 

انكريديبلي كلوز». 
وذكرت مجلة «فاريتي» المعنية بأخبار السينما العالمية 
أمس الاثنين أن الفيلم، المسـتوحى مـن كتاب يحمل نفس 
الاسـم للكاتب جوناثان سافرين فوير، سيتولى إخراجه 
سـتيفن دالدري ويحكي قصة صبي عمره تسـع سـنوات 
يحاول اكتشـاف سـر تركه والـده الذي قتل فـي هجمات 

الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001. 
وأفـادت المجلـة أن هانكـس وبولوك سيجسـدان دور 

والدي الطفل في الفيلم. 

نجمتا المسلسل الأمريكي «الأصدقاء» جينيفر انيستون 
وكورتني كوكس في بطولة فيلم جديد

كاري موليغان تنضم لفيلم الإثارة «درايف» 

ساندرا بولوك وتوم هانكس 
يستعدان لأول عمل سينمائي يجمعهما معا 

يمثل دور بروفيسور روسي يهودي يكشف جاسوسا 
اسرائيليا في مصر:

جمال سليمان يشارك في مسلسل تلفزيوني 
يتناول عالم الجاسوسية 

■ دمشــق ـ د ب أ: أكد الممثل السوري جمال ســليمان أنه يقرأ سيناريو مسلسل يتناول ملفا من 
ملفات المخابرات العامة المصرية في عالم الجاسوسية. 

ويلعب ســليمان في الســيناريو دور بروفيسور روســي من أصول يهودية يكشف عن جاسوس 
إسرائيلي من يهود مصر، كان يتجسس ويجند عملاء لصالح إسرائيل. 

وقال ســليمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «ســيناريو قصة الجاسوسية 
شــدني ورغــم أن العــرض المقدم لي هــو بطولــة العمــل أي دور الجاســوس إلا أنني اختــرت دور 

البروفيسور الروسي لعدة أسباب». 
وأضاف أن الســيناريو قصــة واقعية من ملفات الاســتخبارات المصرية وأن واضع الســيناريو 

ضابط متقاعد عايش القصة منذ بداياتها، وأراد أن يوثقها في عمل تلفزيوني. 
وأوضح أن المناقشات مستمرة مع جهة الإنتاج المصرية، وأن الأمر لم يستكمل بعد لكن كل شيء 
تتم دراســته الآن بهدوء من أجل اســتكمال كافة مراحل المسلســل «لأننا لا نزال في المراحل المبكرة 

جدا». 
وأشــاد الممثل الســوري بفكرة الســيناريو «لأنها تؤكد من حيث المبدأ أن إسرائيل حتى لو وقعت 
اتفاقات ســلام مع العالم العربي ســتبقى غير أمينة الجانب ولن تكون مصدر ثقة لشــعوب المنطقة، 

فضلا عن أن فكرة التعاون الاستخباراتي العربي ضد إسرائيل مفيدة للعالم العربي». 
وتدور الأحداث حول بروفيسور روسي من أصول يهودية يكشف عن قصة جاسوس إسرائيلي 
من يهود مصر كان يتجســس ويجند عملاء لصالح إسرائيل في العالم العربي من خلال مكانته في 

عالم المال والأعمال والسياسة من موقع إقامته في إحدى العواصم الأوروبية. 

جمال سليمان

جينيفر انيستون

كاري موليغان

ساندرا بولوك
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مصر وليبيا تخططان لمشروع عقاري 
بقيمة 100 مليون دولار 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أفادت صحيفـة (الأهرام) امـس الثلاثاء أن مصر 
وليبيا ستؤسسـان شركة مشـتركة بقيمة 100 مليون دولار للإشراف على 

بناء مدينة الفاتح وهي مشروع عقاري يقام على مشارف القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن مجدي راضي المتحدث باسـم مجلس الوزراء قوله 
إن ليبيا ستقدم 75 بالمئة من رأس مال المشروع الذي يقام على مساحة 5600 

فدان بينما تقدم مصر النسبة الباقية. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
وتسـتثمر الشـركات المصرية في ليبيا التي تضخ إيرادات النفط والغاز 
المتناميـة فـي مشـروعات تطوير البنيـة التحتية والخدمات بعـد عقود من 

العزلة الدبلوماسية. 

20 شركة ايطالية تقدم عروضا 
لانشاء طريق سريع اقليمي بليبيا 

 
■ ريميني (ايطاليا) ـ رويترز: قال التيرو ماتيولي وزير البنية التحتية 
الإيطالي امس الثلاثاء إن شـركات البناء الايطالية قدمت 20 عرضا لانشاء 
طريق سريع بطول 1700 كيلومتر عبر الأراضي الليبية في أكبر مشروع من 

نوعه في أفريقيا.
وسـتمول ايطاليا المشروع في اطار اتفاقية صداقة وقعها رئيس الوزراء 

الايطالي سيلفيو برلسكوني مع الزعيم الليبي معمر القذافي في 2008.
وقـال ماتيولي في مؤتمر صحافـي «تلقينا 20 طلبا جميعها من شـركات 
ايطالية» مضيفا أن الطريق السـريع «سـيتم تقسـيمه وترسيته على ثلاثة 

اتحادات للشركات».
وبموجب الاتفاقية تسـتثمر ايطاليا خمسة مليارات دولار في ليبيا على 
مدى 20 عاما في مشـروعات للبنية الأساسية تخصص للشركات الايطالية 

كتعويض عن استعمار البلاد بين عامي 1911 و1943.
وقالـت مصـادر لرويتـرز يـوم الجمعـة إن اتحـادي شـركات تقودهمـا 
امبريليـو أكبـر شـركة ايطاليـة للبنـاء واسـتالدي ثانـي أكبر شـركة قدما 

عروضا للتأهيل المبدئي للمشروع الذي سيربط بين تونس ومصر.
ووفقا لوثيقة المناقصة التي نشـرتها السـفارة الليبية في روما في وقت 
سـابق من اغسـطس اب سـيمتد الطريق المكون من أربع حـارات بين راس 

اجدير على الحدود مع تونس حتى مدينة امساعد القريبة من مصر.
وتقـول الوثيقـة إن جولة ترسـية العقود سـتبدأ في 30 أكتوبر تشـرين 

الأول. 

النفط يتراجع دون 72 دولارا 
قبل بيانات المخزون الامريكي

■ لندن ـ رويترز: هبطت أسعار النفط دون 72 دولارا للبرميل امس الثلاثاء 
متراجعـة لليـوم الخامـس حيـث تأثرت الأسـواق بحالـة التشـاؤم إزاء قدرة 
الولايـات المتحـدة أكبر مسـتهلك للنفط فـي العالم علـى اسـتهلاك مخزوناتها 

القياسية.
وانخفـض الخـام الأمريكـي الخفيـف 1.12 دولار إلـى 71.98 دولار للبرميل 
بحلول السـاعة 1249 بتوقيت غرينتش مسـجلا أدنى مستوى منذ أوائل تموز/

يوليو.
وهبطـت العقـود الآجلة لخـام القياس الأوروبـي مزيج برنت 96 سـنتا إلى 

72.66 دولار للبرميل.
وقـال أندري كريوشـنكوف المحلل لـدى في.تي.بي كابيتال «مـازال الاتجاه 
المتشـائم مسـتمرا منذ 17 أغسـطس. يتباطأ الزخم الاقتصادي والجميع قلقون 

بشأنه. العوامل الأساسية للعرض والطلب ضعيفة».
ومن المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسـبوع 
الماضـي 800 ألف برميل حسـبما أفاد مسـح مبدئي أجرته رويتـرز لآراء ثمانية 
محللين قبيل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي التي سـتعلن الساعة 2030 

بتوقيت غرينتش وبيانات حكومية أخرى تصدر غدا الأربعاء.
وتهبط المخزونات عادة خلال موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة 
لكنها ارتفعت بدلا من ذلك إلى مستوى قياسي على مدى الأسبوع المنتهي في 13 

آب/أغسطس. 

البنك المركزي العراقي يقرر خفض 
الاحتياطي الالزامي للمصارف إلى ٪15

■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول بالبنـك المركزي العراقي امـس الثلاثاء إن 
البنـك قرر خفـض الاحتياطي الإلزامـي للبنـوك التجارية إلـى 15 بالمئة من 20 

بالمئة في خطوة ترمي إلى تشجيع الإقراض.
وأضـاف مضـر قاسـم كبيـر مستشـاري البنـك إن القـرار يهـدف لتشـجيع 
الاسـتثمار في العـراق حيث تباطـأ تحقيق التنميـة الاقتصادية رغـم التراجع 
الكبيـر في وتيرة العنـف الذي تفجر بعد الغـزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 

في 2003.
وقـال قاسـم في رسـالة بالبريـد الالكترونـي «قرر البنـك المركـزي العراقي 
خفـض الاحتياطـي الإلزامي للبنوك إلـى 15 بالمئة من 20 بالمئـة اعتبارا من أول 

أيلول 2010 «.
وتباطـأ التضخم الأساسـي في العراق - أي باسـتثناء الانفاق على الوقود 
بحسـب تعريف البنك المركزي العراقي - إلـى 2.7 بالمئة في حزيران/يونيو من 
ثلاثة بالمئة في أيار/ مايو. وخفض البنك أيضا أسـعار الفائدة الرئيسـية بواقع 

100 نقطة أساس إلى ستة بالمئة في نيسان/ ابريل نتيجة انخفاض التضخم.
وقال قاسـم لرويتـرز «مؤشـرات التضخم بـدأت تتراجع... لـذا يتبع البنك 

المركزي العراقي سياسة أقل تشددا في اتجاه توفير السيولة للبنوك».
وهذه هـي المرة الثانية التي يخفـض فيها البنك نسـبة الاحتياطي الالزامي 

للبنوك هذا العام بعدما خفضها من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة في ابريل.
ومـازال الاقتصـاد العراقـي منعزلا إلى حـد بعيد عـن النظام المالـي العالمي 
ويعتمـد بشـدة على النفـط إذ يملك العـراق ثالث أكبـر احتياطيـات نفطية في 

العالم.
وقدرة القطاع الخاص على الحصـول على الإئتمان محدودة للغاية ويعتبر 
الاسـتثمار خارج القطاع النفطي الذي يهيمـن على الاقتصاد أمرا حيويا لاعادة 

بناء البلاد بعد عقود من الحرب والعقوبات والانكماش الاقتصادي. 

20 مليون يورو منحة اوروبية للاردن
■ عمان - يو بي اي: وقع الأردن والإتحاد الأوروبي في عمان امس الثلاثاء 

اتفاقية تمويل منحة منه لعمان بقيمة 20 مليون يورو.
وتأتي المنحـة التي وقع اتفاقيـة تمويلها وزير التخطيـط والتعاون الدولي 
جعفر حسان ومدير سياسـة الجوار بمكتب المساعدات والتعاون الاوروبي في 
بروكسـل ماركوس كورنار في إطار برنامج مسـاعدات الاتحاد الأوربي للأردن 
للفتـرة 2007-2010، وذلـك لتمويـل برنامج دعـم تنفيذ خطة العمـل الأردنية 
- الأوروبيـة المشـتركة ضمـن المرحلـة الرابعة مـن برنامج دعم تنفيـذ اتفاقية 

الشراكة الأردنية- الأوروبية.
وقـال بيان لـوزارة التخطيـط إن المنحة تهـدف إلى دعم تنفيـذ خطة العمل 
الأردنيـة- الأوروبيـة المشـتركة مـن خـلال تطويـر وتعزيـز القـدرات الفنيـة 
والمؤسسـية للجهـات الحكومية المعنية بتنفيذ الشـراكة الأردنيـة - الأوروبية 

وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار.
ويسـتفيد من هـذه المنحة مديرية الأمن العام في مجـالات مكافحة المخدرات 
والسـلامة المروريـة ومكافحـة الجريمـة الإلكترونيـة، اضافة الى هيئـة تنظيم 
الطيران المدني ووزارة التنمية الاجتماعية ومركز الضوء السـنكتروني للعلوم 

التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط.
ووفقـا للاتفاقيـة سـيتم توفيـر المزيد مـن الدعم الفنـي لبعض المؤسسـات 
الحكومية والتي حصلت على دعم سـابق لضمـان تنفيذ التزامات الأردن ضمن 

اتفاقية الشراكة.

غانا تعتزم بدء انتاج النفط اواخر العام
 

  ■ أكـرا ـ رويترز: قال جون دراماني ماهاما نائب رئيس غانا امس الثلاثاء 
إن بلاده في سـبيلها لبدء انتاج النفط في كانون الاول/ديسـمبر لكنه حذر من 

اعتبار النفط حلا لجميع مشاكل البلاد.
ومـن المتوقع أن يصبح اقتصـاد الدولة الواقعة في غرب افريقيا أحد أسـرع 

اقتصادات العالم نموا في العام المقبل بعد بدء تشغيل حقل جوبيلي البحري.
وقـال ماهامـا خـلال مؤتمـر للنفط والغـاز فـي العاصمـة الغانية أكـرا «في 
ديسـمبر مـن هـذا العام سـتنضم غانا لمصـاف الـدول المنتجة للنفط إذ سـيبدأ 
الانتاج التجاري في حقل جوبيلي». وأضاف «غانا لا يمكن أن تنظر إلى صناعة 

النفط باعتبارها العصا السحرية التي ستحل جميع مشاكلها».
وقـال ماهامـا إن الحكومة تسـعى لضمان الشـفافية في اسـتخدام عائدات 
النفـط من حقل جوبيلي الذي قدر احتياطياته بنحو 1.6 مليار برميل من النفط 

الخام ولضمان تشغيل ابناء البلد في القطاع.

ا:  دب   - رويتـرز  ـ  القاهـرة   ■
تستهدف مصر رفع طاقة توليد الكهرباء 
الاسـابيع  فـي  ميغـاواط   550 بمقـدار 
المقبلـة للتصـدي لانقطـاع التيـار الذي 
يحـذر اقتصاديـون مـن انـه قـد يعرقل 
الاسـتثمارات بعدما اثار بالفعل استياء 
عامـا خلال فصـل صيف حار وفي شـهر 

رمضان.
وقـال مجدي راضـي المتحدث باسـم 
مجلس الوزراء المصري إن مصر سـتبدأ 
الانتـاج فـي محطـة جديـدة للكهربـاء 
النوباريـة  فـي  ميغـاواط   375 بقـدرة 
شـمالي القاهرة في العاشـر مـن أيلول/

سبتمبر وسترفع الانتاج من التوربينات 
الكهرومائية في السد العالي بأسوان.

وزاد اسـتهلاك الكهربـاء مـع ارتفـاع 
درجـات الحـرارة الـى نحـو 40 درجـة 
فـي  للافطـار  الاسـر  وتجمـع  مئويـة 

رمضان.
وأبلغ راضي الصحافيين بعد اجتماع 
للحكومة أن مصر ستزيد توليد الكهرباء 
بدرجـة أكبر فـي كانون الاول/ديسـمبر 
بعد تدشـين محطة جديدة في الكريمات 

جنوبي القاهرة.
وسـتولد هـذه المحطـة 120 ميغاواط 
بالطـرق التقليدية عن طريق اسـتخدام 
الغـاز الطبيعي و20 ميغاوات من الطاقة 
الشمسـية. ويقول اقتصاديون إن مصر 
بحاجـة لإنفـاق المزيـد للمحافظـة علـى 
سـرعة النمو الاقتصادي وتجنب عرقلة 
الاسـتثمار خاصـة فـي صناعـات مثـل 

الحديد والاسمنت.
كان اكثـم ابـو العـلا المتحدث باسـم 
وزارة الكهرباء قال يوم الخميس الماضي 
ان اسـتهلاك الكهربـاء زاد 11.5 في المئة 

علـى اسـاس سـنوي وإن ذروة الطلـب 
بلغت 23500 ميجاوات هذا العام.

ويقترب هذا مـن إجمالي طاقة توليد 
الكهربـاء فـي مصـر والبالغـة 25 الـف 
ميغـاواط وهـو الرقم الـذي اعلنه وزير 
الكهرباء حسـن يونـس العـام الماضي. 
وقـال الوزير ان مصر تطمـح إلى اضافة 

58 الف ميغاواط بحلول 2027.
وقالـت صحـف إن حالة مـن الغضب 
تسـود عـددا مـن محافظـات مصـر بمـا 
فـي ذلـك القاهـرة جـراء انقطـاع التيار 
الكهربائـي الـذي غالبـا مـا يحـدث فـي 

المساء.
وقالـت صحيفة (المصـري اليوم) ان 
محتجـين تجمعـوا فـي الفيـوم جنوبي 
القاهرة للشـكوى من انقطـاع الكهرباء. 
الشـرق  انبـاء  وكالـة  وكالـة  وذكـرت 
الاوسـط الرسـمية ان ضواحي القاهرة 
تعاني ايضا من انقطاع المياه إذ يتسـبب 
انقطاع التيار في توقف محطات الضخ. 
من جهته قـال الدكتـور محمد عوض 
رئيـس الشـركة القابضـة لكهرباء مصر 
إنـه اضطـر إلـى الإعـلان عـن مشـكلة 
نقـص إمـدادات الغاز لمحطـات الكهرباء 
بعـد أن تكررت عدة مرات وتسـبب ذلك 
فـي انقطاعات كبيـرة للتيـار الكهربائي 
فـي ربـوع البـلاد بعـد تخفيـض أحمال 

المحطات بسبب ضعف الغاز. 
وأشـار عوض فى تصريحات خاصة 
المسـتقلة  اليـوم)  (المصـري  لصحيفـة 
نشـرتها امـس الثلاثـاء إلـى أن ضغـط 
الغـاز فى محطـات التوليد بدأ يتحسـن 
بصورة تختلف عمـا كان من قبل، حيث 
بـدأت المحطات تسـتقبل إمـدادات الغاز 

إلى الحد المسموح به للتشغيل. 

وأكـد عـوض أنـه عندمـا تحـدث عن 
الغاز والمازوت كان هدفه بيان الأسـباب 
الحقيقية وراء الانقطاعات التي تمت في 

الفترة الماضية. 
وقال إنه في المخاطبات التي تمت بين 
الكهرباء والقابضـة للغازات للبحث فى 
مشـكلة الغاز، برر المسـؤولون بالشركة 
ضعـف  أسـباب  للغـازات  القابضـة 
الضغوط بمشـاكل الإنتاج واحتياجات 
وزيـادة  للغـاز  المتزايـدة  المصانـع 

الاستهلاك فى السوق المحلية. 
تخفيـف  «عمليـة  أن  عـوض  وأكـد 
الأحمال تؤلمنا جدا لأنها تسـبب مجهوداً 
كبيـراً لكل العاملـين بالقطـاع ولا يوجد 
حـل آخـر وإلا انهـارت الشـبكة الناقلـة 
للطاقـة، والتخفيـف لا يتعـدى 4٪ من 
المشـتركين الذين يصل عددهم إلى نحو 
26 مليون مشترك، كما أن الاستهلاك زاد 
هـذا الصيف عن المخطط لـه بنحو 1200 
ميغـاواط مـن 22.2 ألـف إلـى 23.4 ألف 
ميغاواط بسـبب الزيـادات فى محطات 
الميـاه والصـرف وإنـارة العشـوائيات 

ومشروع (ابن بيتك)». 
واعتـرف عـوض بأنـه رغـم جهـود 
القطـاع فـى التوعيـة بعمليـة الترشـيد 
ودعم مشـروع اللمبات الموفـرة للمنازل 
إلا أن هـذه الأسـاليب لـم تـؤت ثمارها، 
وأرجع السـبب فى ذلك إلى تدنى أسعار 
الكهربـاء فـى مصـر واستسـهال الناس 
ذلك، مشـيرا إلى أن انخفـاض التعريفة 
هو السبب الرئيسى لعدم نجاح برنامج 

الترشيد. 
وعـن العجـز المتوقع للإمـدادات عام 
بدرجـات  مرتبـط  هـذا  «إن  قـال   2011
الحرارة، التى لو تحسـنت فـى الصيف 

مسؤول: تدني الاسعار يفشل محاولات ترشيد الاستهلاك
مصر تعتزم رفع طاقة الكهرباء للتصدي لانقطاع التيار في الصيف 

■ القاهـرة – رويتـرز: أطلقـت شـركة بلتـون 
لصناديـق الاسـتثمار التابعـة لبلتـون القابضة 
المصرية صندوقا اسـتثماريا يعتمد على التحليل 
الفني برأسـمال مبدئي عشرة ملايين جنيه (1.76 

مليون دولار).
وقـال أيمن واكـد مديـر الصندوق وأحـد أبرز 
بالهاتـف  لرويتـرز  مصـر  فـي  الفنيـين  المحللـين 
امـس الثلاثـاء إن الصنـدوق الـذي يحمل اسـم 
«رؤيـة» والذي وصفه بأنه الأول من نوعه بمصر 
والمنطقـة العربيـة سيسـتثمر في الاسـهم المقيدة 
بالبورصـة المصريـة وشـهادات الايـداع الدولية 
للاسـهم المصريـة بالبورصـات العالميـة ووثائق 
صناديـق اسـتثمار أخـرى بالاضافة إلـى أدوات 

الدخل الثابت.
وأضـاف «ليـس غريبـا فـي العالـم أن يعتمـد 
صنـدوق اسـتثمار علـى التحليـل الفنـي ولكنها 

جديدة في مصر والعالم العربي فقط».
وسـيبدأ الاكتتاب في الصندوق اعتبارا من 29 
آب/أغسـطس ويغلق عنـد الاكتتاب فـي إجمالي 

رأس المال.
وقال واكد «رأسـمال الصندوق عشـرة ملايين 
جنيـه موزعـة علـى مليون وثيقـة بقيمة اسـمية 
عشرة جنيهات للوثيقة الواحدة ومدة الصندوق 

50 عاما».
وبسـؤاله عـن متلقـي الاكتتاب قال «سـيكون 
بنك مصر وسيبدأ في تلقي طلبات الاكتتاب الأحد 

المقبل.»
وأكـد أن الصنـدوق يهـدف إلى «تحقيـق أكبر 
قدر من النمو الاسـتثماري لحملة الوثائق في ظل 
درجـة مخاطـرة مقبولة وفقـا لرؤية وقـرار مدير 

الاستثمار».
وفيما يخص السياسة الاستثمارية للصندوق 
قـال واكـد «لن تزيد نسـبة ما يسـتثمر من أصول 
الصندوق في الاسـهم المصرية وشهادات الايداع 
عن 90 في المئة. وهناك إمكانية لاسـتثمار 100 في 
المئة من صافي أصول الصندوق في أدوات الدخل 

الثابت».
وقال ردا على سؤال إن كان تحديد استثمارات 

الصندوق هل سيكون في الأسهم المصرية اعتمادا 
علـى التحليـل الفنـي أم أدوات الدخـل الثابـت 
«الصنـدوق يسـتثمر في الاسـهم المصريـة ولكن 
إذا وجدنـا أن حـال الاسـواق الماليـة لا يتناسـب 
يسـتثمر  فلـن  محـدد  وقـت  فـي  الاسـتثمار  مـع 
بالاسهم ويمكنه الاستثمار حينها بأدوات الدخل 

الثابت».
وأضـاف «ذلـك يحمينا في أوقـات التراجعات 
الشـديدة بالاسـواق وحتى لا نقع فـي ما تقع فيه 

الصناديق الاخرى».
وقـال واكد «يمكـن للصندوق اسـتثمار 20 في 
المئـة فـي صناديق الاسـتثمار المفتوحـة. ويمكنه 
استثمار 25 في المئة من أموال الصندوق في قطاع 

واحد بالبورصة المصرية»
فـي  الاسـتثمار  مـن  الهـدف  عـن  وبسـؤاله 
صناديق الاسـتثمار الاخرى قـال «كل الصناديق 
مسموح لها بالاستثمار في صناديق أخرى» لكنه 

استبعد القيام بذلك.
وفيما يخص موعد البدء بالاسـتثمار بالاسهم 

مناسـب  الوقـت  ان  نـرى  قال»عندمـا  المصريـة 
سـتجدنا بالسوق». ورفض الخوض في تفاصيل 
حول الموعد المحدد لبدء الاسـتثمار. كما امتنع عن 
تحديد القطاعات التي سيسـتثمر فيها الصندوق 
وقال «سـنعمل بالسـوق بجميع قطاعاته ولكننا 

لن نشتري أي أسهم ليس لها قيمة مالية».
المباشـر  للاسـتثمار  بلتـون  شـركة  وكانـت 
التابعـة لبلتون القابضـة اطلقت في 22 حزيران/

يونيو 2010 صندوق اسـتثمار ميدكاب الرئيسي 
للمشـروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 200 

مليون دولار.
ويضم ميدكاب صندوقين فرعيين هما «ميدكاب 
مصر» وفتـح الاكتتاب فيه خلال أيلول/سـبتمبر 
2009 و»ميـدكاب الخليج» وفتح الاكتتاب فيه في 

العاشر من حزيران/يونيو 2010.
وفـي ذلك الحين قال عبد المنعـم عمران العضو 
المباشـر  للاسـتثمار  بلتـون  لشـركة  المنتـدب 
جميـع  سـتكون  مصـر»  «ميـدكاب  صنـدوق  إن 
استثماراته داخل مصر في المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة وخاصة الشركات الخاصة والعائلية 
التى تحقق أرباحا على مدار عامين متتاليين.

وسيخصص لكل مشروع ما بين خمسة ملايين 
إلـى 7.5 مليـون دولار «لان الصنـدوق لا يمكنـه 
اسـتثمار أكثـر مـن 10 بالمئة في شـركة واحدة أو 
اسـتثمار أكثـر من 25 بالمئة في قطـاع واحد» على 
ان تكون مدة الاسـتثمار بالمشـروع مـن أربع إلى 

خمس سنوات.
اسـتثمار  عـن  لرويتـرز  سـؤال  علـى  وردا 
النيـل  المقيـدة ببورصـة  الصنـدوق بالشـركات 
للشـركات الصغيرة والمتوسـطة قـال عمران «لم 
ننظـر أو ندرس أيـا منها حتـى الان ولكـن هذا لا 

يعني عدم النظر لها في المستقبل».
النيـل سـتكون احـدي  أن بورصـة  وأضـاف 
وسـائل تخارج الصنـدوق من المشـروعات التى 
سيعمل على تنميتها والاستثمار بها بجانب طرق 
أخـرى للتخـارج مثل البيع للمسـتثمر الرئيسـي 

للشركة أو غيره من المستثمرين.
الدولار يساوي 5.69 جنيه مصري.

شركة بلتون القابضة المصرية تطلق صندوقا استثماريا يعتمد على التحليل الفني

رويتـرز:   – (العـراق)  العمـارة   ■
قال مسؤول بشـركة البترول الوطنية 
امـس  (سي.ان.بي.سـي)  الصينيـة 
وشـركاءها  الشـركة  إن  الثلاثـاء 
يعتزمون حفر آبار جديدة الشهر المقبل 
في حقل الحلفايـة النفطي بالعراق في 
اطـار خطة لزيادة الانتـاج إلى 70 ألف 

برميل يوميا في 2011.
ووقـع العـراق عقـدا لتطويـر حقل 
الحلفاية مع الشـركة الصينية وشركة 
وشـركة  توتـال  الفرنسـية  النفـط 
بترونـاس الحكوميـة الماليزيـة مقابل 
برميـل.  لـكل  دولار   1.40 يبلـغ  رسـم 
وتبلـغ حصـة (سي.ان.بي.سـي) فـي 

الكونسرتيوم 37.5 بالمئة.
وأبلغ يان شـيهي المسؤول بالشركة 
رويترز أن المجموعـة تعتزم حفر ثلاثة 
آبـار للتقييم هـذا العام كانـت طرحت 
حاليـا  وتقـوم  بالفعـل  لهـا  مناقصـة 
«نعتـزم  وقـال  العـروض.  بدراسـة 
اعتبـارا مـن الربـع الثالـث مـن العام 

القـادم انتـاج 70 ألـف برميـل يوميا». 
لحفـر  تهـدف  المجموعـة  أن  وأضـاف 
حوالـي 15 بئـرا جديـدة العـام المقبل 

لبلوغ هذا المستوى المستهدف.
وفي أيار/مايو قالت توتال إن انتاج 
النفط الخام من حقل الحلفاية العراقي 
سـيبلغ 55 ألـف برميـل يوميـا بحلول 
2016 مـن ثلاثة آلاف برميل يوميا فقط 

الآن.
وتقـدر احتياطيـات حقـل الحلفاية 
الواقـع فـي جنـوب العـراق بحوالـي 
4.1 مليـار برميـل مـن النفط. وسـتبدأ 
الشـركات اسـترداد التكاليـف عندمـا 
يصل الانتاج إلى 70 ألف برميل يوميا.

اتفاقـات  مجموعـة  ضمـن  والعقـد 
ابرمتها بغـداد مع شـركات نفط عالمية 
العـراق  طاقـة  لتعزيـز  مسـعى  فـي 
الانتاجيـة لتصـل إلـى نفـس الطاقـة 
الانتاجية السعودية البالغة 12 مليون 
برميـل يوميـا مـن 2.5 مليـون برميـل 

يوميا حاليا. 

■ بيروت ـ ا ف ب: تجري شركة «سي.
العملاقـة  الفرنسـية  ا-سـي.ام.جي»  ام 
مجموعـة  مـع  محادثـات  للسـفن  المالكـة 
اللبنانيـة  ميقاتـي  عائلـة  تملكهـا  اعمـال 
بهدف اشـراكها في رأسـمالها، بحسـب ما 
افاد مصـدر مطلع على الملف وكالة فرانس 
بـرس. ورفض مكتـب الشـركة المعنية في 

بيروت التعليق على الموضوع. 
وقـال المصـدر «بـدأت المفاوضـات بين 
التـي  والمجموعـة  ا-سـي.ام.جي  سـيام 
تملكهـا عائلـة ميقاتي قبـل اربعة اشـهر» 
مضيفـا ان «ليس هناك من شـيء ملموس 

حتى الآن». 

المبلـغ  قيمـة  تحديـد  المصـدر  ورفـض 
الذي تنوي المجموعـة اللبنانية ضخه في 
راسمال الشركة الفرنسية في حال توصل 

الطرفان الى اتفاق. 
وهـي  الفرنسـية،  الشـركة  وتسـعى 
الثالثـة عالميـا فـي النقـل البحـري، الـى 
التخفيـف من ديونها التـي يتوقع ان تبلغ 

5.5 مليار دولار مع نهاية 2010. 
واعلنت ادارة الشـركة في تموز/يوليو 
انهـا تأمل باتمـام عملية اعادة رسـملتها، 
الا انهـا اوقفت مفاوضاتها في هذا الشـأن 
مـع شـركة قطـر القابضـة، كمـا انحسـب 
الصنـدوق الاميركي كولونـي كابيتال من 

المفاوضات التي وصلت الى حائط مسدود 
ايضا مع الملياردير البلجيكي البير فرير. 

وكان متحدث باسـم الشـركة اعلن ان 
المجموعـة العملاقة تجـري محادثات «مع 
العديـد مـن المسـتثمرين بهـدف التوصل 

سريعا الى اتفاق». 
ويعمـل فـي الشـركة التـي تملـك نحو 
400 سـفينة 16500 موظـف بينهـم اربعـة 
الاف موظف في فرنسـا. وتاثرت سـي.ام 
ا-سـي.ام.جي بالازمـة الماليـة العالميـة، 
رغـم ان تحسـن الاقتصـاد العالمـي سـمح 
لها بان تسـجل ارباحا جديـدة في الفصل 

الاول من 2010. 

اسسـها  التـي  المجموعـة  وخسـرت 
الاقتصـادي اللبناني الاصل جاك سـعادة 

667 مليون دولار في 2009. 
ومجموعـة ميقاتي هي احد المسـاهمين 
الاتصـالات  مجموعـة  فـي  الرئيسـيين 
الجنوب افريقية ام.تـي.ان، وتملك ماركة 
فاسونابل للالبسة. كما تستثمر المجموعة 

في قطاع العقارات. 
نجيـب  العائلـة  شـخصيات  ابـرز  ومـن 
ميقاتـي رئيـس الـوزراء اللبنانـي الاسـبق. 
وبحسب مجلة (فوربس) فان نجيب وشقيقه 
طه يعتبران من اغنياء العالم، وتبلغ ثروة كل 

منهما نحو 2.5 مليار دولار. 

سي.ام ا-سي.جي.ام الفرنسية للسفن تسعى لشراكة مع مجموعة ميقاتي اللبنانية

البترول الوطنية الصينية
 وشركاء يعتزمون بدء حفر 

حقل الحلفاية العراقي في ايلول

وزارة البيئة الهندية ترفض
 مشروعا لشركة تعدين بريطانية
 لانتهاكه حقوق القبليين بأراضيهم

■ نيودلهـي ـ د ب أ:  رفضـت الهند امـس الثلاثاء مشـروعا بريطانيا للتنقيب 
عن البوكسايت بقيمة 1.7 مليار دولار، وأرجعت السبب إلى أنه قد ينتهك حقوق 

القبليين في أراضيهم. 
وكانـت شـركة تابعـة لشـركة فيدانتـا ريسورسـز البريطانية تقدمـت بطلب 
لإقامة مشـروع مشترك مع شـركة أوريسـا للتعدين المملوكة للدولة للتنقيب عن 
البوكسـايت، وهو خام الألمونيوم، في مرتفعات نيامجيري هيلز بولاية أوريسـا 

بشرق البلاد. 
ووفقـا لنشـطاء ولجنة معينة مـن قبل الحكومة فـإن التنقيب سـيهدد وجود 

القبليين في المنطقة. 
وأعلن وزير البيئـة الاتحادي جيرام راميش أن الوزارة رفضت منح تصريحا 
للمشـروع، وقال للصحافيـين في دلهي «يمثل المشـروع انتهـاكا واضحا لقوانين 
حمايـة البيئة والحفاظ علـى الغابات وحقوق الغابات». وشـدد على «أن القرار 
لم تتدخل فيه العواطف ولا السياسـة ولا التحيز، وإنما بني على أساس قانوني 

محض». 
ورأت اللجنـة الحكوميـة أن التعديـن فـي المنطقـة سـيحرم قبيلتـي كوتيـا 

وديونجريا غوند من حقوقهما في أرض الغابات وسيؤثر على مصدر رزقهم. 
ويوجـد في أوريسـا مصنـع لتكريـر الألمونيوم بقيمـة 800 مليـون دولار تابع 
لشـركة فيدانتا ألمونيوم التابعة للشركة البريطانية، وحصل مؤخرا على موافقة 

من الحكومة المحلية لإدخال توسعات بتكلفة 8 مليار دولار. 

المقبـل فلن يكون هنـاك عجز فى الطاقة، 
أسـوأ  علـى  خططـه  وضـع  والقطـاع 
الظـروف لمواجهـة مـا قـد يحـدث لاحقا 
غـرب  مـن  ميجـاوات   600 وسـندخل   ،ً
القاهـرة، ولدينـا برنامج لعمـل عمرات 
جسيمة لبعض الوحدات، وهناك خطط 

لتزويـد الشـبكة بوحدات جديـدة وكل 
هـذه البرامـج كافيـة لملاحقـة أى عجـز 

محتمل فى الطاقة العام المقبل». 
وقال «هناك مشكلة أساسية تواجهنا 
عنـد فتـح البـاب أمـام القطـاع الخاص 
لبنـاء محطـات، وهى أن المحطـات التى 

تقام عبر المسـتثمرين يتم توريد الطاقة 
منهـا إلـى الـوزارة بسـعر، ويتـم بيعها 
الحكوميـة  التعريفـة  بسـعر  للجمهـور 
شـركات  تتحملـه  والفـرق  المقـررة، 
وهيئـات القطـاع، وهـو مـا يمثـل عبئـا 

إضافيا على وزارة الكهرباء». 

محطة توليد الكهرباء الكريمات 2 بمحافظة المنوفية التي تبلغ قدرتها 750 ميغاواط. 
وتعمل الغاز والنفط وقد بدأ تشغيلها في وقت سابق من العام.  

مشروع مصري لغرس مليون نخلة مثمرة كنواة لإنشاء غابة من النخيل

مزرعة نخيل في مصر

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلنت مؤسسة أهلية 
مصرية عن مشروع خيري لمساعدة عشرات 
الآلاف مـن المصريين عـن طريق زراعة عدة 
ملايـين مـن النخيـل المثمـر فـي محافظات 
الصعيـد جنوبا تحت شـعار»تحويل مصر 

لغابة من النخيل». 
وقـال الدكتور أحمـد عادل نـور الدين، 
رئيـس مؤسسـة «إيـد علـى إيـد» للتنمية 
الإجتماعيـة، في مؤتمر صحافـي بالقاهرة 
مسـاء يوم الاثنين إن مشروع غابة النخيل 

يعـد أكبر مشـروع خيرى لفقـراء المزارعين 
والشـباب ويتم تنفيـذه على عـدة مراحل 
تبـدأ بغـرس مليـون شـجرة فـي أراضـي 
الفلاحين الذين يمتلكون مساحات صغيرة 
فـي محافظـات جنـوب مصـر مـن الفيـوم 
الثـلاث  وحتـى أسـوان خـلال السـنوات 

القادمة. 
وتقدم الجمعية للمستفيدين من المشروع 
فسـائل النخيل في صورة «قرض حسـن» 
بدون فوائد مقابل أن يتبرع بعدد مماثل من 

الفسـايل لفلاح أخر كتسديد لقيمة القرض 
كما تسـاعدهم في عمليـة الغرس والرعاية 
حتـى الإثمار وتنظـم لهـم دورات تدريبية 
لتعليـم طرق العناية بالنخيـل وصولا إلى 
تسـويق منتجاته وبينها التمور والسعف 

والفسائل وغيرها. 
وتضم مصر بحسب إحصائيات رسمية 
أكثر من 10 مليون نخلـة مثمرة لكن الكثير 
منهـا غير جيد رغم أن مصـر عرفت النخيل 
منـذ زمن سـحيق حيث عثـر علـى مومياء 

تنتمـي إلى عصـور ما قبل التاريـخ ملفوفة 
بسعف النخيل في مقبرة «الرزيقات» قرب 

مدينة أرمنت في محافظة الأقصر جنوبا. 
وقال رئيس الجمعية إن الدخل السنوي 
للنخلـة الواحـدة بعـد خصـم مصروفـات 
الرعايـة لا يقـل عـن 300 جنيـه «55 دولارا 
أمريكيـا تقريبا» فـي مقابلة سـهولة زراعة 
تحملـه  بقـوة  المعـروف  النخيـل  ورعايـة 
للظروف المناخية وعمره الذي يمتد لما يزيد 

عن 100 عام تقريبا. 
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 ■ دبـي ـ رويتـرز: واصـل سـهم دار الأركان 
امـس  خسـائره  السـعودية  العقـاري  للتطويـر 
الثلاثـاء مـع عـدم اكتـراث المسـتثمرين بتأكيـد 
لتصنيفهـا  خفـض  يحـدث  لـن  بأنـه  الشـركة 

الائتماني من وكالات التصنيف الائتماني.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 1.5 
في المئة مسـجلا أدنى مسـتوى في 11 أسبوعا مع 
تراجع معظم أسـواق الأسهم في الشرق الأوسط 
حاذيـة حـذو خسـائر الأسـواق العالميـة وسـط 

محفزات قليلة في المنطقة لدعم التعاملات.
وانخفض سـهم دار الأركان 2.3 في المئة لتبلغ 
خسـائره 4.8 في المئة منذ 11 أغسطس آب حينما 
وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشركة 
قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف مشيرة 
إلى ضعف الأداء التشـغيلي في النصف الأول من 

.2010
وتراجع سـهم الشركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) 2.3 فـي المئـة وسـهم رابـغ 
للتكريـر والبتروكيماويـات (بترورابـغ) 1.7 في 
المئـة مع تأثر القطـاع الصناعي في المملكة سـلبيا 

بهبوط أسعار النفط.

وقال صالح العنزي المسـؤول في سـويكورب 
المسـتثمرين  آراء  خـلال  مـن  «يبـدو  بالريـاض 
الذيـن أتحـدث إليهم أن هنـاك ابتعادا عن أسـهم 
البتروكيماويـات وإقبالا على أسـهم بنوك معينة 

والاسهم الآمنة».
وارتفع مؤشـر سـوق الكويت  للجلسة الثالثة 
في أربع جلسـات. وزاد سـهما بنك الخليج وبنك 
برقـان 7.1 و6.1 فـي المئـة علـى الترتيـب. وقـال 
محلـل كويتي طلب عدم الكشـف عـن هويته «إذا 
أردت التعامـل في الأسـهم بالكويـت فليس هناك 
خيار سـوى الاسـتثمار في أسـهم البنـوك لأنه لا 
توجـد بدائـل جذابة أخـرى... لكن قيم الاسـعار 

اصبحت مرتفعة جدا».
وأشـار كمثال إلى سـهم بنك الكويـت الوطني 
الـذي يجري تداولـه بمضاعف ربحيـة 15.6 بعد 
أن صمـد عند أعلى مسـتوى في 22 شـهرا والذي 
سـجله يوم الإثنـين. وأضاف قائـلا «إعتدنا على 
رؤية سـهم بنـك الكويـت الوطني عنـد مضاعف 
ربحيـة 13 إلـى 14 وهنـاك أسـهم بنـوك أخـرى 
فـي المنطقـة ذات هيـاكل ملكية مشـابهة مثل بنك 

أبوظبي الوطني وقيمها أقل بكثير».

ويجـري تـداول سـهم بنـك أبوظبـي الوطني 
الـذي هبـط 0.9 في المئـة بمضاعف ربحيـة قدره 

نحو ثمانية.
وارتفعت الاسـهم الكويتية منـذ يوم الخميس 
الحكومـة  إن  صحافيـة  تقاريـر  ذكـرت  حينمـا 
ستقدم ضمانات للبنوك التي ستمول خطة تنمية 

حكومية قيمتها 104 مليارات دولار.
وقـال محلـل كويتـي طلـب عـدم الكشـف عن 
وفـاء  علـى  النـاس  مـن  كثيـر  «يراهـن  هويتـه 
بضمانـات  البنـوك  ودعـم  بوعودهـا  الحكومـة 
قروض لكن لم يتم إعلان أي شـيء بصفة رسمية 
بعد ولن أراهن شخصيا على هذا الاحتمال. هناك 
بعـض الأنباء السـلبية اليوم بـأن بعض أعضاء 
البرلمـان لا يوافقون على الضمانـات الحكومية». 
وأضـاف قائلا «خطـة الضمانـات غامضة وتفتقر 

إلى تفاصيل بشأن طريقة تنفيذها».
وانخفض مؤشـر سـوق دبي  مع تراجع حجم 
التـداول لأدنـى مسـتوى فـي 2010 وهبـط أيضا 
المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي فـي ظـل غيـاب 
تقلبـات  وسـط  المسـتثمرين  تجتـذب  محفـزات 

أسواق الأسهم العالمية.

 1.2 للبنـاء  القابضـة  أرابتـك  سـهم  وتراجـع 
فـي المئـة إلـى 1.66 درهم بعـد أن خفـض (اتش.

اس.بي.سـي) سـعره المسـتهدف إلـى 1.8 درهم 
من 2.6 درهم لكنه رفع تقييمه للسـهم إلى محايد 
مـن توصيـة بخفض الوزن النسـبي فـي محافظ 

المستثمرين.
وانخفض مؤشر سـوق مسقط للأوراق المالية 
حيـث أدت ضغوط البيع في الأسـواق الأوروبية 

إلى هبوط في أواخر التداول.
وتفاقمـت خسـائر الأسـهم العمانيـة مـع قيام 
المسـتثمرين بإغـلاق مراكـز لجني أموال سـائلة 
قبـل الطرح العام الأولى لأسـهم شـركة النورس 
العمانيـة للاتصـالات إحـدى وحـدات اتصالات 
قطـر (كيوتـل). ومـن المنتظـر إطلاق الطـرح في 
20 سـبتمبر أيلول بحسـب مـا قاله مصـدر مطلع 

لرويترز. 
اسـواق  فـي  الاغـلاق  مؤشـرات  يلـي  فيمـا 

المنطقة..
السـعودية: انخفض المؤشـر 1.5 فـي المئة إلى 
6018 نقطة. لكن المؤشـر الكويتي زاد 0.1 في المئة 

إلى 6682 نقطة.

سهم دار الاركان للتطوير العقاري يواصل خسائره مع هبوط المؤشر السعودي

■ دبي - رويترز: قال محللون إن التضخم في السعودية 
سـيواصل الصعـود بعـد أن ارتفـع إلـي أعلـى مسـتوى في 
17 شـهرا فـي تموز/يوليـو لكـن مـن غيـر المرجـح أن تتخذ 
مؤسسـة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أي إجراء 
لأن المصـادر الرئيسـية لضغوط الأسـعار تقع خـارج نطاق 
سـيطرتها. وفاجأ ارتفاع الأسـعار في أكبـر مصدر للنفط في 
العالم السوق على مدى الأشهر القليلة السابقة حيث دفعت 
تكاليف الغذاء والسـكن معدل التضخم ليتجاوز مستويات 

التضخم في دول الخليد العربية الاخرى.
وزاد التضخم إلى ستة بالمئة على أساس سنوي في تموز 
مجاريا مسـتواه فـي آذار/مارس 2009 ومرتفعـا من 5.5 في 
المئـة في حزيران/يونيو لكنه لا يـزال بعيدا عن ذروة بلغت 

13.7 في المئة كان سجلها في حزيران 2008.
وارتفعت الأسـعار في تموز في أكبر اقتصاد عربي واحدا 
بالمئة في أسرع زيادة شهرية منذ تشرين الأول/اكتوبر 2008 

بفعل تكاليف الغذاء والنقل.
ومن المتوقـع أن يواصل التضخم فـي المملكة الصعود في 
آب/اغسـطس مع ارتفاع أسـعار السـلع الغذائية في العادة 

في شهر رمضان.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في حزيران أن 
يبلغ التضخم في السـعودية 4.7 بالمئـة هذا العام مقارنة مع 

5.1 في المئة في 2009.
وقـال البنك المركزي في وقت سـابق من هذا الشـهر إنه لا 
يتوقـع ضغوطا تضخميـة مكثفة في الربع الثالـث من العام 
رغم أن الضغوط ربما تستمر بسبب ارتفاع إيجارات المنازل 

وتكاليف الطاقة وأسعار الأغذية.
وتشـير تقديـرات خبراء في القطـاع العقـاري الى ان 30 
بالمئة فقط من السعوديين يمتلكون مسكنا خاصا في حين ان 

المملكة لديها عجز يبلغ حوالي مليوني وحدة سكنية.
وقال محللـون ان من غير المرجح ان يغيـر البنك المركزي 
السـعودي سياسـته لأن زيادة في اسـعار الفائدة لن يكون 
لهـا أثـر علـى تكاليف الغـذاء والسـكن وهي القـوة المحركة 

الرئيسية للتضخم. 
وتبقي السـعودية سـعر الريبو عنـد 2 بالمئة منـذ كانون 
الثاني/يناير 2009 . ويقيد إرتباط الريال السعودي بالدولار 

الامريكي الادوات المتاحة للمملكة لمكافحة التضخم. 

محللون: ادوات المركزي السعودي
لمواجهة ارتفاع التضخم محدودة جدا

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع الين لأعلى 
الـدولار  أمـام  عامـا   15 فـي  مسـتوى 
ولأعلـى مسـتوى فـي تسـع سـنوات 
مقابـل اليـورو امـس الثلاثـاء وسـط 
مخـاوف من تباطـؤ الاقتصـاد العالمي 
مما يشكل إختبارا للسلطات اليابانية 

للتدخل للحد من صعود الين.
وتسـارع صعود الين بفعل مبيعات 
لوقف الخسـائر في اليـورو مقابل الين 
عنـد نحـو 107 ينـات فيما أشـار تجار 
إلـى بيـع صناديـق للتحـوط للعملـة 

الاوروبية الموحدة مقابل الدولار.
وساعد تراجع أسـواق الأسهم على 
ارتفـاع الين فيما سـاهم تقلـص الفرق 
بين عائـد سـندات الخزانـة الأمريكية 
فـي  اليابانيـة  الحكوميـة  والسـندات 

انخفاض الدولار أمام الين.
وامتنع يوشيهيكو نودا وزير المالية 
اليابانـي عن التعليق حـول احتمالات 
التدخل في السـوق وقـال إن تحركات 
العملـة مؤخـرا كانت مـن جانب واحد 
يضـر  أن  يمكـن  ممـا  منتظمـة  وغيـر 

استقرار الاقتصاد والنظام المالي.
واعتبر متعاملون هذه التصريحات 
ليسـت  السـلطات  أن  علـى  علامـة 
مسـتعدة بعد لإتخـاذ إجـراءات للحد 

من ارتفاع الين.
وبلغ الـدولار أدنى مسـتوى في 15 
عاما أمـام العملة اليابانيـة عند 83.72 

ين على منصـة التعاملات الألكترونية 
إي.بي.إس.

وهبـط اليورو إلـى 105.44 ين وهو 
أدنى مسـتوى له منذ تشـرين الثاني/

نوفمبر 2001.
وفـي وقت لاحـق قـال وزيـر المالية 
اليابانـي يوشـيهيكو نـودا إن بـلاده 
ستتبع الأسلوب المناسـب في مواجهة 
تحركات العملة استنادا لما ورد في بيان 
سـابق لمجموعة الدول السبع الكبرى. 
قالـوا  السـبع  مجموعـة  أعضـاء  كان 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي إن 
التحـركات الحادة غيـر المنظمة للعملة 
تؤثر سـلبا على الاستقرار الاقتصادي 
وإنهم سيتعاونون من أجل التعامل مع 

الأمر بالطريقة الملائمة.
مـن ناحيـة أخرى قـال نـودا إن من 
الواضـح أن التحـركات الأخيـرة فـي 
أحاديـة  تحـركات  الصـرف  أسـواق 
الجانـب وإن التحـركات غيـر المنظمة 
قد تضر باسـتقرار الاقتصـاد والنظام 

المالي.
وامتنـع نـودا عـن التعليـق بشـأن 
ارتفـاع  مـن  للحـد  التدخـل  احتمـال 

العملة. 
الجنيـه  تراجـع  جهتـه  مـن 
الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهر 
مقابـل الـدولار امـس الثلاثـاء متأثرا 
بتصريحـات مارتن ويلـي عضو لجنة 

السياسة النقدية ببنك انكلترا المركزي 
الـذي قـال إن بريطانيـا تواجـه خطر 

الركود.
فـي  تراجعـا  إن  متعاملـون  وقـال 
أسـعار الأسـهم الأوروبيـة -وهـو مـا 
ينبـئ بتراجـع في إقـدام المسـتثمرين 
علـى المخاطـرة- يفرض ضغـوط بيع 
إضافيـة على الاسـترليني الذي يعتبر 

عملة عالية المخاطر.
وفـي مقابلة مـع صحيفـة بريطانية 
قال ويلي أحدث عضو بلجنة السياسة 
المركـزي  البنـك  توقعـات  إن  النقديـة 
للنمـو في العامـين الحالـي والقادم قد 

تكون متفائلة أكثر من اللازم.
الاسـترليني  تصريحاتـه  ودفعـت 
إلـى  بالمئـة  واحـد  نحـو  للانخفـاض 
1.5373 دولار وهو أضعف سعر له منذ 

أواخر حزيران/يونيو.
ومـن المتوقـع أن يبقي بنـك انكلترا 
مسـتوى  عنـد  الفائـدة  أسـعار  علـى 
قياسـي منخفض يبلـغ 0.5 بالمئة حتى 
عـام 2011 ويقـول البنـك إنـه مـازال 
مسـتعدا لاتخـاذ مزيـد مـن الخطوات 

التحفيزية إذا تطلب الأمر.
بتوقيـت   0935 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش تراجع الاسترليني 0.7 بالمئة 
إلـى 1.5405 دولار. وتعرضـت العملـة 
لضغوط بيع إضافية من تراجع الأسهم 

البريطانية 1.1 بالمئة.

ارتفاع الين لأعلى مستوى أمام الدولار في 15 عاما

■ ســيول - يو بــي اي: أعلنت كوريــا الجنوبية امس 
الثلاثــاء أن تجارتها مع إيــران زادت أكثر من 50٪ خلال 
العام 2010 وســط القلق من أن العقوبــات الامريكية ضد 
طهران ربمــا تعرض العلاقــات التجاريــة الثنائية بينهما 
للخطــر.  ونقلت وكالة أنبــاء يونهاب الكوريــة الجنوبية 
عــن هيئة الجمــارك أن تجــارة كوريا الجنوبيــة مع إيران 
زادت بنســبة 53٪ في الشــهور الســبعة الأولــى من هذا 
العام مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي لتبلغ 7.43 
مليار دولار.   وأشــارت إلى أن الصادرات إلى إيران زادت 
بنسبة 47 ٪ لتبلغ 2.95 مليار دولار خلال الفترة المذكورة 
والواردات منها زادت بنسبة 57٪ لتبلغ 4.48 مليار دولار.  
ولفت إلى إن الصادرات من الآلات والســلع الأخرى زادت 
بنسبة 54٪ لتبلغ 1.52 بمليار دولار، وبلغت الواردات من 

الوقود مثل النفط الخام 4.13 مليار دولار. 
وكانــت التجارة الثنائيــة بلغت بين البلديــن في العام 
الماضي 9.61 مليار دولار، مقارنة بـ 12.47 مليار دولار في 

العام السابق.
يشار الى ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات أحادية 
على إيران بسبب برنامجها النووي الذي تشكك واشنطن 
بســلميته فيما تشــدد طهــران على أن البرنامــج هو فقط 

لتوليد الطاقة النووية السلمية.
وطالبت واشــنطن ســيول باتخــاذ عقوبات مســتقلة 
مشــابهة ضد إيران بالإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة، 
فيما حــذرت إيران مــن أن مثل هذه العقوبــات الإضافية 
ســتعرض العلاقــات التجاريــة لها مــع كوريــا الجنوبية 

للخطر.

التجارة بين كوريا الجنوبية 
وإيران تزداد 50٪ هذا العام

الصـادرات  ارتفـاع  أدى  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الإنفـاق  وزيـادة  التشـييد  قطـاع  وانتعـاش 
الاسـتثماري إلـى نمـو الاقتصـاد الألمانـي خلال 
الربـع الثاني من العـام الحالي بأسـرع معدل له 

منذ 20 عاما. 
وذكر مكتب الاحصـاء الاتحادي الألماني امس 
الثلاثـاء ان الاقتصـاد الألمانـي نمـا خـلال الربع 
الثانـي مـن العام الجـاري 2010 بنسـبة حقيقية 
قدرهـا 2.2٪ مـن اجمالـي الناتج المحلـي وذلك 

مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. 
وأكد مكتب الاحصاء امـس التقديرات الأولية 
وأوضح أن هذه أكبر زيادة ربع سنوية في معدل 

النمو منذ الوحدة الألمانية قبل أكثر من 20 عاما. 
أشـار المكتـب إلى تحقـق النمو بفضـل ارتفاع 
الصـادرات بنسـبة 8.2٪ بالإضافة إلـى زيادة 
الاستثمارات سواء في التجهيزات بنسبة ٪4.4 

أو قطاع البناء بنسبة ٪5.2. 

من ناحيته أشار وزير الاقتصاد الألماني، راينر 
برودرليـه، إلـى أن معدل الطلب الداخلي سـاهم 
بنسـبة 60٪ فـي ارتفـاع معـدل نمـو الاقتصاد 

الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. 
وقـد سـجل الإنفـاق الاسـتهلاكي المحلـي في 
ألمانيا خـلال الربع الثاني من العـام الحالي نموا 

بمعدل 0.6٪ وهو أول نمو له منذ حوالي عام. 
وتعـزز هذه البيانات نجـاح الاقتصاد الألماني 
في الخـروج مـن دائرة الركـود التي عانـى منها 
العام الماضي عندما سجل انكماشا بمعدل ٪4.7 

من إجمالي الناتج المحلي. 
فـي الوقت نفسـه أدت تداعيات الأزمـة المالية 
والاقتصاديـة العالميـة إلـى ارتفـاع قيمـة العجز 
المالـي لميزانيـة الحكومـة الألمانية خـلال النصف 
الأول مـن العـام الجـاري 2010 إلـى 42.8 مليـار 

يورو. 
وذكر مكتب الاحصاء الاتحادي امس الثلاثاء 

أن تراجـع حصيلـة الضرائـب وارتفـاع النفقات 
الحكومية سواء على مستوى الدولة أو المحليات 
والبلديـات أدى إلـى ارتفـاع العجز فـي الموازنة 
بأكثـر من الضعف، حيث كانت قيمة العجز خلال 

نفس الفترة من العام الماضي 18.7 مليار يورو. 
وبلغت نسبة العجز في الموازنة خلال النصف 
الأول من العام الجاري 3.5٪ من اجمالي الناتج 

المحلي البالغ قيمته 1211.7 مليار يورو. 
وفـي حال تحقق نفس نسـبة العجز على مدار 
العام الجاري بأكمله سـتكون ألمانيا قد تجاوزت 
النسـبة المسـموح بهـا فـي معاهدة ماسـتريخت 
الخاصـة باسـتقرار عملة اليـورو والمحدد أقصى 
حـد فيهـا لنسـب العجـز بالموازنـة بــ3٪ مـن 
اجمالـي النـاتج المحلي للدولـة، علما بأن نسـبة 
العجـز في الموازنـة الألمانية بلغت العـام الماضي 

 .٪3.1
وأوضح المكتـب أن التداعيات المتأخرة للأزمة 

الماليـة والاقتصاديـة واجـراءات الدولـة لدعـم 
الاقتصاد وأسواق المال ألقى بظلاله على ميزانية 

الدولة والمحليات. 
مـن ناحيتـه قـال وزيـر الاقتصـاد فـي أعقاب 
التأكيد على نمو الاقتصاد الألماني بشـكل حقيقي 
نسـبته 2.2٪ خـلال الربـع الثانـي مـن العـام 
الجـاري إن اقتصـاد ألمانيـا اكتسـب المزيـد مـن 

التوسع. 
أشـار الوزيـر إلـى الصحـوة التـي تشـهدها 
إلـى  بالإضافـة  الخدمـات  وقطـاع  الصناعـة 
الصـادرات ومعـدلات الطلـب الداخلـي، فضـلا 
عن زيـادة حجـم الاسـتثمارات ومعـدل الانفاق 

الداخلي للمستهلك. 
وأضاف الوزير أن ديناميكية الاقتصاد أظهرت 
عودة الثقة للمسـتثمر والمسـتهلك وشدد على أن 
الصـادرات وحدها لم تتحمل عبء نمو الاقتصاد 

الألماني. 

الاقتصاد الألماني يسجل أسرع نمو منذ 20 عاما 

رئيـس  دعـا  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
جنـوب افريقيـا جاكـوب زومـا امس 
الاسـتثمارات  تعزيـز  إلـى  الثلاثـاء 
الصينيـة في بـلاده في الوقـت الذي 
تسـعى فيه جنـوب افريقيـا لتقليص 
العجـز التجـاري مـع بكـين وتحويل 

اقتصادها المتباطئ إلى النمو.
وقـال زومـا أمـام منتـدى لرجـال 
أعمال من الصين وجنـوب افريقيا إن 
بـلاده تتطلع إلى تعزيـز التجارة بما 
يسـاعدها علـى تحقيـق احتياجاتها 
التنمويـة لاسـيما مـن خـلال تطويـر 
البنية الأساسية ومستويات المعيشة. 
وقـال في أول أيام زيارتـه إلى الصين 
«الصين شـريك اسـتراتيجي رئيسي 
لجنوب افريقيا حقـا وجنوب افريقيا 

منفتحة على الأعمال بشكل كبير».
وتمثل زيارة زوما فرصة لبكين لكي 
تعـزز روابطها مـع البلـدان الافريقية 
التـي أصبحت تلجأ إليها بشـكل كبير 

مـن أجـل المـوارد والأسـواق والدعم 
الدبلوماسي.

وفي أواخر العام الماضي قدم رئيس 
الوزراء الصيني ون جيا باو لافريقيا 
قروضا ميسرة بقيمة عشرة مليارات 

دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقـال زومـا إنـه يمكـن أن تتعاون 
جنـوب افريقيـا والصـين فـي قطـاع 
والاسـتفادة  الأساسـية  البنيـة 
والطاقـة  والهندسـة  المعـادن  مـن 
والاتصالات  المعلومـات  وتكنولوجيا 

والإلكترونيات.
وتشـير التقديـرات إلـى أن الناتج 
المحلـي الإجمالـي في جنـوب افريقيا 
سـينمو 2.3 بالمئة هـذا العام مما يزيد 
مـع  للبـلاد  التجـاري  العجـز  عـبء 
الصين في حين يتطلـع زوما لتضييق 

هذا العجز.
والصـين هـي أكبـر شـريك تجاري 
لجنـوب افريقيـا لكن جنـوب افريقيا 

سـجلت العام الماضي عجزا قدره 2.7 
مليـار دولار فـي الميـزان التجاري مع 

الصين.
الجنـوب  التجـارة  وزيـر  وقـال 
افريقي روب ديفيز أمام نفس المنتدى 
رئيسـيا  دافعـا  سـتكون  الصـين  إن 
للنمو فـي العالـم وفي بـلاده. وتابع 
ودعـم  تشـجيع  إلـى  «نتطلـع  قائـلا 
الاسـتثمارات التـي سـتنتج مكونات 
فـي  الأساسـية  البنيـة  لمشـروعات 

بلادنا».
وقال نائـب وزير التجارة الصيني 
جاو هوتشنغ إن الطلب الصيني على 
الطاقة والموارد بالإضافة إلى الأصول 
التي تمتلكها جنوب افريقيا في هذين 
القطاعين يشـيران إلى أن هناك مجالا 
كبيرا للتعاون. وأضاف «هناك تكامل 
قـوي بـين اقتصادينـا وفـرص طيبة 

للتعاون الاقتصادي والتجاري».
وتمثـل زيـارة زومـا فرصـة لبكين 

لتعزيـز روابطها مع البلدان الافريقية 
التـي أصبحت تلجأ إليها بشـكل كبير 
مـن أجـل المـوارد والأسـواق والدعم 
العـام  أواخـر  وفـي  الدبلوماسـي. 
الماضي قـدم رئيس الـوزراء الصيني 
ون جيـا باو لافريقيا قروضا ميسـرة 
بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى 

ثلاث سنوات.
ورافـق زومـا فـي زيارتـه وفد من 
أكثـر مـن 370 من رجـال الأعمال وهو 
ما قال مسـؤولون إنه أكبر وفد يرافق 
رئيسـا لجنوب افريقيـا على الاطلاق 

في زيارة خارجية.
ووقـع مسـؤولون مـن كلا البلدين 
ومذكـرات  الاتفاقـات  مـن  مجموعـة 
التفاهم بشـأن استثمارات في الطاقة 

ونقل الكهرباء والسكك الحديدية.
وتضمنـت الاتفاقـات قرضـا بقيمة 
مليـون   303.6) يـورو  مليـون   240
دولار) بـين (سـل سـي) ثالـث أكبـر 

شـركة للهاتـف المحمـول فـي جنـوب 
افريقيا وبنك التنمية الصيني.

زومـا  وقـع  لاحـق  وقـت  وفـي 
تـاو  جـين  هـو  الصينـي  والرئيـس 
وشـهدا  العلاقـات  لتعزيـز  اتفاقيـة 
توقيع اتفاقات للتعـاون في قطاعات 
التعدين والطاقة والسـكك الحديدية 
وحماية البيئة من قبل مسـؤولين من 

البلدين.
وتشـير التقديـرات إلـى أن الناتج 
المحلـي الإجمالـي في جنـوب افريقيا 
سـينمو 2.3 بالمئة هـذا العام مما يزيد 
مـع  للبـلاد  التجـاري  العجـز  عـبء 
الصين في حين يتطلـع زوما لتضييق 

هذا العجز.
والصـين هـي أكبـر شـريك تجاري 
لجنـوب افريقيـا لكن جنـوب افريقيا 
سـجلت العـام الماضي عجـزا بلغ 2.7 
مليـار دولار فـي الميـزان التجاري مع 

الصين.

جنوب افريقيا تتطلع لمزيد من الاستثمارات الصينية

■ برلـين - د ب أ:  رفضت المستشـارة 
الألمانيـة أنغيلا ميركل مطالـب المعارضة 
الاشـتراكي  الحـزب  يتزعمهـا  التـي 
الائتـلاف  خطـط  بتأجيـل  الديمقراطـي 
الحاكـم الرامية إلـى رفع تدريجي لسـن 
التقاعـد من 65 إلـى 67 عامـا اعتبارا من 

 .2012
فـي الوقت نفسـه حذرت المستشـارة 
التكتلات السياسية من ممارسة ضغوط 
علـى حكومتها لإثنائها عـن هذه الخطط 

عن طريق حملات دعائية. 
وفـي مقابلـة مـع المجموعـة الإعلامية 
(مـادزاك) نشـرت امـس الثلاثـاء قالت 
ميركل إن «الحزب الاشـتراكي يبتعد في 
هـذه القضية عـن الحقيقة من ثـم لا يعد 

ناصحا جيدا». 
عـن  الألمانيـة  المستشـارة  وأعربـت 

أسـفها إزاء موقـف الحـزب الاشـتراكي 
الـذي وصفته بأنه يحـاول خداع الناس 
وأضافـت  الحقائـق.  بمواجهـة  مطالبـة 
أن  تراعـي  أن  ألمانيـا  علـى  أنـه  ميـركل 
شـبابها لم يغادروها بل إنهـم لا يزالوت 
موجودين فيها ويعيشون في تضامن مع 

الأكبر سنا. 
الاشـتراكي  الحـزب  قيـادة  أن  يذكـر 
كانـت قررت رفـض التطبيـق التدريجي 
لرفع سن المعاش إلى 67 عاما اعتبارا من 
2012 والذي تتبنـاه الحكومة الائتلافية 

بزعامة ميركل. 
وطرح الحـزب تأخير تطبيق مثل هذا 
الإجراء إلـى 2015 على أقل تقدير وليس 

إلى 2012 كما تسعى حكومة ميركل. 
واتهـم زيجمار جابريل ، زعيم الحزب 
الاشتراكي ، المستشارة الألمانية «بفقدان 

الواقعية». 
وقـال إن ميـركل فيمـا يبدو لـم تأخذ 
فقرة المراجعة والتدقيق التي نص عليها 
القانـون مأخذ الجـد ، ودعا المستشـارة 
إلى القدوم إلى أهل دائرته الانتخابية في 
سكسـونيا السفلى ومناقشـة الممرضات 

وعمال الصلب حول مشروع حكومتها. 
الجديـر بالذكر أن الحزب الاشـتراكي 
كان قد وافق على تطبيق مثل هذا الإجراء 
اعتبارا مـن 2012 وذلك خـلال انضمامه 
لحكومـة ميركل الائتلافية السـابقة التي 

كانت قبل عام 2005. 
و يشـترط الحزب الاشـتراكي تأجيل 
تطبيـق مشـروع الحكومـة الرامـي إلـى 
رفـع سـن التقاعد لحـين ضمـان التأمين 
الاجتماعـي لــ50٪ من العاملـين الذين 

تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 عاما. 

ميركل تتمسك برفع سن التقاعد إلى 67 عاما

■ واشـنطن ـ د ب أ:  شهدت مبيعات المسـاكن القائمة في 
الولايـات المتحدة تراجعا إلى أدنى مسـتوى لها منذ 15 عاما 
مـع انتهاء الحوافـز الضريبيـة التي كانت تقدمهـا الحكومة 

لمشتري هذه المساكن. 
تشـير هذه البيانات إلى اسـتمرار أزمة القطـاع العقاري 
الأمريكـي الـذي كان المسـؤول الرئيسـي عـن تفجـر الأزمة 

المالية خريف 2008. 
وذكر تقريـر للرابطة الوطنية الامريكيـة للعقاريين صدر 
امـس الثلاثاء أن مبيعات المسـاكن القائمـة بلغت في تموز/
يوليو الماضي 3.83 مليون مسكن بانخفاض نسبته ٪27.2 
عـن حزيران/يونيـو الماضي، ونسـبته 25.5٪ عن الشـهر 

نفسه من العام الماضي. 

كان حجم المبيعات هو الاقل على المسـتوى الشـهري منذ 
بدء تسـجيل هـذه البيانات عـام 1999. كما جـاءت مبيعات 
مسـاكن الأسـر الفردية التي تمثل الجزء الأكبـر من مبيعات 
المساكن في الولايات المتحدة عند أقل مستوى لها منذ 1995.  
يذكـر أن تراجـع مبيعات المسـاكن خلال الشـهر الماضي كان 
متوقعا بدرجة كبيرة حيث اندفع المشـترون خلال الشـهور 
الماضية لتوقيع عقود الشـراء بهدف الاسـتفادة من الحوافز 
الضريبيـة الي كانت تقدمهـا الحكومة والتي كانت تصل إلى 

8000 دولار للمشتري. 
ورغـم ذلـك، يؤجج هـذا التراجـع المخاوف من اسـتمرار 
ضعـف قطـاع العقـارات في ظـل التعافـي الهـش للاقتصاد 

الأمريكي ككل. 

امريكا: تراجع مبيعات المساكن 
لأقل مستوى لها منذ 15 عاما 

رويتـرز:  ـ  سـوركور   - واشـنطن   ■
استعدت باكستان لمزيد من الفيضانات في 
الجنـوب بينما عقد مسـؤولوها محادثات 
في واشنطن يوم الاثنين مع صندوق النقد 
الدولي بشأن سـبل دعم الاقتصاد تحقيقا 

للاستقرار.
وقال الصنـدوق انه سـيراجع ميزانية 
بسـبب  الاقتصاديـة  وآفاقهـا  باكسـتان 
ضخامـة كارثـة الفيضانـات التـي أتلفـت 
التحتيـة  والبنيـة  الزراعيـة  المحاصيـل 
وشـردت أكثـر مـن أربعـة ملايـين نسـمة 
احتمـال  بخصـوص  المخـاوف  وأثـارت 
لهـذه  المتشـددين  الإسـلاميين  اسـتغلال 

الفوضى.
وتتـراوح نسـب النمـو المتوقعـة لهـذا 
العـام بـين صفـر وثلاثة فـي المئـة مقارنة 
مـع نسـبة 4.5 في المئة المسـتهدفة رسـميا 
يـؤدي  أن  المتحـدة  الولايـات  وتخشـى 
زعزعـة  إلـى  باكسـتان  اقتصـاد  ضعـف 
اسـتقرارها وهـي تقـوم بدور رئيسـي في 

محاربة المتشددين.
صنـدوق  فـي  كبيـر  مسـؤول  وكان 
النقـد الدولـي قد قـال أمـس الاول في أول 
أيـام محادثـات اقتصاديـة مع مسـؤولين 
باكسـتانيين إن باكسـتان تواجه خيارات 
تخصيـص  بكيفيـة  يتعلـق  فيمـا  صعبـة 
المـوارد الشـحيحة لإعـادة الإعمـار بعـد 

الفيضانات المدمرة.
وقال مسـعود أحمد مدير إدارة الشرق 
الأوسـط وآسيا الوسـطى بصندوق النقد 
في مقابلة إنه بالرغم من أن الكارثة مازالت 
تتكشف إلا أنه بات واضحا أن الفيضانات 
سـيكون لهـا «تأثير كبيـر ومسـتمر» على 

الاقتصاد الباكستاني.
الباكسـتاني  الماليـة  وزيـر  وسـينضم 
عبـد الحفيظ شـيخ إلـى المحادثـات اليوم 
الأربعاء لكنه قال في وقت سابق إنه يريد 
أن يخفـف صندوق النقد القيود على خطة 
قـروض لباكسـتان بقيمة 11 مليـار دولار 

أقرها الصندوق في عام 2008.
المتاحـة  الخيـارات  إن  أحمـد  وقـال 
خطـة  تعديـل  هـي  الباكسـتانيين  أمـام 
قـروض الصنـدوق لباكسـتان لكـي تأخذ 
فـي الحسـبان الضغـوط الماليـة الناجمة 
عـن الفيضانـات أو اللجـوء إلـى التمويل 
الطارئ الذي يخصصه الصندوق للبلدان 

المتضررة من الكوارث الطبيعية.

باكستان تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي 
لدعم اقتصادها بمواجهة تداعيات الفيضانات

اراض زراعية مغموره بمياه الفيضان في اقليم السند الباكستاني

علـى  سـتركز  المحادثـات  أن  وأضـاف 
الآثـار التـي سـتخلفها الفيضانـات علـى 

النمو والتضخم والميزانية.
وقال لتلفزيون رويترز «سيتعين عليهم 
اتخاذ خيارات صعبة في إعادة تخصيص 
الاسـتثمارات الحكوميـة لأهـم الأولويات 

وإيجاد طرق لتعبئة الموارد».
وأضاف أن المسـاعدة الأجنبية ستكون 
ضروريـة لمسـاعدة الحكومـة بالنظـر إلى 

شح التمويل الداخلي.
وقـال أحمد «رغم كل هـذا فإن ما أصبح 
ضـرورة  هـو  هـذا  بسـبب  إلحاحـا  أكثـر 
كان  الـذي  الدولـي  المجتمـع  يقـوم  أن 
نشـطا فـي مسـاعدة باكسـتان بمضاعفة 

جهوده لمسـاعدة البلد علـى تجاوز بعض 
الصعوبات التي فرضتها الكارثة». 

وتعرضت الزراعة وهي عماد الاقتصاد 
الباكستاني لضربة قوية. وقال نزار محمد 
إن  الباكسـتاني  الغـذاء  وزيـر  جونـدال 
الفياضانـات دمـرت المحاصيـل أو الحقت 
بها ضـررا فادحا فـي مسـاحة قدرها 4.25 
مليـون فدان ومـن بينها محاصيـل القطن 

والأرز وقصب السكر والذرة.
ويقول مسـؤولون بـوزارة الغـذاء ان 
المسـاحة المزروعـة فـي باكسـتان تقـارب 
الحكومـة  وتتعـرض  هكتـار.  مليـون   23
الباكسـتانية لضغـوط كثيفـة كـي توصل 
المسـاعدات الى المنكوبـين الذين يوجهون 

الانتقادات لأسلوبها في التصدي للكارثة.
وتنتشر اسـوأ فيضانات منذ عقود عبر 
حزام زراعة الارز في شمال السند مقاطعة 
تلـو مقاطعـة حيـث تختـرق الحواجـز او 

تتجاوزها.
وصـرح سـليم رحمـت المتحدث باسـم 
المنظمـة الدولية للهجـرة للصحافيين بأن 
مـا يقرب مـن 80 فـي المئـة مـن 3.9 مليون 
شـخص تأثروا بالفيضانـات تحولوا إلى 

نازحين.
وقال مسـؤولو إدارة الكوارث إن مئات 
الآلاف نزحوا عن المـدن والبلدات والقرى 
فـي الإقليـم بحثـا عـن مناطـق أكثـر أمنـا 
وأضافـوا أن ضغط المياه في نهر الإندوس 

من بين أكبر بواعث القلق.
وتعاني القـرى النائية من نفاد الغذاء. 
وفـي مناطـق أخـرى مـن باكسـتان بلغت 
الكارثة الإنسـانية حدا هائلا وما زالت في 

ازدياد.
ويعيـش نصـف مليـون شـخص علـى 
الاقـل فـي نحـو خمسـة آلاف مدرسـة في 
المناطـق المنكوبة حيث يمثـل تدني ظروف 
النظافـة الصحية ونظم الصـرف الصحي 
واكتظـاظ أماكـن الاقامـة والحـر الشـديد 
عوامـل تعـد ارضا خصبة لتفشـي أمراض 

مهلكة مثل الكوليرا.
وانحسرت المياه في بعض المناطق لكن 

القلق لم ينحسر.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد القاعود: 
لأول مـرة فـي تاريخـه منـذ صعـوده للدوري 
المصري الممتاز، فاز فريق انبي على نادي الزمالك 
بثلاثـة أهـداف مقابـل هـدف واحـد فـي المرحلـة 
الثالثـة للـدوري المصـري الممتـاز، بعـد 12 فـوزا 
للزمالك وسـتة تعادلات بـين الفريقين منذ صعود 

انبي للدوري الممتاز.
وتوقف الزمالك بهـذه الهزيمة عند أربع نقاط، 
وارتفع رصيد انبي لسـت نقاط.. بعد مرور ثلاثة 

أسابيع من مشوار الدوري الطويل.
وكان العامـل البدنـي سـيئا جـداً عنـد لاعبي 
نادي الزمالك خاصة وان الفريق لم يضغط بقوة 
على انبي إلا في أول خمس دقائق فقط وانخفض 
معـدل اللياقة بشـدة بعد الهـدف الأول لمحمد عبد 
الشـافي. بينما أحرز أهداف انبـي الثلاثة، محمد 
أبو العـلا ومحمد ناصـف والايفـواري ديفونيه. 
وكان دفـاع الزمالـك كعادتـه فـي أسـوأ حالاتـه، 
وتلاعـب بهم وليد سـليمان ومهاجمي انبي كيفما 
أرادوا، وغاب الربط بين وسـط الزمالك وهجومه 
في ظل انخفاض مستوى شيكابالا وحسين ياسر 
المحمدي الشديد وابتعاد أبو كونيه عن مستواه.

مـن جانبـه أبـدى حسـام حسـن المديـر الفني 
للزمالك اسـتياءه من الهجوم عليه بعد الخسارة 

أمـام انبـي ، وقـال انه بعـد الفـوز السـابق على 
بتروجيـت تحـدث الجميع عن كل شـيء، وتركوا 
الإشـادة بالمديـر الفني حتى النهايـة أما في حالة 
الخسـارة، الجميع ينتقد المدير الفني أولاً وينتقد 

تغييراته.
وأكد حسـام ان لاعبي الزمالـك لا يوجد لديهم 
«نخـوة» أو «قلب» علـى الفريق ولا يسـتطيعون 
نسـيان هزائمهم طوال السنين السـابقة ، مشيراً 
إلـى انـه منـذ ان تولـى الإدارة الفنيـة للفريـق 
ويحـاول زرع روح الفوز داخل نفوس اللاعبين.. 
وعلاجهـم نفسـياً من هذا الجانـب، بالإضافة إلى 

معالجتهم فنياً.
وأضـاف أن لاعبـي الزمالـك عندمـا يحـرزون 
أهـداف تجدهم غيـر مصدقـين أنفسـهم، ويضيع 

منهم الفوز بغرابة بدلاً من زيادة غلة الأهداف.
وعـن طريقـة اللعب 2/4/4 قال حسـام حسـن 
انـه أول من طبق هذه الطريقـة منذ ان كان يدرب 
فريق المصرية للاتصالات، وجميع الفرق المصرية 

أصبحت تقلده الآن وتلعب بنفس الطريقة.
وعـن الكشـف عـن صفقـة شـيكابالا الباهظة 
الثمـن قبـل المبـاراة بسـاعات وتأثيـر ذلـك على 
نفـوس اللاعبين وحدوث فتنة، أكد حسـام ان كل 
اللاعبين كانوا يتمنون أن يسـتمر شيكابالا معهم 

في الفريق ولم يؤثر هذا الأمر على أي شيء.
وأرجـع تأخـر اشـتراك المهاجم العراقـي عماد 
محمد فـي المباريات، إلى انضمامه المتأخر للفريق 

وعـدم حضوره فتـرة الاعـداد ويتم اشـراكه في 
المباريات بالتدريج.

وأثنى حسـام على مسـتوى عصـام الحضري 
ومحمد عبد الشـافي وعمـاد محمد خـلال مباراة 
انبي. واختتم تصريحاته بأنه أكثر شيء أغضبه 
هو حزن جماهير الزمالـك العظيمة بعد الهزيمة.. 
ولكنني مسحت هذه المباراة من الذاكرة وسنركز 

فيما هو قادم.  
إلـى ذلـك هاجم طـارق سـليمان المـدرب العام 
للزمالـك لاعبـي الفريق بعـد الهزيمـة وقال خلال 
المؤتمر الصحافي للمبـاراة ، ان لاعبي الزمالك لم 
يتحملوا المسؤولية في مباراة ، ولم يكونوا رجالا 

في الملعب.
وأضاف المـدرب العام بأن الجهـاز الفني يئس 
مـع هـؤلاء اللاعبـين عديمـي الرجولـة الذيـن لم 

ينفذوا أي شيء مما تم تكليفهم به.
وأكد سـليمان على ان الزمالك استحق الهزيمة 
بسـبب ظهور معظم اللاعبين بمسـتوى منخفض 
وتائهـين فـي الملعـب.. ولكـن مـن غيـر المعقـول 
الهجـوم على عصـام الحضري فقط وكأنه سـبب 

الهزيمة رغم انه أدى ما عليه.
مضيفـاً بأن الجهاز الفني حاول مع اللاعب بين 
الشوطين لتصحيح الأخطاء، والتأكيد عليهم على 
التمركز الصحيـح داخل الملعب، ولكن لا حياة لمن 

تنادي.
وأشـار سـليمان إلى ان الجهاز الفني سـيوقع 

عقوبـات مشـددة علـى هـؤلاء اللاعبـين.. معرباً 
عن اسـتيائه من مسـتوى حسين ياسـر المحمدي 

وأنانيته داخل الملعب.
وعـن دفـاع الفريـق.. قال طـارق سـليمان ان 
الجهـاز الفنـي يعرف هذه المشـكلة جيداً وسـيتم 
دفـاع الفريق خـلال كانـون الثاني/ ينايـر المقبل 
بمدافعـين جدد، وكذلك نجهـز محمد يونس حالياً 
والـذي انضـم لنا مؤخـراً قبـل غلق بـاب القيد.. 
فضـلاً عن إعـداد الفريق مـرة أخرى بشـكل جيد 

خلال فترة التوقف القادمة. 
مختتمـاً بـأن الجهـاز الفنـي سـيمنح اللاعبين 
راحة يومين بسـبب توقف الـدوري حتى يوم 13 
من شهر ايلول /سبتمبر المقبل، ومواجهة الزمالك 
للجونة.. وسـيتم لعب ثلاث مباريـات ودية على 

الأقل خلال فترة التوقف هذه.
مـن ناحيـة اخرى  أكـد إبراهيم يوسـف عضو 
مجلـس إدارة نادي الزمالك على ان مجلس إدارة 
الزمالك لن يحاسـب حسـام حسـن المديـر الفني 

للفريق بالقطعة.
وانتقد عضو مجلـس إدارة الزمالك أداء عمرو 
الصفتـي مدافع الزمالك بشـدة، مؤكداً انه سـبب 
انتكاسـات الزمالـك في الفترات الأخيرة وسـبب 
ترهل الدفاع الأبيض بشـدة وهو ما ظهر بوضوح 
في الهـدف الأول لانبي ومرور وليد سـليمان منه 
بشكل ساذج، مضيفاً بأن مشكلة دفاع الزمالك هو 

النظر للكرة وليس لمهاجمي الفريق المنافس.

حسام حسن يهاجم لاعبيه والحضري ارتكب أخطاء كارثية
الزمالك يعود لسيرته الأولى ويصدم جماهيره بهزيمة ثقيلة امام انبي

■ ميونيخ ـ د ب أ: توقع أسطورة 
الكــرة الألمانيــة، فرانــز بيكنبــاور، 
اســتمرار يواخيم لــوف في تدريب 
منتخب ألمانيا حتى عام 2014 موعد 
بطولــة كأس العالم لكــرة القدم في 

البرازيل. 
وقال بيكنباور الرئيس الشــرفي 
لنــادي بايــرن ميونيــخ لصحيفــة 
إن  الثلاثــاء  ميركــور»  «مونشــنر 
يواخيــم لــوف لا زال صغير الســن 
(50 عامــا) وســيخوض بكل تأكيد 

بطولة كأس العالم المقبلة. 
ليواخيم  المحتمل  الخليفة  وحول 
لوف فــي تدريب منتخب ألمانيا قال 

بيكنبــاور إن الهولنــدي لويس فان 
جــال المديــر الفني لبايــرن ميونيخ 
هو أقرب المرشحين لتدريب منتخب 

ألمانيا. 
وأشار بيكنباور إلى اصرار اتحاد 
الكــرة الألماني على أن يتولى تدريب 
المنتخــب مدير فنــي وطنــي ولكنه 
توقع أن يوافق الاتحاد في وقت ما 
على تعيين مدير فني أجنبي لاعطاء 

دفعة جديدة للمنتخب. 
الجديــر بالذكــر أن يواخيم لوف 
مدد عقد تدريب منتخب ألمانيا حتى 
عــام 2012 بعــد مفاوضات شــاقة 

استغرقت عدة شهور. 

من جهــة اخرى  أكدت الصحافة 
الرياضيــة فــي أوروبــا أن ناديــي 
وإشــبيلية  الإيطالــي  يوفنتــوس 
الأســباني مهتمــان بضــم المدافــع 
ديميكيليــس  مارتــين  الأرجنتينــي 
الــذي أوشــكت رحلتــه مــع بايرن 

ميونيخ الألماني على نهايتها. 
تشيســتربيلر  خورخي  واجتمع 
وكيل أعمال قلــب الدفاع ليلة أمس 
في ميلانو مــع بيبي ماروتــا المدير 
العام ليوفنتوس، بحســب صحيفة 

«غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية. 
وتضيف الصحيفة الرياضية أن 
أكثر الأندية فوزا بالدوري الإيطالي 

يســعى إلى ضــم ديميكيليــس (29 
ســفر  جــواز  يملــك  الــذي  عامــا) 

إيطالي. 
ولا يجــد اللاعــب الــذي شــارك 
مؤخرا مــع المنتخب الأرجنتيني في 
مونديال جنــوب أفريقيــا مكانا له 
في خطط الهولندي لويس فان غال 

المدير الفني لبايرن ميونيخ. 
صحيفــة  أشــارت  بدورهــا، 
«ليكيــب» الرياضية الفرنســية إلى 
أن إشــبيلية يســعى إلى ضم بديل 
سباســتيان  الفرنســي  للدولــي 
سكيلاتشــي المنتقــل إلى أرســنال 

الانكليزي. 

وأضافــت أن الصفقــة قد تكلف 
النــادي الأندلســي ثمانيــة ملايين 

يورو (10.3 ملايين دولار). 
ويرتبــط ديميكيليــس بعقــد مع 
بايرن ميونيخ حتى حزيران/يونيو 

 .2012
كان فــان غــال قد أعطــى للاعب 
أبقــاه  أن  بعــد  الرحيــل  حريــة 
علــى مقاعــد البــدلاء فــي المبــاراة 
الألمانــي  الــدوري  لموســم  الأولــى 
«بوندســليجا» أمــام فولفســبورغ 
يوم الجمعة الماضي، مما تسبب في 
إثارة غضب ديميكيليس الذي تعتقد 

ألمانيا بأن رحيله بات مؤكدا. 

ديميكيليس يجتهد للرحيل عن بايرن ميونيخ 
بيكنباور يتوقع استمرار لوف في تدريب منتخب ألمانيا حتى 2014 

■ لندن ـ د ب أ: وجه مانشستر 
سيتي إنذارا شديد اللهجة لجميع 
الدوري  لقــب  الطامحــين لإحراز 
الانكليــزي الممتــاز لكــرة القــدم 
بعدمــا ســحق ضيفــه ليفربــول 
بثلاثة اهــداف نظيفة في المرحلة 

الثانية من المسابقة. 
تقــدم جاريــث بــاري بهــدف 

لمانشســتر ســيتي، ثــم أضــاف 
تيفيــز  كارلــوس  الأرجنتينــي 
الهدفــين الثاني والثالــث للفريق 
فــي حضور الشــيخ منصــور بن 

زايد، مالك النادي. 
افتقــد ليفربــول جهــود لاعب 
خط وســطه خافيير ماسكيرانو، 
الذي ربطت وســائل الإعلام بينه 

وبين برشلونة الأسباني. 
التســجيل فــي  بــاري  افتتــح 
تمريــرة  مســتغلا   12 الدقيقــة 
جيمــس ميلنــر وقبل أن يســيطر 
اللعب  مجريــات  علــى  ليفربــول 
في الدقائق الأخيرة من الشــوط 

الأول. 
واستفاد تيفيز من تمريرة ميكا 

ريتشاردز وارتقى برأسه مسددا 
الكرة في شــباك بيبــي ريينا في 

بداية الشوط الثاني. 
وتحســن أداء ليفربــول بعض 
بهــدف  يــرد  أن  وكاد  الشــيء 
عن طريق ســتيفين جيــرارد قبل 
أن يتصــدى جــو هــارت ببراعــة 
لفرصتين محققتــين من فرناندو 

توريس وديفيد نجوج. 
غير أن مانشستر سيتي حسم 
المبــاراة فــي الدقيقــة 68 عندمــا 
عرقــل مارتــين ســكرتيل اللاعب 
أصحــاب  ليحصــل  جونــز  ادام 
الأرض على ضربة جزاء، ســجل 
منهــا تيفيــز الهــدف الثانــي لــه 

والثالث لفريقه. 

مانشستر سيتي يقسو على ليفربول ويكشرعن انيابه في الدوري الانكليزي

مورينيو: هبط الغرور إلى ارض مدريد بين اسوار سانتياغو بيرنابيو 
■ مدريـد ـ د ب أ: غيـر نادي ريال مدريد العملاق 
لكـرة القـدم مجـرى تاريخـه فـي حزيران/يونيـو 
الماضي عندمـا أقدم علـى أحدث محاولاتـه الكبيرة 
لتحـدي سـيطرة خصمـه العتيـد برشـلونة علـى 

الألقاب المحلية في أسبانيا. 
فبين أسـوار ملعب «ستاديو بيرنابيو» لطالما كان 
الرجال المهمون هناك هم رئيس النادي ومدير الكرة 
فيه، ولكـن نادرا ما كان مدرب النـادي الملكي يتمتع 
بأي أهمية.  كان العرف السائد في ريال مدريد هو أن 
رئيس النادي يمنح مدير الكرة فيه سلطات موسعة 

لبيع وشراء اللاعبين وتعيين وإقالة المدربين. 
أمـا المدرب، الذي لم يكن مـن عادته البقاء طويلا 
في منصبه، فلم يكن له أبدا ذلك الحق في مسألة بيع 
وشـراء اللاعبـين وعادة ما كان يشـكو مـن افتقاده 

النفوذ الذي يحتاجه. 
وخـلال السـنوات القليلـة الماضيـة أقـال ريـال 
مدريد مدربـين كبار مثل يوب هينكيس وفيسـينتي 
ديـل بوسـكي وفابيو كابيللـو وبيرند شوسـتر من 
مناصبهـم رغـم نجاحهم في إحـراز ألقـاب للنادي، 
وغـادر جميعهـم القلعـة البيضاء وهم يشـكون من 
افتقادهم السلطة والنفوذ والانفراد باتخاذ القرار. 

وأقيـل هينكيـس مـن منصبـه التدريبـي في عام 
1998 بعد أسـبوع واحـد من قيادة ريـال مدريد إلى 
لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في أول لقب يحرزه 
النادي الأسباني بالبطولة الأوروبية الكبيرة خلال 
32 عاما، وأكد هينكيس لدى مغادرته ريال مدريد أن 
«هذا النادي ببسـاطة لا يعرف كيـف يعامل مدربيه 

بالطريقة اللائقة». 
وفـي أيار/مايو الماضي أقيـل مانويل بيليجريني 
مـن تدريـب ريـال مدريـد بعدما قـاد الفريـق لجمع 
عدد قياسـي من النقاط في موسم واحد من الدوري 
الأسـباني بلـغ 96 نقطـة بخـلاف تسـجيل الفريـق 
أكبـر رصيد مـن الأهداف في موسـم واحـد منذ عام 
1990، وهـذا إلـى جانب رغبـة جماهير النـادي في 
اسـتمراره بمنصبه.  ولكن بدلا من استقطاب مدرب 

جديـد ومنحه سـلطات محـدودة، قـرر رئيس ريال 
مدريد فلورنتينو بيريز تغيير تاريخ النادي بتعيين 

البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وعلقت محطة «راديو مـاركا» الإذاعية على الأمر 
في الأسـبوع الماضـي قائلـة: «كان قـرارا تاريخيا.. 
لأنه للمرة الأولـى تم تعيين مدرب بعدما حصل على 
وعـد بمنحـه سـلطات حقيقيـة وقـدرة علـى اتخاذ 

القرارات بمفرده». 
وللمـرة الأولـى تقريبـا فـي تاريـخ ريـال مدريد 
سـيكون النجـم «الجالاكتيكـو» الأبـرز فـي النادي 

جالسا على مقعد المدرب وليس في الملعب. 
ويعـرف بيريـز بلقـب «ملتهـم المدربين» بسـبب 
إقالتـه سـتة مدربـين خـلال فتـرة رئاسـته للنادي 
الممتدة إلى سبعة أعوام، ولكن يبدو أنه أدرك أخيرا 
أن ريال مدريد لن يتمكن أبدا من اللحاق ببرشـلونة 
إلا بإعطاء مدرب قوي نفس القدر من السلطات التي 

يتمتع بها المدرب بيب جوارديولا في برشلونة. 
وهـذا يعني أن يكـون للمدرب الكلمة في مسـألة 
شـراء وبيع اللاعبـين في النادي، وعـدم حدوث أي 

تدخل من الرئيس أو مدير الكرة بأي شكل. 
وكتبت صحيفـة «آس» الرياضيـة المدريدية قبل 
أسـبوعين أن «بيريـز يعلـم جيـدا أن مورينيو ليس 
رجلا يمكـن التلاعب به، وأن رد فعله سـيكون قويا 

تجاه أي محاولة للتدخل». 
وتعتبـر العلاقـة بـين بيريـز ومورينيو مـن أهم 
العوامل التي ستسـاعد على نجـاح ريال مدريد هذا 
الموسم.  ومن العوامل المؤثرة المهمة الأخرى العلاقة 
بين مورينيـو وخورخـي فالدانو مدير عـام النادي 

ومدير الكرة فيه. 
ومـن الواضـح للجميـع أن مورينيـو وفالدانـو 
بعيـدان كل البعـد عـن بعضهمـا الآخر سـواء على 
مستوى أسـلوب كرة القدم أو على مستوى صورته 

العامة أمام الجماهير. 
فقـد كان من الواضح للجميع أن فالدانو لم يحبذ 
إقالة بيليغريني وتعيين مورينيو مكانه ولكن بيريز 

■ نيــو هيفــن ـ رويتــرز: تأهلــت 
الروســية ايلينا ديمنتييفا الى الدور 
الثاني في بطولة نيو هيفن المفتوحة 

للتنس للسيدات.
ففي الــدور الأول للبطولة المقامة 
في الولايات المتحدة والبالغ مجموع 
فــازت  دولار  الــف   600 جوائزهــا 
ديمنتييفــا المصنفــة الرابعــة علــى 
الاســبانية ماريا خوســيه مارتينيز 

متتاليتــين  بمجموعتــين  سانشــيز 
بواقع 6-1 و2-6.

وصعدت الــى الدور الثاني أيضا 
الروســية ناديــا بتروفــا المصنفــة 
الامريكيــة  علــى  بفوزهــا  الثامنــة 
و5-7   6-1 ليبتشــنكو  فارفــارا 

و1-6.
صعــدت  اخــرى   جهــة  مــن 
السلوفاكية دانييلا هانتوشوفا الى 

الــدور الثاني في منافســات فردي 
السيدات ببطولة نيو هيفن المفتوحة 

للتنس.
للبطولــة  الأول  الــدور  ففــي 
المقامــة في الولايــات المتحدة فازت 
هانتوشــوفا علــى الاســتونية كايا 
متتاليتــين  بمجموعتــين  كانيبــي 

بنتيجة 7 -5 و3-6.
وتغلبت الروسية ايلينا ديمنتييفا 

المصنفــة الرابعــة علــى الاســبانية 
ماريا خوســيه مارتينيز سانشــيز 
الروســية  فــازت  كمــا  و2-6   1-6
ناديــا بتروفا المصنفــة الثامنة على 
الامريكيــة فارفارا ليبتشــنكو 6-1 

و7-5 و1-6.
وتأهلــت الســلوفاكية دومينيكا 
ســيبولكوفا الى الــدور الثاني بعد 
ميلانــي  الامريكيــة  علــى  تغلبهــا 

اوديــن 6-2 و5-7 و6-4 كما فازت 
بوندارينكــو  كاترينــا  الاوكرانيــة 
على التشــيكية بيتــرا كفيتوفا 5-7 

و3-6.
ماتيك  بيثاني  الامريكيــة  وفازت 
ســاندز علــى الرومانية الكســندرا 
دولجيــرو 6-2 و6-1 كمــا تغلبــت 
الايطالية سارة ايراني على الصينية 

تشينغ جي 6-1 و2-6.

ديمنتييفا في الدور الثاني لبطولة نيو هيفن للتنس

■ القاهــرة ـ د ب أ: قــرر الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم 
(كاف) إيقاف اللاعب الدولي حسام غالي قائد نادي الأهلي 
المصــري أربع مباريــات بعد تعرضه للطرد فــي مباراة فريقه 
الأخيرة أمام شــبيبة القبائل الجزائري في الجولة الثالثة من 

مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا. 
وأرســل الــكاف قرار العقوبــة للأهلي ليتأكــد بذلك غياب 
اللاعــب عــن الأهلي في جميــع المباريات الثــلاث القادمة في 
دور المجموعات والتي يستهلها الفريق بمواجهة الشبيبة يوم 

الأحد المقبل. 

وقرر الأهلي إرســال احتجاج رســمي للــكاف على عقوبة 
غالي مدعوما بمقاطع من المباراة. 

وكانت مباراة الأهلي وشبيبة القبائل التي جرت على ملعب 
الأخير في 15 من الشــهر الجاري شهدت العديد من الأحداث 
الدراميــة قبل وخلال المباراة، حيث أكد الأهلي تعرض حافلة 
اللاعبين للرشــق بالحجــارة، مما أســفر عن إصابة أســامة 
حســني وأحمد الســيد قبــل أن يحتــج الفريق مجــددا على 
إلغاء حكم المباراة هدفا ســجله محمد شوقي بداعي التسلل، 

بجانب عدم احتساب دقيقتين من وقت المباراة.

الكاف يقرر إيقاف
 حسام غالي أربع مباريات 

■ برشـلونة ـ د ب أ:  أعـرب اللاعب 
فـي  الثلاثـاء  رونالدينيـو  البرازيلـي 
رسـالة مفتوحة غير معتادة إلى نادي 
برشـلونة الأسـباني عـن امتنانه لأنه 
عاش «أفضل لحظـات» حياته «المهنية 

والشخصية» داخل جنباته. 
وكتب النجـم البرازيلي في رسـالة 
نشـرها النادي الكتالوني نفسـه «أود 
أن أنتهـز هـذه الفرصة لأشـكر النادي 
علـى كل ما عشـناه معا طيلة المواسـم 
الخمسة التي قضيتها أدافع عن قميص 

برشلونة». 
هـي  كانـت  «بالتأكيـد  وأكـد 

المهنيـة  حياتـي  فـي  الأعـوام  أفضـل 
والشخصية». 

وسيعود رونالدينيو (30 عاما) إلى 
ملعب «كامب نو» معقل برشلونة اليوم 
الأربعـاء عندمـا يرتـدي قميص ميلان 
لخوض مبـاراة كأس «جوان جامبير» 

الودية أمام النادي الأسباني. 
وهي المرة الأولى التي سـيظهر فيها 
اللاعـب على هـذا الملعب منـذ أن تركه 

برشلونة عام 2008. 
وأضـاف رونالدينيـو «العـودة إلى 
كامب نو أمر مميز بالنسبة لي. سيكون 
دومـا واحـدا مـن ملاعـب كـرة القـدم 

المفضلـة لدي، حيـث اسـتمتعت كثيرا 
وأعتقـد أننـي جعلـت جميع مشـجعي 

النادي يستمتعون». 
أحـرز  مواسـم،  خمسـة  وخـلال 
ألقـاب  برشـلونة  مـع  رونالدينيـو 
وكأس  مرتـين  الأسـباني  الـدوري 
السوبر الأسباني مرتين ودوري أبطال 

أوروبا مرة واحدة. 
كما حصل في تلك الفترة على جائزة 
أفضل لاعبي العالم من الاتحاد الدولي 
لكـرة القدم (فيفـا) مرتـين عامي 2004 
و2005 فضلا عن جائزة الكرة الذهبية 

عام 2005 

رونالدينيو يشكر برشلونة 
على «أفضل لحظات» حياته 

■ اســطنبول/ميونيخ ـ د ب أ:  ذكــرت وســائل اعلام 
تركيــة الثلاثــاء أن نادي بشــكتاش يعتزم ضــم الدولي 

الألماني ومهاجم بايرن ميونيخ، ميروسلاف كلوزه. 
وأضافــت التقاريــر أن بشــكتاش اتفــق مــع المهاجم 
الألمانــي على تفاصيل العقد بشــكل مبدئــي وأن الألماني 
برند شوســتر، المدير الفني لبشــكتاش، طلب التعاقد مع 

المهاجــم الشــهير.  وأوضحــت التقاريــر أن المفاوضــات 
تجــري حاليا بــين الناديين لتحديــد قيمة صفقــة انتقال 
اللاعب إلى بشــكتاش، حيث سافر رئيس النادي يلديريم 

ديميرون إلى ألمانيا لانهاء الصفقة. 
من جانبه، نفى كريستيان نيرلينغر، مدير نادي بايرن 

ميونيخ التقارير التركية وقال إنها «غير صحيحة». 

بشكتاش التركي يعتزم 
ضم المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه   

■ مدريد ـ د ب أ: أعلن نادي بلنسـية 
الأسـباني لكرة القدم الثلاثـاء عن بيع 
مدافعه أليكسـيس روانو إلى منافسـه 
نـادي  الأسـباني  الـدوري  بمسـابقة 
الإعـلام  وسـائل  وأشـارت  اشـبيلية.  
الأسـبانية إلـى أن اشـبيلية وافق على 

دفـع نحـو خمسـة ملايين يـورو (35ر6 
علـى  الحصـول  مقابـل  دولار)  مليـون 
خدمـات اللاعـب البالـغ مـن العمـر 25 
عامـا.  وانتقل أليكسـيس مـن خيتافي 
إلى بلنسـية عام 2007 ولعب في جميع 
المراكـز الأربعة بخط دفاع الفريق خلال 

هذه السـنوات الثـلاث ولكنه لم يحقق 
نجاحا كبيرا في أي منهم. 

مدافـع  عـن  يبحـث  اشـبيلية  وبـدأ 
جديـد منـذ أن بـاع مدافعـه الفرنسـي 
سيباسـتيان سكيلاتشـي إلى آرسـنال 

الانكليزي الأحد. 

بلنسية يعلن بيع مدافعه أليكسيس إلى اشبيلية 
هو مـن أصـر علـى هـذا التغييـر. وتوقعـت غالبية 
جماهيـر ريـال مدريـد، بل وتمنـت حسـبما أظهرت 
اسـتطلاع الرأي على الإنترنت، أن يسـتقيل فالدانو 
من منصبـه لاتاحة المسـاحة أمـام مورينيـو ليكون 

صاحب الكلمة الوحيد. 
ولكـن المسـؤول الأرجنتيني تمسـك بمنصبه في 
ريال مدريد، وحتـى الآن لم تحدث أي خلافات بينه 

وبين مورينيو. 
وعندما قدم فالدانو مورينيو كمدرب جديد لريال 
مدريـد فـي حزيران/يونيـو الماضـي، فاجـأ فالدانو 
الجميـع باعتـذاره للمدرب البرتغالي عـن مهاجمته 

لأسـلوبه في اللعب عبر سنوات طويلة وفي مقالات 
مختلفة. 

وإذا نجـح فالدانـو وبيريـز فـي مقاومـة إغـراء 
التدخل وتركا مورينيو يمـارس مهام وظيفته كيفما 
شـاء، فلا شـك فـي أن ريال مدريد سـيكون منافسـا 

شرسا ومتعبا أمام برشلونة هذا الموسم. 
وكعادته كان ريال مدريد النادي الأكثر إنفاقا في 
أسـبانيا هذا الصيف حيث دفع نحو 80 مليون يورو 
(101.72 مليـون دولار) لشـراء اللاعبـين ريـكاردو 
كارفاليـو وسـيرخيو كاناليـس وسـامي خضيـرة 

ومسعود أوزيل وبيدرو ليون وأنخيل دي ماريا. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال نادي فولهام الــذي يلعب في 
الــدوري الانكليزي الممتاز لكرة القــدم الثلاثاء إنه تعاقد 
مــع رفيــق حليــش مدافــع منتخــب الجزائر لمــدة ثلاث 

سنوات.
وخــاض حليش (23 عامــا) الذي انضم الــى فولهام 
قادمــا من بنفيكا بطــل الدوري البرتغالــي الممتاز جميع 
مباريــات الجزائــر الثــلاث فــي نهائيــات كأس العالــم 
وتألق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف ضد 

انكلترا.
وقــال حليش لموقع فولهام على الانترنت «أنا ســعيد 

للغاية باتمام انضمامي الى فولهام».
وأضــاف «الــدوري الانكليــزي الممتــاز أفضل دوري 
فــي العالم والحصــول على فرصة اللعــب بجوار بعض 
اللاعبــين الرائعين وأيضــا فرصة التنافــس ضد بعض 
أفضــل الفــرق مع فريــق مثل فولهــام شــيء حلمت به 

دائما».

فولهام يضم حليش مدافع الجزائر 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل يقطن فتحي حماد في غزة..؟
■ عدة مجــازر ارتكبتها ميليشــيات حماد وحماس بحــق عائلات غزوية 
عريقــة ذهب ضحيتها العشــرات. وفي جرائم ارتكبتهــا عناصر حماد بدأت 
حيثياتهــا يــوم الانقــلاب الأســود وامتدت إلــى مهرجان ذكرى استشــهاد 
عرفات على أرض الكتيبة وقتلهم وجرحهم المئات. واستكمالا لمسلسل القتل 
هاجمــت عناصر حماس وأجهزتها مســجد ابــن تيمية جنــوب رفح وقتلت 
أيضاً العشرات، وما تزال تمارس إرهابها من اعتقال وقمع للحريات وتحظر 
نشــاط حركة فتح وتمنع الصحافة الفلســطينية من العمــل والبث والتوزيع 
في قطاع غــزة. إننا جعلنا من مقالنا محط اســتبيان لمعرفة الردود والنتائج 
وصحة ما إن كان قطاع غزة يعيش في أمن واســتقرار لم يسبق له مثيل، كما 
يدعي فتحي حماد مســؤول ميليشــيات حماس في قطاع غزة إلا أن الغالبية 

العظمى نفت صحة ما زعم به حماد، وأخذوا يسخرون من تصريحاته. 
فما مفهوم الأمن لدى فتحي حماد المسؤول عن بعض الميليشيات المسلحة 
التي ارتكبت جرائم قتل وتعذيب وثقتها مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة، 
بينمــا الثانية تقــوم بفرض عربدتهــا وقمعها وإرهابهــا للمواطنين وتفرض 
الأتــاوات والضرائب. إن الأمن بمحتــواه الأمني هو جزء من الأمن الشــامل 
الــذي يجــب أن يتوفر حتى يقال ان هناك نوعاً من الأمن يعيشــه شــعبنا في 
قطــاع غزة، لكن الواضح أن عالم الجريمة في تصاعد ويأخذ أشــكالا خطيرة 
تهــدد نســيجنا الوطنــي والاجتماعي. وقد شــهدنا خــلال الفتــرة الاخيرة 
جريمتين قتل فيهما شــخصان جراء ســقوطهما من أعالــي الأبراج في قطاع 

غزة. 
بينما حال المواطنين يزداد ترديا وقد اعترف حماد قبل أسابيع معدودة أنه 
تمت محاسبة أكثر من ألف عنصر وفصل المئات بحجة المخالفة ولم يفصح ما 
نوع المخالفات، بينما ثلثمئة وخمســون آخرون تم فصلهم لارتباطهم بعمالة 

مع الاحتلال الإسرائيلي. 
فما مفهوم الأمن عند حماد، ولا تزال إســرائيل ترتكب الجرائم والقصف 
اليومي ويتساقط الشهداء والجرحى في كل مكان من غزة... ما مفهوم الأمن 
وقطاع غزة يفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية وشهداء الأنفاق يتساقطون 

يومياً.. ما مفهوم الأمن ولا يوجد أمن غذائي واقتصادي واجتماعي 
ونفســي.. ما مفهوم الأمــن ولا يأمن المواطن على نفســه وأولاده ولا على 

بيته وممتلكاته بعد أن عشنا ملاحم التفسخ لنسيجنا الوطني والاجتماعي.
إننا ندعو الســيد حماد أن يتخذ وزير الصحة فــي حكومة الدكتور فياض 
قدوة ليكشــف حال العامة وشــكواهم، أو كما صنــع عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه عندما تفقد الرعية متخفياً. 
محمد الحسن

السر وراء اصرار الكل
على المشاركة في الحكومة في العراق

■ كثرت التكهنات حول اســباب مطالبة الكتل السياسية بحكومة شراكة 
(شــراك). مــن الناس من قــال ان كلا يريد حصــة من الكعكة، ثــروة العراق 
(اموالــه) وقــد عرفوا الطريق اليهــا. وهذا الان غير صحيــح، فالكل صار من 
اصحــاب البلايين. ولا هو الجاه وراءه يلهثــون. فالكل يعلم انه بضياع القيم 

والمُثل يصير المال سيد الميدان.
ومــن المــال عندهم قناطيــر ومــن المثــل والثوابت لم يبــق الا النــزر. فمم 
يتوجســون اذن» الجاهــل تحركه غريزتان الجشــع والخــوف. عندهم المال 
وعندهم جواز ســفر دبلوماســي وليس هناك دولة في الارض ترفض قبول 
لاجئ على ظهره طائل من المال. هم فقط يخشــون تشكيل حكومة هم ليسوا 
فيها، فتفتح ملفات تكشــف الســر وما اخفــى. وعندها هناك حكم الشــعب 
وهنــاك البوليس الدولي ومحكمة لاهاي وحكم التاريخ ولهم، فيمن ســبقهم 

عبرة.
د. عبد الحميد حسن
عراقي مقيم في المملكة المتحدة

مستقبل الانسان .. كما أتمناه 
ــارُ ـــ ــث ـــ ـــار وهـــــي ك ـــكــــ  تــتـــــزاحـــــم الأفــــ

ـــــال وهــــــي كـــبـــــــارُ ــــــ ــا الآم ـــ ــن ــج ـــ ــي ــه وت
ــه ــوبـــ ــيـــ ــد الـــتـــأمـــــــل فــــي غـــــــــــدٍ وغـــ ـــ ــن ع

ــــفــــوسَ مـــهـــابـــــــةٌ ووقـــــــار  ــــن تـــغـــشـــى ال
ــمٍ  ـــ ــال ــع ــين ل ـــ ــرف ــش ــت ــس ــف الــــــورى م ـــ ــق ي

ــار ـــ ــم ج ـــ ــاه ـــ ــف ـــ ــت ــل فــيـــــه الـــتـــســـامـــــــح ل
ــــــردة مـــــــن نــســجــه ـــى ب ـــف والـــعـــــــدل أض

ــار ـــ ــف ــــلان ن ـــــ ــــت ـــف ولــــــى واس ــــ ـــن ـــع وال
ـــد بـــــه ــــ ــم رغ ـــ ــال ــع ــوب ل ـــ ــل ـــ ـــ ــق ــو ال ـــ ــف ــه ت

ـــع تــــدار ـــي ـــم ـــى الج ـــل كــــــأس الــــهــــنــــاء ع
٭ ٭ ٭

ـــه! ــــن يـــــــدري ب ــل الانـــــســـــان م ــب ــق ــت ــس م
ـــرار ــــ ــــ ــه أس ـــ ــف ـــ ــل ـــ ـــذا ســـــــتـــــــار خ ــــ ــــ ه

ـــي  بـــــــوارقـــا ـــن ـــس ــــق ال لــكـــــن فــــي الافـــــ
ـــــوار  الانــــــ ـــا  ـــده ــــ ـــع ب تـــشـــــــرق  بـــــد  لا 

ــر يــــُـرتجـــــى ـــ ــي ــل خ ـــ ـــ ــبــت ك ــم يــنـــ ــل ــعـــ فــال
ــــد والــــــظــــــلام يـــنـــار  ــــرش والــــعــــقـــــــــل ي

ــا ــه ــأن ــك تــــغــــدو الــــصــــحــــارى خـــصـــبـــة ف
ــار  ــه ـــ ــا الان ــري تحــتـــــهـــ ـــ ــج ـــ  الجـــنـــــــات ت

نـــــوى ــو   ــكـــ يــشـــ الانـــســـــــان لا  يــتـــــنــقـــــل   
ـــار  ــــ ــــ ـــل الــــبـــــــــلاد مـــــواطـــــــــــنٌ  ودي ــــ ك

ـــاء كــــواكــــب مــــن أرضـــنـــا ـــض ـــف ـــزو ال ـــغ ت
ـــــدور وتـــســـبـــــــح  الاقـــــــمـــار  ــــــه تــــــ وب

ــا ـــ ــه ـــ ــر الـــطـــــــاقـــــــات مــــن ذرات ـــ ــفــجـــ تــتـــ
ــــار  ــــص ـــــي دفــــقــــهــــا الاع فـــكـــــــأنـــــــهـــا ف

ــــا ــــاره خـــشـــي الــــــــورى تــخــريــبــهــا ودم
ــار ـــ ــم ـــ ــن ع ـــ ــي ـــ ــالم ـــ ــع ــل فـــــــــاذا بـــــهـــــا ل

٭ ٭ ٭
جـمـة ــر  ـــ ـــ ــائ ــش ـــ ــب وال  ٍ ــوم  ـــ ــق ـــ ل عـــــجــبـــــا 

ــــم مـــــــع الـــبـــــــشـــرى غـــــــد نـــــوار  ــــه ول
ـــي الـــعـــلـــوم مــصــيــره ــوا الـــتـــقـــدم ف ــب ــس ح

ــار  ـــ ــهـــ ــنـــ تـــ ــا   ــن ـــ ــن ــي ـــ ب المـــــــعـــــــانـــي  أن  
مصفــقـا ــه  ــعــيـــ يـــ قــلـــــبٌ  لا  ــر  ــع ــش ــال ف

ـــه أوتـــــــــار  ــــ ـــا ل ــــ ـــود م ــــ ــــ ـــب ع ــــ ـــح ــــ وال
ــا ـــ ــانم ـــاه ف ـــم ــو مــــن ع ـــ ــك ــش ـــان ي ــــ مــــن ك

ـــت الابــــصــــار  ـــس ـــي تـــعـــمـــى الــــقــــلــــوب ول
ــا ــدن ـــ ــن ــــزول وع ـــــ ــــن ت ـــي ل ـــان ـــع ـــك الم تـــل

قــــــــلـــــبٌ يــجــيـــــش وخـــاطـــــــر فـــــــــــوار 
صلبـها ــى  ــق ـــ ــن ي ثـــم  وتـــــرقـــــى  ــى  ــق ـــ ــب ت

ــا أطــــــــوار  ـــ ــه ــان ـــ ـــذا الـــــحــيـــــاة  ف ــــ وكــــ
ــا ــن ـــ ــاق ـــ ــن ــط الاغـــــــــلال عــــن أع ـــ ــاق ــس ــت ت

ـــار  ـــو أســــ ــــ ويــــــــزول عـــنـــا الجـــهـــل وهــــ
لــه ــــى  ــــع رج لا  ـــر  ـــق ـــف ال ـــا  ـــن ع ويـــــــــزول 

ـــار  ـــت ـــه الـــصـــفـــا الاس ــــ ـــزاح عــــن وج ــــ ـــت ف
٭ ٭ ٭

ـــى لـــــه ـــرح ــــان يــــا م ــــس ــل الان ـــ ــب ـــ ــق مــســت
ــار  ــغـــ تـــ رأتـــــــــه  اذا  الـــــنــجـــــوم  زهـــــــــــر 
شعر د. فؤاد حداد – لنـدن 

■ ما قيمة الحياة التي نعيشــها نحن البشــر؟ حياة خلــق الله فيها 
الإنســان وحده دون غيره مــن المخلوقات متميزا، حيــث أكرمه العقل 
والفكــر وأوجــده ناضجــا، لحكمة الهيــة أرادها الله في هــذا المخلوق 
البشــري، ذلك ما ميزه عن غيره من المخلوقــات وما أراده الله كذلك إلا 
ليبــدع ويخترع ويصنع فيبــرز دوره في الحياة، ليحيا كانســان عاقل 
قادر على التفكير يســتخدم نظم التواصــل للتعبير عن الذات، يجب أن 
لا يمــر عبر هــذه الحياة من دون أن يترك بصماتــه، ولو في بناء حائط 
أو غــرس شــجرة أو كتابة حــرف منقوش علــى حجر، وإلا مــا قيمته 
هــذه الحياة التي يحياها الإنســان وبدون ذلك ما الفرق بين الإنســان 
وبين المخلوقات الأخرى أو الحيوانات التي تأكل وتتناســل مثلها مثل 
الإنســان، فالفرق الوحيد بينهمــا هو العقل والفكــر والإبداع وتطوير 

الذات والآخر. 
لقــد كان الطاهر وطار أديبا وكاتبا مبدعــا، بفكره الثري خدم الذات 
والآخــر، حين وظف عقله واجتهــد، فأثرى لنا ارثا ثقافيــا غنيا لو نثر 
على الثرى، لخرجت حبــات الإبداع بدون مطر، فهو الغيث وهو الربيع 
الدائم المزدهر، ما تركه لنا الطاهر وطار ليس رحيقا نتغدى به وحسب، 

بل رســالة نعتز ونفتخر بها نحملها بيننا بين ثنايانا وفي عقولنا، وان 
ثقلــت لأمانتها ففيها فكر نيــر وإبداع متميز ننهل منــه نحن والأجيال 

القادمة.
نعم حق علينــا أن نتفق ولا نختلف، ويتفق الجميــع على أن الطاهر 
وطار تــرك لنا ارثــا ثقافيا لا تســعه الجزائر وحدها، بمدنهــا وقراها 
وجبالهــا وأوديتهــا وأنهارهــا وبحارها ولا تســعه معهــا كل الأرض 
العربيــة، من طنجة إلى رأس الخيمة، بــل وزاد فكر وإبداع هذا الرجل، 
وامتــد إلى كل بقــاع العالم ، أينما وجد الإنســان القــارئ الذي أكرمه 
اللــه العقل والفكر ليتقبل إذا قرأ ما كتبه قلــم الطاهر وطار، وما أبدعه 
فكــر الرجل، نعم لقد تــرك لنا الرجل فكرا عم العالــم وحبرا متدفقا لن 
يجف ومرور الزمن يشــبع نهم القراء، باختصار شديد والذي لا يمكن 
أن يختصــر به الفكر المديــد لهذا الرجل الذي شــاء الخالق أن يختصر 
حياته حين طــارت روحه إلى خالقها، فان خطوط الحبر وتركة الرجل 

من الإبداع والفكر لا ولن تندثر.
لم يكــن الطاهر وطار أديبا وكاتبا مبدعا فقــط ، ولم تختصر حياته 
الإبداعيــة فــي الكتابة وحســب، بــل كان أيضــا رجلا مناضــلا كبيرا 

وصلبــا، لكونــه من الرعيــل الذي اصطدم في شــبابه بالاســتعمار أو 
ظاهرة الكولونيالية التي ضربت الجزائر الوطن وسائر الوطن العربي، 
فنمت في فكره وعقله ومنذ الصغر فكرة مقارعتها لاقتلاع هذه الشوكة 
التي غرست في الجسد الواحد للأمة، وذلك بمواجهة مدارسها وفكرها 
فكان من أوائل المدافعين عن اللغة العربية خلال وبعد الاســتقلال، نعم 
باختصــار لقــد كان الطاهــر وطار أديبــا ومناضلا وقل شــهيدا يحيا 
إن شــئت فقد شــاءت الأقدار وليس صدفة أن يدفــن الرجل في مربع 
الشــهداء، فهو من أهلها ولم يكن ذلك غريبا كما استغربت أنا ذات يوم 
عندمــا فاجأني احد الأصدقاء العرب وقال لي ان الطاهر وطار شــهيد 
حســب اعتقاده وهو ليس اعتقاده وحده، بل اعتقاد العديد من الإخوة 
العرب كما هو الاعتقاد السائد حول المجاهدة جميلة بوحيرد الشهيدة 
الأخرى التي تحيا بيننا، وســيظل عمي الطاهــر أيضا حيا بيننا بفكره 
وإبداعه وجرأة قلمه المستقيمة وان طارت روحه إلى خالقها، نسأله أن 

يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
خليفة فهيم الجزائري 
fahimkhelifa@yahoo.fr

طار قلم وطار وبقي الحبر والفكر 

صفحة تاريخ نرسمها على أسس المجد و الحضارة
■ ضعــف النفس البشــرية التــي تضيف العجز إلى شــخصية هذا 
الإنســان المخلوق من قبــل رب العباد الــذي خلقه و صــوره في أجمل 
صورة و لكنك أيها المخلوق  خاطبك الله بالعقل دونا عن بقية المخلوقات 
و قادك بالإرادة و فضلك على جميع المخلوقات و هيأ لك الأرض لتسكن 
عليهــا و زينها لك بكل مــا تحتاجه النفس البشــرية وكان المفروض أن 
تغلب إرادة الإنســان منطق الشــر فطريق الخير واضــح و كذلك طريق 
الشــر.  فعن طريقــك أيتها الإرادة التي ضعفــت ضاعت الأوطان و قدم 
ضعــاف النفوس معلومــات عن البلاد فيها دمارا لهــذه البلاد و العباد 
اســتعان بكــم الأعداء و كان هذا وســيلتهم لجمع المعلومــات و بعد أن 
عرفكــم أهل بلادكــم أطلقوا عليكم الجواســيس الذيــن قدمتم بلادكم 
بســهولة إليهم قيل أنهم مئة أو أكثر  و لكــن ليس العدد هو المهم و لكن 

المهم أن نفهم ما هو الدافع الذي جعل من هؤلاء الناس أعداء لوطنهم .
 رغــم أن بعضهــم يديرون مراكــز مهمة في وطنهم و لكــن برأيي أنه 
ضعــف هذه النفس البشــرية جعلتهم مطمعا لأعدائهــم فالعدو  ما يهم  
بالنســبة له هذه المراكز الحساسة التي يأخذون عن طريقها المعلومات 
التي تدمــر البلاد، فهي حــرب ضمن الحروب البقــاء فيها للأقوى في 

ظــل هــذه الصراعــات و عن طريقهــا يحصل الأعــداء علــى المعلومات 
التــي تدمركــم أيتها الــدول العربية فــي جميع المجالات السياســية و 
الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و الثقافيــة فهو مدخل الســيطرة و طريق 
الضعــف التي بدئوا فيها منذ ســنوات، دمرت بلدان و قتلت شــعوبها 
منكم يــا ضعــاف النفـــــوس، فهــم  لا يريــــــدون لكــم أن ترفعــــــوا 
رؤوسكم وتصلهم المعلومات و يدققون النظر فيها ليروا من أي جنـــب 
ســتكون الضربة الآن وما بعدها لتكثر الضربات و يســتولوا و هدفهم 
مــن النيل إلى الفرات يدققون النظر في رســم سياســتهم و تنفيذها و 
الاســتيلاء على أرض فلسطين و يمدون سياستهم إلى قادة خاضعين، 
يسهلون هذه الســـياسة وينــــفذونها لهم، ليس علينا إلا أن نقول نحن 
الشعوب العربية ونحن قلب المقاومة التي تظهر على شاشات التلفاز و 
تهتــف و توضح الحقائق التي لم يعمل لها الآخرون حســاب يضربون 
و النتيجة شعــــارات نطلقها في الهواء و خلال هذه الشعارات يستعد 
العــدو للضربة التالية لأنه يجـــد أنه كلـــمات يطلقــونها بالهواء، فأين 
الموقــف العربي أين جمع شــملكم التــي توقف الضربــات، لقد أنهكت 
الشــعوب من حجم الضربات كلماتي هذه لكي تطلب منكم  أن تأخذوا 

موقفا توقفون عن طريقه  العناء على الشــعوب وتخفف الضغط عليهم 
و تخففوا حجم الشعارات، فأنت يا صلاح الدين من الذين طهروا البلاد 

من هذه النفوس الضعيفة و بعدها استعدت بيت المقدس من الأعداء. 
هذه  سطوري وهي رســالتي لكل من تدب في قلبه الحماسة  أتمنى 
فيها أن نهذب النفس البشــرية و نجعلها ترفــض كل العروض المقدمة  
ليعــم الخير فــي البلدان و لا تكــون دقائق الأمور  معروفــة لديهم التي 
يمكن أن أســميها الســيطرة الســرية على البلدان حتى تكشــف الأمور 
بمواقــف تقتل قلب البلاد و كذلك العديد من الأبرياء، فالآن كشــفوهم 
في لبنان و كانت ســببا في قتل الآلاف في غزة و غيرها  كم من الوقت 
سننتظر حالات الضعف و الجهل و ضعف لمنطق  الحكمة الذي يسيطر 
عليكــم فلتعودوا إلــى بارئكم و تفتحــوا عقولكم و تجعلــوا من القادم 
مســتقبلا مشــرقا عــن طريقه تقفــون و تقولــون نحن بــلاد الأحرار و 
صمودنا يكشف ضعف الأشرار و يجعل منهم عاجزين عن مواجهتكم 
لأنكــم يصعب اختراقكم لقد كنا نتكلم بصيغــة دول الآن نكلم ضعاف 
النفوس و كل من تســول له نفســه اختراقكم لو رســمتم المســتقبل و 
جعلتموه جميلا بنفسكم و حضارتكم فتاريخكم سبقكم و لكن اجعلوا  

للتاريخ صفحة ترسموها على أسس المجد و الحضارة.
منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

■ الكاتــب الياس خــوري، لمن لا يعرفــه ربما مــن اصدقائنا خارج 
بلاد الشــام، هو من الادباء والنقاد العرب المرموقين، وله مســاهمات 
ثقافيــة كثيــرة من خــلال الصحافة والمحاضــرات والنــدوات.. نحن 
الفلســطينيين نعرف انه من بناة فلســطين الذاكرة والثقافة، اكثر من 
بعض المثقفين الفلســطينيين انفسهم. انطلاقا من هذا الاحترام لموقعه 
كمثقف وكاتب عربي، يمكن ان يجادل الانســان ويطرح اســئلة نقدية 

حول تجربته السياسية.
تقــدم مقالتــه « فســاد اللغة» المنشــورة يوم 16 آب/اغســطس في 
«القدس العربي» ســياقا مناســبا لطــرح مثل هذه الاســئلة. أثق انه، 

كمثقف عربي ديمقراطي، يرحب بها وإن بدت حادة.
يتحدث الكاتب عن فســاد اللغة، وكيف نقول الشــيء ونعني شيئا 
آخــر. هذا وصف صحيح ينطبــق على الانظمة العربية ومؤسســاتها 
الاعلاميــة والثقافيــة، لكنــه ينطبــق أيضــا علــى رهــط مــن المثقفين 
الديمقراطيــين. لا أزعــم أنــي مطلع بشــكل معمق على تجربــة الياس 
خوري السياســية، لكن يحق لي ـ مما اعرفــه ـ أن أعتبر ان لغته وقعت 
في مناسبات سياسية مهمة في  شيء يشبه ما يتحدث عنه، وأظن ان 

عليه كمثقف ديمقراطي ان يبدأ النقد من لغته.
اذكــر اني حضــرت امســية ثقافية في بيــروت، ربما ســنة 1999، 
عرض خلالها الفنــان اللبناني ربيع مروة واليــاس خوري مقاطع من 
تســجيلات فيديو لمن شــاركوا بأعمال مقاومة في الجنــوب اللبناني 
بعد اجتياح 82. وصف الياس خوري في هذه الامسية صديقه الياس 

عطــا اللــه بالبطل! وعطا الله ـ لمن لا يعرفه ـ هــو احـــــد قيادي الحزب 
الشــيوعي خلال الثمانينيات وانشق عن الحزب قبل سنوات واسس 
حركة اســمها «اليســار الديمقراطي»، كان الياس خوري نفســــه من 
مؤسســيها ايضا. عطا الله كان حاضرا في ذلك المســاء للكلام المحق 
عــن هيمنة النظام الســوري علــى العـــــمــل المقاوم وضربــه الجناح 
الديمقراطــي فيه في الثمانينيات. لكن هذا « البطل» هو نفســـــه الذي 
عاد الياس خوري واختلف معه سنة 2006 حول العدوان الاسرائيلي 
علــى لبنان، حــين وجد خــوري ان لا حياد في مســألة العــدوان على 

الوطن.
واليــوم، قبل أن يقدم الســيد حســن نصــر الله ما ســماه « قرائن» 
شــبهة ضد اســرائيل في قضية اغتيــال رفيق الحريــري، التي قبلها 
قاضــي المحكمــة الدولية على انهــا قرائن بالفعل (بصــرف النظر عن 
الدوافع)، طلع الياس عطا الله من اجتماع «14 آذار» متوترا ومشــككا. 
و»14 آذار»، علــى ما نرى، تحظــى برضى ودعم قــوى دولية وعربية 
لا صلة لهــا لا باليســار ولا بالديمقراطية، ويقف منهــا خوري ثقافيا 
ومبدئيــا موقــف النقيــض. لكن بــدل ان يخصــص الكاتــب فقرة في 
مقالته لهذا الصنف من الفســاد اللغوي ـ لغة «اليســار» الوهمي ـ نجد 
في مقالته تلميحا غريبا حول النفاق في مســألة «العدالة والاغتيال»، 
وكأنه موجه لنصر الله. اي لغة هي الفاســدة: لغة عطا الله و»اليســار 
الديمقراطي» ام لغة نصرالله؟ كم انساناً عربياً وغير عربي استمع الى 
نصرالله وصدقه، وكم انســاناً استمع الى عطا الله وصدقه؟ هل هذه 

مجرد صدفة وموهبة لغوية؟ هل يعيد الكاتب الياس خوري النظر في 
تجربته خلال الســنوات الاخيرة أليس الاحرى بنا التمعن بما تفســخ 

من لغتنا قبل التمعن بلغة الآخرين؟
الســر في نجــاح قــوة مقاومــة دينيــة و»رجعية»، وفشــل يســار 
«ديمقراطي» هو ـ برأيي ـ القيمة الاخلاقية، الى جانب اســباب أخرى 

بالتأكيد.
تفوق نصــر الله اخلاقــي اولا. الناس يصدقونه لأنــه جدير بذلك. 
وفشــل عطا الله اخلاقي اولا. أما اللغة فهي مجرد تعبير. الصدق في 
العمــل اهم من تقنيــات ودقة الخطاب. حبذا لو يدرك اليســار ـ اقصد 
الحقيقي ـ هذه المعادلة البســيطة، قبل الاســتغراق فــي النقاش حول 

جدل هيغل وماركس!
ســيقدم الكاتب الياس خوري درســا بليغا في الثقـــــافة النقــدية 
حين يقــدم قراءة جريئــة لمكونات لغتــه الخاصة. هــذه اللغـــــة التي 
ســاهمت فــي تأســيس خطــاب «اليســار الديمقراطي» الــذي تحول 
بســرعة قياســية من موقع «اليســار» الى مكون مــن مكونات تحالف 
ملكــي ـ غربي.  واللغــة التي وصفت الياس عطا اللــه بالبطل الوطني، 
ولــم تنقده بنفــس البلاغة حين انهار سياســيا وفكريا، مــاذا تغير او 

يجب أن يتغير فيها؟
اما فســاد لغة الانظمة فهــو لا يحتاج الى نقاش. انــه قوي الى حد 

يدركه كل من لا يقرأ او يكتب في البلاد العربية!
رامي كنفاني

مصدر أمني يحكي وعاقل يسمع

رأي حول مقالة للكاتب الياس خوري: فساد اللغة ام فساد القيمة الاخلاقية؟

■ قبل ســنة ونصف الســنة هاجم الطيران الإسرائيلي قافلة سيارات 
في الســودان ودمرها مخلفاً مئات القتلى بحجة أنها كانت تنقل أســلحة 
إلــى حماس فــي قطاع غزة، وعلق بيــرس حينها على الحــدث مدعياً بأن 
الجيــش الإســرائيلي يقوم بعمليات عســكرية قريبة وبعيــدة للتأكيد من 

قدرة جيش الاحتلال الصهيوني على الردع. 
الجيــش الصهيونــي، الذي رصــد حركة تبعــد أكثر من ألــف كيلومتر 
وحرك ســلاحه الجوي، عجز عن رصــد حركة تبعد مئــات الأمتار داخل 
الأراضــي المصريــة المحاذيــة للحدود مع فلســطين المحتلــة ليحبط عملية 
تسلل باتجاه أم الرشــراش «إيلات» لتنفيذ عملية إطلاق صواريخ، يدعي 
مصــدر أمني مصري حدوثها.  تبعد أم الرشــراش عن قطاع غزة أكثر من 
200 كم (هوائياً) أي أكثر من 300 كم طرقا وتعرجات، وأقصى مدى بلغته 
الصواريــخ التــي أطلقتها حماس علــى دولة الاحتلال هو 50 كــم تقريباً، 
فالذي يريد التســلل من قطاع غزة ليطلق صواريخ غراد على أم الرشراش 

بحاجة إلى قطع مسافة لا تقل عن 250 كم. 
تخيلــوا كيف تكــون عملية التســلل من قطــاع غزة المحاصــر بالجدار 
الفولاذي والأمن المصري والكلاب المدربة، فإن اجتازها ـ  بشــاحنة طبعا 
لأن الصواريــخ لا يمكــن حملهــا ـ عليــه أن يقطــع باقي المســافة متجاوزاً 
الرقابــة المصرية التي « تحرس» حدودها مع فلســطين خشــية تجاوزات 
صهيونية، وعليه كذلك تجاوز الأقمــار الصناعية الصهيونية والدوريات 
التي تمســح المنطقة الحدودية بشــمولية، فإن اســتطاع المتسللون لبس « 
طاقيــة الإخفــاء» لتخطــي كل تلك الصعاب عليهم الاســتعانة بـ»بســاط 
الريــح» حتى ينقلهم عبر تضاريس ســيناء التي تــاه فيها بنو صهيون 40 
عاماً ليطلقــوا بضعة صواريخ ويعــودوا إلى قواعدهم ســالمين، من دون 
أن يقصفهــم الطيران الصهيوني ومــن دون علم الأمن المصري الذي يلمح 

ويقنص السوداني المتسلل في الظلام الدامس حفاظاً على هيبة النظام. 
تناقضــت التصريحــات المصريــة السياســية مع تصريحــات المصدر 

الأمنــي مجهول الهوية، وربما تنفي أو تتراجع مصر عن تصريحاتها التي 
لا يقبلها العقل، وربما تتطور الأمور إلى اتهام المقاومة الفلسطينية في غزة 
بشكل رسمي، لأن من مصلحة النظام المصري تسجيل نقاط ضد حماس 
وإن كانــت ملفقة وإبقاء الحصــار على قطاع غزة، وكذلك ربما تســتطيع 

مصر ذات «السيادة» وبحجة محاربة حماس والجهاد العالمي المتسلل أن 
تحصل على موافقة إسرائيلية من أجل زيادة قواتها العسكرية في سيناء 

المحكومة باتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
د. عصام شاور 
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الحرب على الارهاب في خدمة النخب العربية الحاكمة

حول مسألة التدين والعقيدة مساهمة في النقاش من وراء القضبان 

كيف استفاد تنظيم القاعدة من القطبية الواحدة؟

من يفك طلاسم الانسحاب الأمريكي من العراق؟

■ منـذ بدايـة التاريـخ المعاصر ونحن نجمـع على أن 
الغرب قوة، والغرب تفضيل حضاري، الغرب يريد تفكيك 
بلداننا! والغرب مصالح يراد لها أن تتحقق بمعزل عن أي 
بعـد حقوقي أو أخلاقي «إنها الرأسـمالية» هذا المنطق مر 
بعـدة مراحل تبعا للناطقين فيه، لكنـه مع ذلك لم يتغير، 
«وما زاد في الطنبور نغما» انه بعد نهاية الحرب الباردة 
وسقوط المعسكر الشرقي انضمت نخب الحكم في العالم 
الشـرق أوسـطي والعربي من ضمنه، لتبنـي مجمل هذا 
الخطـاب، ماعدا إسـرائيل لأنهـا تعتبر نفسـها جزءا من 
الغـرب هذا. وسـنتعرض للنخـب العربية فقـط، ونترك 
باكسـتان وتركيا، لطبيعة العلاقـات التاريخية الخاصة 
التـي تربـط هذيـن البلديـن في حركيـة الغـرب الدولية 
والإقليميـة. الغرب اتسـع لدرجة بات مـن الصعب علينا 
البقـاء فـي جغرافيته الأولـى، التي هي أوروبـا الغربية 
والولايـات المتحدة الأمريكية وكندا وأسـتراليا.. الغرب 
أصبـح الآن كل أوروبا، ومعها اليابـان وكوريا الجنوبية 
وبقيـة النمـور السـبعة وروسـيا، وانضمـت للغـرب- 
بوصفه نموذجـا وعلاقات وبنى وتراتبيات-  دول عالم 
ثالثية كثيرة، عبر مؤسسـات دولية وإقليمية، في أمريكا 
اللاتينيـة وآسـيا وأفريقيـا، علاقـات هـذا الغـرب كانت 
ولازالت كونيـة، ولكنها كانت تتمدد عبر محورية الغرب 
الأولـي الفتي الاسـتعماري.. ومـع ذلك نحن نمشـي في 
اتجاه معاكس، ففي السابق كانت غالبية النخب القومية 
العربية واليسـارية العربية تتبنى هذا الخطاب «الغرب 
شـر مطلق» - النخب الإسـلامية بقيت رجراجة لخمسة 
عقود حتى بداية التسعينيات من القرن العشرين- الآن 
أضيفت إليها النخب الإسـلامية المعارضـة، وكذلك نخب 
السـلطة العربيـة، من يراقـب الإعلام الحكومـي العربي 
يجـد كمـا هائـلا من هـذا الخطـاب، مثـال ذلـك «الإعلام 
المصري والسـعودي والسـوري يتقاطع بشـكل قوي في 
هذه النقطة، أما النخب السابقة المعارضة للغرب، لم تعد 
تتفارق في خطابها عن نخب السلطة العربية الحالية في 

عدائها للغرب».
وإن ظهرت بعض النخب التي تؤيد سياسـات الغرب 
أيا كانت لكنهـا بقيت نخبا ضعيفة الحضور في الشـارع 
العربي، وهنالك نخب تتعامل مع الغرب بوصفه علاقات 
قـوة ومصالـح ونموذجـا إيجابيا فـي نفـس الوقت، من 
حيـث هيـاكل دولـه ومجتمعاتـه، وهـذه النخـب تريـد 
التعامـل مع الغرب بنفس منطقـه «تبادل منافع ومصالح 
فـي خدمـة قضاياها»، ولكن هـذه النخب لـم تصمد أمام 
تبادل المصالح بين نخب الحكم العربية وبين نخب الغرب 
المتوزعة على المشـهد السياسـي في الدول الغربية.. لأن 

النخـب الحاكمة لديها ما تتبادل بـه مصلحيا مع الغرب، 
بينمـا النخب المعارضة تحت عنـوان الديمقراطية، ليس 
لديهـا ما تقدمه لهـذا الغرب، والغـرب لا يحتاج الى هذه 
النخـب فـي عملياتـه التجسسـية علـى دولهـا، فالغرب 

يعرف أكثر من هذه النخب ما يوجد في هذه الدول.
بالمقابـل الغـرب ليـس كتلـة مصمتـة تقف كلهـا على 
رؤيـة واحـدة لمصالح واحدة وسـرمدية، فالغـرب أيضا 
فيـه مصالـح متناقضـة ومتنافسـة، فطيلـة ثلاثـة عقود 
مثلا: كانـت العلاقـات الألمانيـة- الإيرانيـة مختلفة عن 
العلاقات الفرنسـية- الإيرانية، لذلك تجد أن الفرنسيين 
كانـوا ولازالـوا أكثر تشـددا مـع الملف النـووي الإيراني 
من الألمـان، كذلك الحال بالنسـبة لتركيـا، فموقف المانيا 

يختلف عن موقف فرنسا، وكذا غير موقف أمريكا.
 ثمة عامل نتناسـاه أحيانا، وهو التفريق النسبي بين 
مصالح الغرب ككتلة موحدة، ومصالح دوله كل على حدة، 
وهذه قضية على غاية من الأهمية، فليست استراتيجيات 
الدول الغربية تصاغ من قبل نخبة واحدة، أو مؤسسات 
موحـدة، وإن كانت هذه المؤسسـات موجـودة كالاتحاد 
الأوروبي أو حلـف الناتو، والآن قمة الثماني الصناعية، 
ومـن ثـم قمة العشـرين التـي بـدأت تتحول إلـى محطة 
دوليـة. ما نـود قوله ان المصالح الغربيـة، وإن كانت كما 
حاولنا ان نعرض جانبا تحليليا أو تفسـيريا لها، إلا أنها 
تتحكم فعليا بمسـيرة الديمقراطية فـي المنطقة العربية، 
تتحكـم كطرف في هـذه القضية، ويقابله فـي ذلك تحكم 
النخـب العربيـة الحاكمـة، ومـدى قدرتها علـى مواجهة 
المسـألة الديمقراطية، وإجبارها الغرب في أحيان كثيرة 
علـى مراعاتها، حفاظا على مصالحه مع هذه النخب التي 
تتحكم بثروات البلاد العربية ووضعها الجيوسياسـي، 

التي هي الهدف.
هـذا الوجه من المسـألة، لاعلاقـة له بتقييمنـا القيمي 
للسياسـة الغربيـة فـي المنطقـة، بل لـه علاقـة بموازين 
القـوى على الأرض، وكيـف تتواجه ويتـم التخلص من 
تناقضاتها عبر تقاسـم المصالح بين دول الغرب والنخب 

الحاكمة في المنطقة العربية.
ثمة مسـألة اخرى يجـب التوقف عندهـا، وهي ذيول 
ما يسـمى في العالم الآن الحرب علـى الإرهاب، وخاصة 
في العقد الأخير، فهذه السياسة كانت بشكل أو بآخر في 
خدمة النخب العربية الحاكمة، او لنقل ان هذه السياسة 
خدمت النخب العربية الحاكمة، أكثر مما خدمت المعارضة 
الديمقراطيـة في هـذه البلدان، ربمـا من زاوية نـادرا ما 
يجـري الحديـث عنها، فسياسـة الحـرب علـى الإرهاب 
التي أعقبت أحداث 11 ايلول/سبتمبر أمريكيا كانت ذات 
رؤوس متعددة، منها نشر الديمقراطية، ودعم مؤسسات 
المجتمع المدني، بغـض النظر عن جدية هذه الرؤوس من 
عدمها، إلا أنها حركت شـيئا من المياة الراكدة في المسـألة 
الديمقراطية، ولكن النقطة الأهم في هذا الأمر، أنها جعلت 

كل النخـب المعارضـة الديمقراطيـة في المنطقـة العربية، 
تتبنى ما سـمي بـ»الانتقال السـلمي نحو الديمقراطية»، 
هـذا العنـوان العريـض كرس النخـب العربيـة الحاكمة 
بوصفها قوى سـلمية! إنهاء التفكيـر وتركه يتحرك عبر 
مسـربين أو عنوانين، الأول التغيير السـلمي من الداخل، 
والثانـي التغيير بمسـاعدة الخـارج عسـكريا وخلافه، 
وأضيـف إلى ذلـك ان الحـرب على الإرهاب أسـقطت من 
أجندتها موضوعة تشـجيع الديمقراطية، وبذلك أحكمت 
النخـب الغربيـة الراهنـة مـع النخـب العربيـة الحاكمة 
الطوق حـول التغيير الديمقراطي فـي دول المنطقة. بقي 
المفكرون العرب يتناولون سياسـة الحرب على الإرهاب 
مـن زاويـة أنها كاذبـة فـي قضيـة الديمقراطيـة، ولذلك 
رحبوا بأوباما وبساركوزي وانفتاحهما على بعض نظم 
المنطقة، ثم أسـقطت مـن جهة أخرى سياسـة التفكير في 
الغـرب بالتدخل من أجـل الديمقراطية، وبقيت سياسـة 
«التغيير السـلمي مـن الداخل» وأصبـح العنف «إرهابا» 
مهما كانت مسبباته وأهدافه السياسية، ومرفوضا جملة 

وتفصيلا.
وكـي لا نفهم أننا ندعو للعنف، لكننـا بالمقابل لا بد أن 
نقـول ان الغرب أراد احتكار العنف بالعالم، كما تحتكره 
نخبنا الحاكمة داخل دولها في المنطقة العربية، واحتكار 
العنف عالميا، مع كلبية جديدة تنتاب السياسات الغربية 
تجاه المنطقة، جعل الديمقراطية تخسـر مـن جديد، ولو 
أن أرباحهـا في المرحلة الماضية كانـت واضحة في بعض 
بلـدان منطقتنا كالمغرب ومصر، إلا أنها كانت في الحقيقة 
أرباحـا ارتبطـت أيضا، بطبيعـة النخـب الحاكمة في كل 
دولـة على حـدة، حتى يمكننـا الحديث عـن اختلاف في 
الطبيعة الشـخصية بين قائد فذ وملك مفدى، لعبت دورا 
في خسارة أو ربح ديمقراطي في العقدين الأخيرين.. في 
مصر والمغرب الآن لا يمكن للنخب الحاكمة أن تتراجع عما 
حدث من تقدم على الصعيد الديمقراطي، ولكنها يمكن ان 
تكـون أكثر تعنتا في الاسـتمرار بالمسـيرة الديمقراطية، 

لأن الفضاء الدولي بات يسمح لها بمثل هذا التعنت. 
بقي هـذا التحليـل ناقصـا لعامـــل جوهـري يحتاج 
إلـى أن نفرد له مقالا خاصا، وهو العامل الإسـرائيلي في 
المنطقـة، ودوره كمحظية غربيـة دائمة على طول الخط، 
والذي لا مصلحة له فـي قيام دول ديمقراطية في المنطقة 

ككل.
الديمقراطيـة الشـرق أوسـطية في مأسـاة وسـتبقى 
حتـى أمد يرتبط أيضا بتغـــير في السياسـات الغربية، 
وهذا وجه المأسـاة الآخـر..لأن التغيير السـلمي يحتاج 
إلـى خصـم سـلمي أو يحتـاج إلـى حواضـن مؤسسـية 
الديمقراطيـة  أجـل  مـن  تعمـل  أن  ولهـا  بهـا،  مسـموح 

وبوسائل سلمية.

٭ كاتب سوري

■ قضيــة الحرية عموما والحرية الشــخصية خصوصا 
وقضية حرية الاعتقــاد والتدين بالتحديد من القضايا التي 
شغلت الفكر الإنساني منذ القدم.. تناولها الفلاسفة وعلماء 

الكلام والمناطقة والمفكرون وغيرهم.
هذه القضيــة لا تزال تثير النقاش اليــوم حتى في العالم 
الــذي يســمي نفســه بالحــر، أو الليبرالــي.. عــاد الحديث 
عــن موضوع الحريــة الشــخصية: تعريفهــا وحدودها في 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 
2001.. ويثــار اليوم في فرنســا واســبانيا وبلجيكا نقاش 
وجــدال، بل مراء حول هــذه القضية وســببه ارتداء بعض 
الفتيات المســلمات للحجاب في المدارس، وأنا هنا لا أتحدث 

عن الضجة التي يثيرها البرقع أو النقاب حاليا.
نحــن أيضا فــي المغرب فــي بدايــات التأســيس لنقاش 
حقيقي حول العديد من القضايا، ومن بينها أو في مقدمتها 
قضية الحريات الشــخصية بعنوانها البــارز، حرية التدين 

والتمذهب وحرية ممارسة الشعائر التعبدية.
إن النقاش حول مفردات المشــروع الحداثي الديمقراطي 
(الحداثــة بمفهومها الابداعي وليس التقليد) نقاش مطلوب 
وواجــب، إن نحــن أردنــا تجنب المــآزق التي ســقطت فيها 
بعض النخب الحاكمــة في محاولتها محاكاة حداثة الأنوار 
وفرضهــا على شــعوبها، فكانــت الكوارث والمشــاكل التي 
عصفت بدولها جراء الرفض الكبيرمن الجماهير الواســعة 
وبعض القوى المحافظة أو المتحفظة على الكثير من تفاصيل 
الحداثة، خصوصا في علاقتها بالدين والأســرة (الحديث 

دائما عن حداثة الأنوار).
حدث هذا الرفض الكبير في بلاد كانط ـ ألمانيا ـ وحدث في 
روسيا القيصرية وحدث في اليابان وحدث في إيران الشاه 

وحدث في اندونيسيا سوكارنو وفي تركيا اتاتورك.
إننا اليوم في المغرب أصبحنا، مجتمعا ونخبا، تتقاسمنا 
وتتجاذبنــا المرجعيــات المتباينة، والمهم ونحن نســعى إلى 
تحديد مفــردات ومضامين مشــروعنا المجتمعي، مشــروع 
الأمة المغربية، أن نســعى إلــى إيجاد الآليــة الناجعة لتدبير 
الخــلاف والاختــلاف، خصوصــا فــي القضايــا الكبرى.. 
والأكيد ان مشــروعنا المجتمعي لن يكــون إلا توافقيا ومبنيا 
علــى الاتفــاق، وهو أمر لن يكون ســهلا وهينــا وبدون آلام 

ومخاض عسير.
بداية لا بد من إزالة عائق خطير يهدد العلاقة بين أصحاب 
المرجعيــات المختلفة ببلادنا.. عائق الخــوف والتوجس من 
الآخر المختلف، والشــك في نواياه والريبة مما يســعى إليه 

مستقبلا.
لابــد أن يلتقــي أصحاب المرجعيــات المختلفــة ليتعارفوا 
ويلقوا الســمع ويجيــدوا الانصات لبعضهــم البعض بعيدا 

عن الأحكام الجاهزة والتمثلات المبنية على الشائعات.
والأكيد أن مسألة الحرية وحرية الاعتقاد والتدين واحدة 
من القضايا التي ســتثير الكثير من الخلافات حولها، ولكن 

لا أتصور أن باســتطاعتنا الالتفاف أو الهروب من طرح هذه 
المشاكل، بداية في إطار نخبوي ثم بعد ذلك في إطار عام.

فــي العــدد 198 مــن جريــد «أخباراليوم» وجه مؤســس 
مجموعــة: «واكل رمضــان.. صايم رمضــان.. كلنا مغاربة» 
دعــوة للحــوار يقول فيهــا: «إن هــذه المجموعة تســعى إلى 
خلــق نقاش هــادئ قبل رمضــان، وكذا من أجــل التواصل 
حــول موضوع إفطــار رمضان وحرية الأفراد في ممارســة 
العقيــدة...».  نعــم الوطن للجميع.. وكلنا مغاربة، مســلمين 
وغير مســلمين مؤمنين وملاحدة، ولا يجــوز المس بمواطنة 
أي كان بســبب أفــكاره أو مرجعيتــه. وأضيــف أن الديــن 
أيضــا للجميع واللــه للجميع، فمن شــاء أن يؤمــن فليؤمن 
ومن شــاء أن يكفــر فليكفر وليس لأحــد أن يحتكر الدين أو 
يتكلم باســمه، كمــا أن الملك للجميع وليس لأحــد أن يحتكر 
العلاقة به، والسياســة والســلطة والثروة دولة ومتداولين 

بين الجميع وليس لأحد أن يحتكرهم.
إنني إذ أثمن دعوة الســيد نجيب شوقي إلى حوار هادئ 
حول مســألة حرية التدين والعقيدة أتساءل هل اللجوء إلى 
محاولــة الافطارالجماعي العلني أو التهديد بإعادة المحاولة 

من مستلزمات الحوار الهادئ؟
لا أعتقد بل أكاد أجزم أن الســيد نجيب شوقي ومن معه 
قد جانبوا الصواب وأخطأوا الوسيلة.. وقد تكون خلفيتهم 
الثقافيــة والفكريــة واســتحضارهم للتجارب التــي ارادت 
إحــداث صدمة لدى الرأي العام فــي المجتمعات الأخرى من 
وراء اختيار الافطار في رمضان كوســيلة لاثارة الانتباه إلى 

مسألة حرية العقيدة.
والحــق يقال انهم صدمــوا الرأي العام، ولكــن رد الفعل 
الانعكاســي feed back لــم يكــن إيجابيا، بــل جاء عكس 

المنتظر. 
صحيح أثير نقاش لكن كان لغطا شــعبويا وتأليبا للرأي 

العام وتأجيجا لمشاعر العامة.
وأؤكــد للســيد نجيــب شــوقي ومــن معــه أن موضــوع 
الحريات العامة وحرية الاعتقاد والتدين لا يمكن أن يتحول 
إلــى موضــوع نقاش عمومــي إلا بعــد أن يســتوفي البحث 
والنظر بين النخب المنتمية إلــى المرجعيات المختلفة، ويكون 
قد قطع أشواطا في أفق الاتفاق والتوافق بين هذه المكونات 
النخبوية المؤثرة في المجتمع. لقد جرنا النقاش العمومي في 
قضية إدمــاج المرأة فــي التنمية، وهي قضيــة لا تقل أهمية 
وتناولهــا لا يقل خطورة عــن قضية الحريات الشــخصية، 
وكاد هذا النقاش العمومي الشعبوي أن يؤدي بالمغرب إلى 
المهالــك ويرديه فــي صراعات نحن في غنى عنها، ويقســم 
مجتمعه إلــى متدينين فــي مواجهة علمانيــين.. والحال أن 
المسار الصحيح كان هو تشكيل لجنة وطنية بمباركة ملكية، 
لجنــة متخصصة روعي فيها تمثيليــة الجميع، فوصلنا إلى 

الاتفاق والتوافق على مدونة الأسرة الجديدة.
إن للمغاربة احتراما خاصا وينظرون إلى شعيرة الصيام 

بقدسية خاصة،  والافطار عنوة وبشكل جماعي لن يعتبروه 
إلا استفزازا لمشاعرهم الدينية واعتداء على مقدساتهم.

إن الســيد شــوقي نجيــب ومن معــه أرادوا طــرح قضية 
مشــروعة (حرية الاعتقاد) لكنهم أخطأوا الوســيلة (إفطار 
رمضان) في المقابل نجح بعض أعداء الديمقراطية وحقوق 
الانســان والمحافظين الذين يخشــون مــن الحرية والأجواء 

التي تنجم عنها في تحوير النقاش.
هــذا مــن جهة، ومــن جهــة اخــرى، ومســاهمة مني في 
النقــاش الهادئ الذي دعت إليــه مجموعة «صايم رمضان.. 
واكل رمضــان.. كلنا مغاربــة..» فاقول ومن اللــه التوفيق: 
اننــي أعلــن بداية انــي اتكلم من داخــل الدائــرة والمرجعية 
الاســلامية، ولكن أؤكد أني لا أمثل الدين ولا أتكلم باســمه. 

رأيي نسبي قد يصيب وقد يخطئ.
بالعــودة إلى مســألة حرية الاعتقــاد والتديــن أرى أنها 
مكفولة بالنص القرآني الصريح.. بل بالعديد من النصوص 
القرآنيــة. يقــول اللــه ســبحانه وتعالــى في ســورة البقرة 
ومباشــرة بعــد آية الكرســي: «..لا إكراه فــي الدين قد تبين 
الرشــد من الغــي..» ويقول ســبحانه أيضــا: «أنلزمكموها 
وأنتم لها كارهون» «وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من 

يخاف وعيد». 
وبعد الايمان يكون المسلم ملزما باداء الشعائر الاسلامية 
واجتنــاب  بنواهيــه  والانتهــاء  الديــن  باوامــر  والائتمــار 

محرماته.
واختيار الاسلام يكون عن وعي ورشد إذ ان من شروطه 
البلــوغ والعقــل أي لا معنــى للاســلام بالوراثة عــن أبوين 
مســلمين، بل إن الاســلام ناهض منطق التقليــد في اختيار 
الديــن وذمــه واســتهجن منطق أولئــك الذين يلجــأون إلى 

منطق «بل نعبد ما وجدنا عليه آباءنا». 
نعــم الانتماء لهــذا الدين لا يتأتــى بالتمثــلات والتقاليد 
والأعــراف والعادات والتصــورات الموروثة، بــل من خلال 
الاطلاع والتمحيص والاقتناع بقيم وتعاليم الدين الاسلامي 

ومبادئه ومقاصده.
ولقد تبنى بعض العلماء قديما وكثير منهم حديثا المذهب 
الذي يقول انــه إذا كان لا إكراه في الايمان بالدين فلا إكراه 
علــى الابقاء على الايمان بالديــن، أي أن للمرء كل الحق في 
أن يتراجع عن الايمان بالاســلام ويرتد عن هذا الدين وأمره 
موكول إلى الله ســبحانه وتعالى، إن شاء عجل له بالعذاب 

والجزاء وإن شاء اجله ليوم الحساب.
لقــد اخبر الوحي الرســول، صلــى الله عليه وســلم، عن 
أناس كانــوا يظهرون الايمان وهم يســتبطنون الكفر:»وإذا 
لقــوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شــياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مســتهزؤون، الله يستهزئ بهم ويمدهم 

في طغيانهم يعمهون». 
نعــم هناك مــن يعارض هــذا المذهــب ويحتــج بالحديث 
الشــريف «من بدل دينــه فاقتلوه». وهو حديــث غريب في 

متنــه إذ لا يقبل عقل ولا منطق أن يأمر الرســول، صلى الله 
عليه وســلم، بقتل من بدل دينه مــن اليهودية أو النصرانية 
نحــو الاســلام.. ومــع ذلــك اقــول ان هــذا الحديــث يتممه 
ويفسره حديث آخر يعدد ثلاث حالات يحل فيها دم المسلم 
ومن بينهــا «المبدل لدينه المفارق للجماعة»، أي أن الاســلام 
أجــاز مقاتلــة ومحاربة المرتــد حينما يفارق الصف المســلم 
ويلجأ للصف المعادي ويصبح مقاتلا فيه محاربا بسلاحه.

بعض العلماء الذين يرون بضرورة معاقبة المرتد يجيبون 
إذا واجهتهــم بالآيــة الكريمــة «لا إكراه في الديــن» بأن هذا 
الأمر يكون من حق المرء قبل أن يسلم.. لكنه إن أعلن إسلامه 
فــلا حق له في الردة تحت طائلة الحد، حتى لا يصبح الدين 
لعبة في نظرهم مما ســيمس من هيبته. والعجيب أن القرآن 
الكريم قد تناول هذه النازلة بالضبط في سورة النساء الآية 
136، يقــول عز وجل: «إن الذين آمنوا ثــم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفــروا ثم ازدادوا كفرا لــم يكن الله ليغفر لهــم ولا ليهديهم 

سبيلا». 
إن هيبة الدين لا تكون بالاكراه أو بإرغام الناس أن يكونوا 
منافقين يكتمون كفرهم بالدين في العلن ويمارسونه سرا.. 
ولن يضير الاسلام ولا المجتمع الاسلامي من اختار أن يدين 
بغير دين الاســلام. إن الاسلام لا يخشى من يكفر به، فحتى 
في أشد حالات  الحصار والتشويه الممنهج الذي يتعرض له 
ديننا الســمح في أوروبا وأمريكا اليوم، نجده الدين الأكثر 
انتشــارا في هذه البلاد ليس فقط بين النساء والمثقفين، بل 

حتى بين رواد السجون.
أنــا شــخصيا لا أخــاف علــى الاســلام مــن المعارضين 
والمخالفين أو مــن الذين لا يعرفونه معرفــة صحيحة، نظرا 
لظروف ارتبطت بنشأتهم وبيئتهم الاجتماعية أو بتعليمهم. 
فأنــا مؤمن بأن الاســلام يعلو ولا يعلى عليــه، ولكن خوفي 
مــن غيــاب الحريــة ومن الاســتبداد وقمــع أنفــاس الدعاة 
والمصلحين. ألم يكن الرســول، صلى الله عليه وسلم، يطلب 
من أعداء الاســلام طلبا واحدا: «خلوا بينــي وبين الناس». 
خوفــي أيضا من تحجر علمائه ودعاتــه ومفكريه ووعاضه 
وخطباء المساجد واعتمادهم التقليد وسدهم باب الاجتهاد 
وعــدم اســتيعابهم لمقاصد هــذا الدين وتعاليمه الســمحة. 
الخوف مــن الشــموليين الذين يعتقــدون ـ مخطئــين ـ أنهم 
يمتلكون الحقيقة المطلقة ويحتكرون العلاقة بالله ســبحانه 
وتعالــى. الخــوف مــن أولئــك الذيــن يشــدوننا بقــوة إلى 
الماضي ويأســروننا فيــه، ولا يرون المســتقبل إلا من خلال 
ذلك الماضي. أنا لســت من دعــاة القطيعة مع الماضي، ولكن 
دعوتي تتلخص فــي التعامل النقــدي الايجابي والعقلاني 
مــع هذا الماضــي، نثمــن الايجابي فيــه ونتجاوز ســلبياته 
ومعيقاته. خوفي ممــن يحرصون علــى التقليد ويرفضون 

التجديد والاجتهاد.
ليــس لنا أن نخاف مــن المخالفين والمعارضــين لديننا من 
المواطنــين المغاربــة الذين لا يشــاطروننا الاقتنــاع والايمان 

بهذا الديــن، ولا يحق لنا أن نتهددهــم أو نتوعدهم فالفكرة 
تواجه بالفكرة والرأي بالرأي المضاد.

أجدادنــا هم من أبدع فــي المناظرات الفكرية والفلســفية 
التي طرح فيهــا أتباع الديانات والمذاهــب الأخرى تحديات 
لاهوتية ومن طينة علم الكلام. أعملوا الفكر وتوسلوا بالعقل 
والمنطق وقدموا للعالم مقدمات حقوق الانســان عبر نظرية 
المقاصــد التي يعد الامام الشــاطبي إمام الغرب الاســلامي 

والأندلس أحد روادها.
ولا اظــن أن أهل الاســلام مــن علمــاء ومفكريــن ودعاة 
ســتعوزهم قوة المنطق والدليــل العقلي المســتمد من المنهج 
الاســلامي فــي التصــدي للاشــكاليات والتحديــات التي 
يطرحها علم الكلام الجديــد ومفرداته: قضية المرأة ـ قضية 
حقــوق الانســان ـ قضيــة حريــات التدين ـ قضيــة حقوق 
الأقليــات ـ قضيــة المواطنــة ـ قضيــة الديمقراطيــة ـ قضية 

الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخ...
مــا أبدع وأجمل تلك الخلاصة التــي خلص إليها الدكتور 
والمفكــر محمد خاتمــي في كتابه «بيم مــوج» (بين الأمواج) 
عندما يقول ان الاســلام اليوم بين موجتــين عاتيتين موجة 
التقليــد والجمود وموجــة التغريب والالحــاق.. إن أطبقت 

علينا إحداهما أو كلاهما هلكنا.
وبالتأكيد لن نفلح إن نحن رهنا مســتقبلنا بهؤلاء الغلاة 

المتطرفين.
عــود على بــدء أقول انــي من داخــل الدائرة الاســلامية 
أومن بأن الانسان حر في اختيار الدين الذي يريد، وحر في 
التراجع عن هذا الدين وقت ما شــاء وأمره موكول إلى الله. 
وليس على الذي لا يدين بدين الاسلام أن يؤدي شعائره أو 

يعاقب على تركها.
بقي أن أشــير إلى أن فــي البلاد قوانين يجــب احترامها 
ولــو فــي حالــة عــدم الاقتنــاع بهــا.. واحتــرام القانون لا 
يعنــي الســكوت والاطمئنــان إلى اســتمرارية مــا نعارضه 
فيه.. بل نســعى إلى تغييره بالوســائل النضالية المناســبة 

والمشروعة.
هنــاك اليــوم دســتور يحتكــم إليــه كل المغاربــة وهذا لا 
يعني أن هنــاك إجماعا على كل مواده التــي يطالب البعض 
بإصلاحها.. وحتى تتم الاســتجابة لمطلب إصلاح الدستور 

فانه يبقى ساري المفعول في كل بنوده ومواده.
بالحوار الهادئ وبالقنوات المناســبة للحوار وبالكفاءات 
المناســبة والقــادرة على قيــادة هذا الحوار يمكــن أن نحقق 
الكثير من الانجازات في أفق صياغة مشروعنا الوطني وفي 
أفق صياغة مواطنة مستوعبة للجميع، وبالحوار نجعل حدا 
لمعضلة أساســية تعيق تطورنا.. معضلة الاحتكار.. احتكار 

الدين والوطنية والملك والسياسة والثروة والسلطة.

٭ الامين العام لحزب البديل الحضاري 
السجن المحلي بسلا

■ يحتـار العراقيـون ومعهـم كل المتابعـين والمراقبـين لتطـور 
الأوضـاع في بـلاد ما بـين النهريـن، لـدى الحديث عن الانسـحاب 

الأمريكي من العراق.
هـل يصدقون الرئيـس الأمريكي باراك اوباما وهـو يعلن انتهاء 
المهمـات القتاليـة فـي العـراق، ويسـتعد مـع كبـار موظفـي إدارته 
لاسـتقبال الجنـود الأمريكيين وهم يعـودون تباعا إلـى بلادهم، ام 
يصدقـون الجنـرال اوديرنـو قائد قـوات الاحتـلال الأمريكي الذي 
يعلـن مع زملائه مـن الجنرالات الكبـار أن قواته قد تبقى لسـنوات 
حتـى تطمئن إلى قدرة القوات العراقية على الإمسـاك بزمام الأمور 

في بلادهم؟
هل يصدقون بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين العراقيين 
الذيـن يتباهـون بأن القـوات النظاميـة التابعة لهـم جاهزة لحفظ 
الأمـن في العـراق، أم يصدقـون مسـؤولين آخرين كبـارا، كالنائب 
الأول للسـيد المالكي، وهم يتحدثون عن حاجة هـذه القوات إلى ما 
بين خمس إلى سـت سـنوات ليتمكنوا من تحمل المسـؤولية الأمنية 

كاملة في بلادهم؟
هـل يصدقـون مـا سـمي يومـاً بالاتفاقيـة الأمنيـة التـي حددت 
جـدولاً زمنياً لانسـحاب قـوات الاحتـلال الأمريكي، بحيـث ينتهي 

الاحتـلال مـع نهايـة عـام 2011، أم يصدقـون الأحاديـث عـن بقاء 
عشـرات الآلاف مـن الجنود الأمريكيـين في العراق لسـنوات، وعن 
إنشـاء 94 قاعـدة عسـكرية أمريكية موزعـة في كل أرجـاء العراق، 
بالإضافـة إلـى بقـاء عشـرات الآلاف مـن المتعاقدين في الشـركات 
الأمنيـة، التي اضطر كرزاي نفسـه قبـل أيام أن يصدر قـراراً بحلها 
فـي أفغانسـتان، باعتبارهـا تلعـب دوراً فـي منـع تطويـر القـوات 
الأفغانيـة، ناهيك عـن دورها في قتل المئات مـن المدنيين الأفغان في 
عمليات مشـابهة لعمليات القتل الجماعي التي يشهدها العراق منذ 
سـنوات، في كل مناطقه، وبشكل يكشف شهوة استثنائية للانتقام 
من الشعب العراقي الذي نجح بمقاومته الباسلة في إرباك المشروع 
الإمبراطوري الأمريكي في المنطقة والعالم ومحاصرة كل المشـاريع 

والإفرازات المحلية والإقليمية المرتبطة به.
ثـم هـل هـذا الغمـوض الـذي تحـرص الإدارة الأمريكيـة علـى 
إبقاء العراقيين أسـرى له هـو مجرد تعبير عن إربـاك متعاظم لدى 
الدولـة العظمـى الغارقة فـي مشـكلاتها المتعددة والمتنوعـة، أم هو 
إسـتراتيجية أخـرى تسـعى لان تحقـق بالغمـوض «الناعـم» مـا 
عجزت قبضة الحصار والحرب والاحتلال «الخشنة « والدموية عن 

تحقيقه.
بل متى يتضح هذا «الغموض» الذي يكتنف مصير ما سـمي يوماً 
«بالعمليـة السياسـية» التي تترنح هـذه الأيام مع ما يسـمى بأزمة 
تشـكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد أكثر من خمسـة أشهر على 
إجـراء انتخابات عراقيـة أراد المحتل أن يقدمها كآخـر «انجازاته»، 
فإذ بهـا تتحول إلى إعـلان إفـلاس لديمقراطية «العـراق الجديد»، 
الـذي يتحـول يوميـاً إلى بحـر من الدمـاء وسـجن كبيـر لا يكتفي  
بتعذيـب مئات الالاف من الأسـرى والمعتقلين، بـل ينتقل من حصار 
منطقـة عراقيـة إلـى أخـرى كالأعظميـة وحـي الفضل هـذه الأيام، 
وقبلها الكاظمية والبصرة والناصريـة والديوانية ومدينة الثورة، 
منتقمـاً من مناطـق كاملة، كل ذنبهـا أنها لم ترفع أعلام الاستسـلام 

والانصياع للمحتل وإفرازاته.
بالطبـع ليـس الغمـوض الأمريكـي «غموضـاً بنـاءً « كمـا حاول 
منظرو الحـرب والاحتلال في العراق احاطته بمشـروعهم الشـرق 
أوسطي الشـهير، ولن يسـتطيع خطاب الرئيس اوباما الموعود في 
29 الجاري أن يفك طلاسـمه،  إذا لم يزدها غموضاً وتعقيداً، بقدر ما 
هي حالة تسمح لنا أن نفترض أن قوات الاحتلال وأدواته وشركاته 

الأمنية وشـركاءه في «الموسـاد « الصهيوني تبدو المسؤولة الأولى 
عـن دماء العراقيين الأبرياء التي تسـيل كل يوم من أقصى الشـمال 
العراقي الى أقصى الجنوب، مروراً بغرب العراق وشرقه وعاصمته 
المجيدة بغداد، وذلك لتبرير بقاء قوات الاحتلال ونظامها السياسي 

في العراق.
ولعل ما يتعرض له أهل ما سـمي يومـا «بالصحوة» من عمليات 
اغتيـال مـن جهة، وسياسـات الإهمـال والحرمان والتجويـع  التي 
يعانون منها، هو اكبر تفسير لحالة الغموض الأمريكية التي توحي 
لـكل طـرف محلي أنهـا تعتمد عليـه في سياسـاتها، ثم مـا تلبث أن 

تتخلى عنه في الوقت المناسب.
الجهـة الوحيـدة القادرة علـى أن تفـك اليوم طلاسـم الغموض 
الأمريكـي غير البناء هـي المقاومـة العراقية، المدعوة اليـوم، وأكثر 
مـن أي وقت مضى، الى ان تشـدد مـن ملاحقتها للمحتلـين، فتوحد 
صفوفهـا وتعطي الأولوية في برامجها لتحريـر العراق من المحتلين 

وكل أعداء العراق على كل اعتبار آخر.
فالعراقيون مدعوون اليوم إلى اعتمــــاد المعادلة التي تدعوهم 
إلـى ان يسـتمروا بمقاومتهـم، وكأن الاحتلال باقٍ أبـداً، وان يبنوا 

الوحـدة بين قواهـم ومكونات مجتمعهم وكأن هـذا الاحتلال يخرج 
غداً..

امـا معادلة الاحتلال وأدواته فهي بسـيطة بالمقابـل: ليكن الثمن 
الـذي يدفعـه العراقيـون مع اندحار المحتـل عن بلادهم مسـاوياً أو 
حتـى مضاعفـاً للثمن الذي دفعـوه مع دخول المحتل إلـى عاصمتهم 
ذات يـوم مـن نيسـان 2003 وهـو يـوم حزيـن أراده بعـض أدوات 

الاحتلال يوماً وطنياً يحتفل به العراقيون.
إن أحـداً لا يسـتطيع أن ينكر أن الاحتلال الأمريكـي قد هزم على 
يد العراقيين الأبطال، ولكن أحداً لا يسـتطيع أن يدعي أن العراقيين 
قـد انتصروا رغـم هزيمة الاحتـلال.. لأن هزيمة المحتل تتـم على يد 
المقاومـة لكن انتصـار العراقيـين يحتاج إلـى المصالحـة والمراجعة 

والمشاركة بين كل القوى الحقيقية داخل العراق.
لقد دخل الاحتلال إلى العراق بقواته ومشروعه، وخروج القوات 
لا يعني خروج المشروع... مشروع إضعاف العراق وتفتيته وضرب 
هويتـه وتدميـر دولتـه ومجتمعـه، وإذا كانـت مواجهـة الجيوش 
الغازية تحتاج إلى صلابة وشـجاعة وبسـالة وكلها سمات متوفرة 
بقـوة لـدى العراقيين، فمواجهـة المشـروع الأمريكـي – الصهيوني 
تحتاج إلى حكمة وسعة نظر ونضوج في الرؤية واستعداد لتجاوز 
كل الرواسـب والحساسـيات الممتـدة مـن الماضـي والجاثمـة علـى 

الحاضر والمهددة للمستقبل.

٭ مفكر لبناني ـ الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

المصطفى المعتصم٭

إبراهيم أبو عواد ٭
غسان المفلح٭

معن بشور٭

الواحـدة  القطبيـة  أن  يعتقـد  البعـض  إن   ■
المتجسـدة فـي الكيـان الأمريكـي تعنـي سـيطرة 
مجانيـة علـى العالم، وبسـط النفـوذ المطلق بكل 
أريحيـة بـدون مخاطـر. وهـذه نظـرة قاصـرة، 
لأن القطبيـة الواحـدة لهـا ضريبـة عاليـة جـداً 
يتـم دفعها من الأمـن القومي والقـوة الاقتصادية 
والترابـط الاجتماعي.  فهناك انعكاسـات سـلبية 
للقطبيـة الواحـدة. فقيـامُ أمريـكا باختـراع هالة 
القداسـة حـول نفسـها كسُـلطة اعتباريـة مطلقة 
تتقمص شـرطي العالم، جعل من الكيان الأمريكي 
ك فـي مرمـى كل السـهام وفق نقطـة مركزية  المفـكَّ
واضحـة للعيـان. وطبعاً هذا يحد مـن قوتها، لأن 
الظهور يقصـم الظهور. ووجود الكيـان الأمريكي 
كقطب أوحد علني سـاهم في إفقـاد أمريكا القدرة 
علـى التنظيـم والتنفيـذ داخل مشـاريع الاحتلال 
ومـا  الإمبراطوريـة.  الفوضـى  ضمـن  الأمريكـي 
الوجـود الأمريكي العلني إلا وجـود هدف واضح 
لـكل أولئـك الذيـن يجيـدون تصويـب السـهام، 
ولديهم مشكلة مع أمريكا يريدون تصفيتها مرتين، 

أي تصفية المشكلة عبر تصفية أمريكا. 
والخطـأ الإسـتراتيجي الخطير الـذي ارتكبته 
الإدارات الأمريكيـة المتعاقبة يتركز في عدم تقدير 
ردة الفعـل. وأدق مثال على هـذا المبدأ هو ما قامت 
به أمريكا مـن دعم المجاهدين في أفغانسـتان ضد 
الاتحـاد السـوفييتي، وبعـد أن هزمـوا الاتحـاد 
أمريـكا،  علـى  للقضـاء  هـوا  توجَّ السـوفييتي، 
واتخاذهـا عـدوا في مرمـى النيران، وصـار يُنظَر 
إليهـم كإرهابيـين. فجـاءت تفجيرات السـفارات 
الأمريكيـة في أنحـاء متفرقة من العالـم، وأحداث 
9/11، والهزيمـة المـرة فـي العـراق وأفغانسـتان 

بدون أية رائحة للنصر. 
العالمـي  الأحـداث  مسـرح  إلـى  ينظـر  والـذي 
يجد أن الخاسـر هـو أمريكا، التي تدفـع الثمن من 
أعصاب شعبها، وأموالِ دافعي الضرائب، وأرواحِ 
جنودها القتلى، واقتصادهـا المحتضر، وصورتها 
السـيئة، في حين أن تنظيم القاعـدة ليس لديه ما 
يخسـره، لأنه ليس دولة ذات سـيادة على أراضٍ 

وممتلـكات وموارد قومية، بل هو منظمة لامركزية 
أينما هبطتْ قامت بأداء ما تراه صحيحاً بدون أن 

ريها.  تثق بأية رؤية شرعية سوى رؤية منظِّ
ومهمـا تلقت «القاعدة» مـن ضربات فهي قادرة 
علـى بناء ذاتهـا، لأنها خلايا نائمـة لامركزية، ولا 
تنتظـر قـدوم أوامـر ابـن لادن أو الظواهـري، بل 
إن كل مسـؤول قـادر علـى إصـدار أوامـر ورسـم 
سياسـات وتحالفات لوحـده بـدون الرجوع إلى 
أن تنظيـم  النـواة الأساسـية. والجديـر بالذكـر 
القاعدة ليـس منظمةً تقصفها بعـدة صواريخ من 
طائرة بـلا طيار وتعود فرحاً بأنـك قضيتَ عليها. 
فالأمـر ليس بهذه البسـاطة. فالقاعـدة جيش من 
الخلايـا غيـر نظامي يعتمـد على تمويـل ضخم لا 
يمر بالطـرق التقليدية، ولا يمكـن محاصرته لأنه 
دة تقصفهـا وترتاح منها،  لا يملك معسـكرات محدَّ
كما لا يمكن قطع المسـاعدات عنه من البنك الدولي 
على سـبيل المثال، ولا يمكن وضـع عقوبات عليها 
مـن مجلـس الأمـن الدولي. وهـذه هـي الصعوبة 
فـي الأمر، لأن أمريكا تقاتِل شـبحاً، تحارِب شـيئاً 
كأنه بـلا وجود حقيقـي علـى أرض الواقع. وإنما 
تعرف بوجوده من خلال التفجيرات على مسـرح 

الأحداث العالمية. 
 كمـا أن تنظيـم القاعـدة اسـتفاد ـ مجانـاً ـ من 
حملة دعائية عالمية في كل وسـائل الإعلام بشـتى 
أشـكالها، فصار كالإمبراطورية التي لا تغيب عنها 
الشـمس. وأنـا على ثقة بـأن تنظيـم القاعدة أخذ 
أكثر من قَدره بكثير، لكن الذي سـاهم في ترسـيخ 
صورتـه كتنظيـم عابـر للقـارات هو أحـداث 11/ 
9 التـي كانـت ـ رغـم الإدانة الشـديدة لهـا ـ حدثاً 
أسـطورياً سـينمائياً اسـتعراضياً وضع ابن لادن 

ومنظمته في قلب كل بيت على سطح المعمورة. 
وقـد نجح تنظيم القاعدة في اسـتقطاب أمريكا 
إلى أفغانسـتان لكي يقوم بقتالها على أرضه وبين 
مؤيديـه. فابن لادن لا يسـتطيع مقاتلـة أمريكا في 
الأراضي الأمريكية، وبالتالي فقد قام بسحبها إلى 
أفغانستان ليقاتلها على أرضه. وهذا يعكس أبعاد 
المصيـدة التي نصبها ابـن لادن لأمريكا عن طريق 
استقطابها إلى الفخ، واستدراجها إلى أرضه التي 

يعرفها شبراً شبراً لكي يقاتلها بكل تركيز. 
ولأن المصائـب لا تأتـي فـرادى نجـد أن أمريكا 
تعاني من تصدع الحلف الذي تقوده تحت مسـمى 

«مكافحة الإرهاب» لأن الدول الأوروبية الشـريكة 
في هذا المشـروع اكتشـفت أنها تورطت مع أمريكا. 
فتنظيـم القاعـدة صارت لـه فروع في عـدة بلدان 
يصـول ويجـول فيها. كمـا أن الملابسـات المحيطة 
ـخت لـدى أذهـان الكثيرين أنها  بهـذه الحرب رسَّ
حرب على الإسـلام والمسـلمين بالمقـام الأول، فقد 
وجدنـا الكثيريـن من الأبريـاء والمدنيـين يُقتلون 
على يد القـوات الأمريكية بذريعة أنهم إرهابيون، 
وهـذا زاد الكراهيـة لأمريـكا. كما أن هـذه الحرب 
تم اسـتغلالها للتضييق على الأقليات المسـلمة في 
الغرب، والتجسـس عليهم، ومنعهـم من حقوقهم 
الدينيـة، والتطـاول علـى  وممارسـة شـعائرهم 
سـاتهم مع أنهم يعيشـون في الغرب بدون أية  مقدَّ
علاقة بتنظيـم القاعدة. أضف إلى هـذا أن صورة 
أمريـكا فـي العالم سـيئة للغايـة، فقد كانـت تقدم 
نفسـها على أنهـا واحة الأمـن والسـلام والحرية 
وحقوق الإنسـان، لكنها أدارت ظهرها لهذه القيم. 
وحينما سـقط القناع عن وجه أمريـكا رأى العالم 
الوجـه الحقيقـي المتمثـل فـي معتقـل غوانتنامـو 
المبنـي علـى شـكل أقفـاص تتعـارض مـع الكرامة 
الإنسـانية، فقد ضمَّ الأفـرادَ بلا محاكمـة، والمتهم 

بريء حتى تثبت إدانته .
فالوجود العلني الظاهري للقطب الواحد جعل 
ـزون فـي تحديد  أعـداءَ الحضـارة الأمريكيـة يركِّ
الهـدف المعـادي (أمريـكا) بدقـة، بـدون تشـتيت 
قواهـم تجـاه عـدة أقطـاب مبعثرين هنـا وهناك. 
وبسـبب انعدام وجود أقطاب مكرسة على مسرح 
السياسـة العالمية، صـار تركيز اسـتهداف أمريكا 
عالياً للغاية. ومع ازدياد التشظي في بؤر الصراع 
العالمـي، وتأججِ الأزمـات الداخليـة والخارجية، 
سـوف يعـاد تشـكيل كوكـب الأرض علـى صورة 
كيانـات متعددة الأقطاب. ونحـن نجد أن الجهات 
المضـادة للاتجـاه الأمريكـي آخـذة فـي التشـكل 

كأقطاب لها وجود فاعل. 
ومـن أبـرز هـذه الجهـات المناوئـة للمشـروع 
الأمريكـي هـو تنظيم القاعدة الذي صار ـ  بسـبب 
معادتـه لأمريكا ـ قطبـاً عالمياً يتردد اسـمه في كل 
العالم بدون استثناء، وكأنه قد حلَّ مكان الاتحاد 

السوفييتي .

٭ كاتب من الأردن
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الرفض المبطن لوثائق نصر الله

البعد الامريكي في الازمة البحرينية المتفاقمة

جلسات بوتفليقة مع وزرائه.. دجل سياسي ام نظرية حكم جديدة؟

■ تصريحان صحافيان في يومين 
كشـفا  بجـلاء مـا لـم يكن الساسـة 
العراقيـون يريدون قولـه، بكل هذا 
الوضوح علـى الأقل، طوال الأشـهر 
الخمسة الماضية. إياد علاوي رئيس 
قائمـة  ورئيـس  السـابق  الـوزراء 
«العراقيـة» الفائزة فـي الانتخابات 
العامـة العراقية آذار/ مارس الماضي 
اختـار علـى ما يبـدو أن يصـرح بما 
أن  بـلاده  ساسـة  مـن  كثيـر  فضـل 
يعبـروا عنـه بأشـكال مختلفة يركن 
غالبهـا إلـى الصيـغ العامـة التـي لا 
تصدم أحدا. قال علاوي في  موسكو 
علـى قنـاة «روسـيا اليـوم» الأحـد 
إن الولايـات المتحـدة لـن تدعـم أية 
حكومـة عراقيـة ليسـت علـى علاقة 
جيدة بإيران» ثـم أضاف بعد يومين 
فقط في جريدة «الجريدة» الكويتية 
أن تشكيل حكومة عراقية الآن يتأثر 
بطهران بنسبة  60 بالمئة وبواشنطن 

بنسبة 30 بالمئة. 
إذا  مـا  بالضبـط  يـدري  أحـد  لا 
هـذه  عـلاوي  تصريحـات  كانـت 
تعنـي فـي النهايـة يأسـه التـام من 
إمكانية تشـكيله الحكومـة الجديدة  
فقـد قـال إن الولايات المتحـدة تقف 
ضـده وهـي تحـاول أن تدعـم فقـط 
من لـه علاقـة جيـدة مع طهـران في 
ليسـت  بهـا  هـو  علاقاتـه  أن  حـين 
سـيئة، كمـا وصفهـا، ولكنها ليسـت 
جديـدة كذلـك. أمـا تحديـده لتأثير 
كل مـن طهران وواشـنطن بالنسـب 
التأثيـر فـي تشـكيل الحكومـة  فـي 
فهـي تـوازي تقريبـا الإقـرار بأن أي 
رئيـس جديد لهذه الحكومـة المتعثر 
تشـكيلها منذ أكثر من خمسـة أشـهر 
لا بـد أن يظفـر بأقصـى مـا يمكن من 
هاتين النسبتين اللتين لم تتركا شيئا 
للأسف لا للشعب العراقي الذي  قدم 
كل أصنـاف التضحيـات وذهب إلى 
صناديق الاقتـراع رغم كل الظروف، 
ولا للقـوى السياسـية التـي وضـع 
فيهـا ثقتـه وظنها قـادرة علـى تغير 

أوضاعه نحو الأحسن.  
إن إقدام السـيد عـلاوي على «بق 
البحصـة»، كما يقول المثـل اللبناني 
الشـائع الذي يعني كشـف المسـتور 
وإخراج ما كان مكتوما في الصدور،  
سـتجعل مـن الصعـب جـدا على من 
قال هـو بنفسـه انهمـا يتحكمان في 
تشـكيل الحكومة أن يقـع اختيارهما 
عليه،  فقد فضحهما وسيفضح نفسه 
إن قبـل بما كشـفه عنهما. صحيح أن 
مـا قالـه رئيـس القائمة الفائـزة في 
الانتخابات سـبقه كثيرون إليه  لكن 
كلامـه لـه وزن آخر لأنه ليـس نابعا 
مـن تحليـل سياسـي بل مـن مكابدة 
الماضيـة  الأشـهر  طـوال  شـخصية 
عبـر زيـارات ولقـاءات عديـدة قام 
بها ورسـائل سياسـية مـن عواصم 
مختلفـة وصلتـه بالمعنى المباشـر أو 

المجازي. 
إن ما حملـه تصريحا عـلاوي من 
نفض اليد تقريبا من إمكانية تشكيله 
الحكومة رغم فـوزه في الانتخابات، 
أو ما يمكن أن يوصف في لغة الملاكمة 
برمي المنديل،  هـو ما قد يكون تطلب 
مـن بعض المحيطين به المسـارعة إلى 
التخفيف قـدر الإمكان من وقع كلامه 
الخطيـر علـى غـرار ما قـام بـه على 
شاشـة «الجزيرة» حيدر الملا الناطق 
باسـم قائمة «العراقية» عندما سعى 
قدر جهده إلى «تعويم» اتهام علاوي 
وهـي  طهـران  بمحابـاة  لواشـنطن 
مـن تظهر عـداء لهـا عبـر التأكيد أن 
المقصود بهذا الاتهام  جهات معينة في 
واشـنطن وليس بالضـرورة الموقف 
الرسـمي للإدارة الأمريكية وذلك من 
خلال الإسـهاب على وجود ما سـماه 
«تخبطـا» أمريكيا فـي التعامل حاليا 

مع الملف العراقي. 
 إن كلام عـلاوي عمليا عن تواطؤ 
أمريكـي إيراني في صياغة مسـتقبل 
العـراق، بحكـم الالتقـاء الموضوعي 
للمصالح أو بحكم التنسيق الفعلي، 
بـين  أزمـة  عـن  الضجيـج  كل  رغـم 
البلديـن سـيجعل أكثـر مـن طـرف 
وطنـي داخـل العـراق وإقليمـي في 
جـواره يفكـر مليـا في أنجع السـبل 
لكسر هذا التلاقي الإيراني الأمريكي 
الـذي سـيهمش بالضـرورة كل مـن 
يتحـرك خارج مظلتـه. فهل يمكن أن 
تسـلم دول الجـوار الهامـة كتركيـا 
والسـعودية وسـورية بهـذا المعطى 
بعـد توجه الكثير مـن العراقيين إلى 

التعامل معه عمليا كقدر محتوم؟!. 

علاوي
«بق البحصة»! رأي القدس

■ مـا الـذي يجري فـي البحريـن؟ أهو صـراع مذهبي ام 
سياسي؟ وما تفسير استمرار التوتر في هذا البلد الخليجي 
الصغير في ظل ما يعتبره الحكم «مشـروعا اصلاحيا»؟ وما 
أفق الحل السياسي لأزمة سياسية تواصلت منذ العام 1922 
ولم تتوقف الا نادرا؟ في زمن يتسـم بسرعة حركة الاشياء، 
قـد تبدو الاجابة على هذه التسـاؤلات بديهيـة، ولكن يمكن 
القـول انه ليس هناك بلد عربي آخر شـهد مخاضا سياسـيا 
بـين طرفـين لـم يتغيـرا على مـدى تسـعة عقـود متواصلة، 
كالبحرين. وربما التغيير الوحيد الذي حصل يتمثل بإعادة 
تركيـب المكون الحاكم في 1971 بانفصال الطرف البريطاني 
من الصراع المباشر مع الشعب البحراني، ودخول الامريكيين 
على الخط بشـكل يتضح تارة ويختفي أخرى. صاحب ذلك 
التغيـر امور ثلاثة: اولهـا تحول البحرين الـى قاعدة ثابتة 
للاسـطول الخامـس الامريكـي الذي يجـوب ميـاه الخليج 
ويلعب دورا واضحا في الحروب التي تدور في تلك المنطقة. 
ثانيهـا: بروز السـفير الامريكـي كبديل للمعتمد السياسـي 
البريطانـي الـذي كان يتحكـم فـي شـؤون البـلاد بشـكل 
عملي منذ توقيـع «اتفاقية منع القرصنـة» في 1820. ويمكن 
اعتبـار الهجمة الامنية الاخيرة ضد النشـطاء السياسـيين 
والحقوقيين، انما جاءت بضوء اخضر من الجانب الامريكي 
مباشـرة. وثمة دلائل عديـدة لذلك: اولها التسـريبات التي 
نسـبت للسـفير الامريكي في المنامة، آدم أيرلـي، للعديد من 
النشـطاء في اجتماعات خاصة في الشـهور الاخيرة والتي 
مفادهـا ان هنـاك ضربـة امنية قادمة سـتقوم بهـا الحكومة 
مـا لـم تغيـر المعارضـة مسـارها. والمقصـود بالمعارضة هنا 
المجموعات السياسية والحقوقية التي رفضت الانخراط في 
المشـروع السياسـي الذي طرحه الحاكم قبل عشرة اعوام، 
والـذي وصل الـى طريق مسـدود. ثانيها: تصاعـد عمليات 
رصـد تحركات المعارضين بشـكل مكثف فـي الفترة الاخيرة 
مـن قبل عناصـر انخرطت في المشـروع السياسـي الذي لم 
ترسـم معالمـه الاسـتخبارات الامريكية فحسـب، بل جندت 
لـه «دعامات» من عناصـر معارضة سـابقة لضمان نجاحه. 
ثالثهـا: التصريحات التـي ادلى بها السـفير الامريكي قبيل 
بـدء الحملـة الامنية بثلاثة ايام فقط. فقد قـال في مقابلة مع 
صحيفة «الوسـط» البحرينية نشـرت يوم الثلاثاء 10 آب/

اغسـطس: (إذا كان لدى أفـراد المعارضة مشـكلة مع بلدهم 
ويهتمـون ببلدهـم، فمن الأفضل أن يبقوا فيـه ويبحثوا عن 
طريقة لتصحيـح الأمور في هذا البلد لا خارجه، وخصوصاً 
أنـك في البحرين مـا دمت تحتـرم القانون لن يتـم الزج بك 
بالسـجن، والمفترض أن هناك مسـاحة حرية جيـدة للقيام 
بالعديـد مـن الأمـور وانتقـاد النظـام السياسـي، إذاً لمـاذا 
اللجـوء إلى لندن والولايات المتحدة؟). هذا التصريح تبعه 
في اليـوم التالي مباشـرة تصريـح للملك، الشـيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة، قال فيه: « نرى بعض الأفراد من المواطنين 
يصـرون أن يبقوا خـارج وطنهم ويسـيئون له ولانفسـهم 
بـدون سـبب وبمقدرتهـم الحضـور لبلدهم والعمـل وإبداء 
آرائهـم بـكل حريـة فالأبـواب مفتوحـة للجميـع مشـاركين 

أهلهـم هذا الشـهر الفضيل». هـذا التصريح الـذي يبدو انه 
دعـوة لعودة المعارضين من الخـارج، تبعه تصريح آخر من 
الحاكم نفسـه في اليوم التالي (الخميس 12 آب/اغسطس) 
بعـد لقائه مسـؤولي جهـاز الامن: «يجـب إيقـاف كل أنواع 
التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للإساءة والتغرير 
بأبنائنا ويتحمل هؤلاء المحرضون المسؤولية كاملة عن ذلك 
وعليهـم التوقـف منـذ الآن عـن هـذه الأعمال والممارسـات 
المشـينة، وعلـى وزارة الداخليـة والـوزارات المعنية اتخاذ 
الإجـراءات لمنعهم من ذلك حرصاً على السـلم الأهلي وعلى 
العزيـز ومواطنيـه  أبنائنـا مـن الخطـر وحمايـةً لوطننـا 
الكرام». وفي صباح اليوم التالي حدث اول اعتقال لناشـط 
حقوقـي وسياسـي، هـو الدكتـور عبـد الجليل السـنكيس، 
رئيس مكتب حقوق الانسان بحركة الحريات والديمقراطية 
(حق) لدى عودته مع عائلته من لندن. والدكتور السنكيس 
اسـتاذ بجامعـة البحرين يعاني مـن اعاقة جسـدية دائمة، 
وتنحصـر حركتـه بالكرسـي الطبـي. وبذلك بـدأت الحملة 
الامنية التي طالت عشـرات المواطنين، في مقدمتهم نشـطاء 
حقوق الانسان وعلماء الدين والمشاركون في الاحتجاجات 

السلمية اليومية.
مـا خلفية هـذا التداعي في المشـهد الامنـي؟ الواضح من 
سياق التطورات السياسـية خلال العقود الاربعة الاخيرة، 
اي منـذ الانسـحاب البريطانـي مـن مشـيخات الخليـج في 
1971، ان الصـراع السياسـي في البحرين لـم يتوقف. فاذا 
كان الحراك السياسي قبل ذلك مؤطرا بالتصدي للاستعمار، 
فانـه في المرحلة اللاحقـة تحول الى نضـال  وطني من اجل 
الديمقراطيـة. وتباطـأت حركـة الاحتجاجـات فـي النصف 
الاول من السبعينات بعد كتابة دستور عقدي حظي بتوافق 
بـين الشـعب والعائلـة الحاكمـة، وانتخاب مجلـس وطني 
على اساسـه. ولكن منـذ ان قرر الحكم تجميـد العمل بمواد 
ذلك الدسـتور التي تنظم الممارسـة السياسـية في مثل هذه 
الايام قبـل 35 عامـا (25 آب/اغسـطس 1975) دخلت البلاد 
مرحلة توتر سياسـي وامني تواصلـت حتى الآن. وبموازاة 
ذلـك كان الوجـود الامريكـي الـذي حـل محـل البريطانيين 
بتوقيع اتفاقيـة خاصة مع العائلة الحاكمـة، يزداد حضورا 
على كافة الاصعـدة. وفي ذروة الحرب العراقية – الايرانية 
في منتصف الثمانينات اعلن البنتاغون عن الشـروع ببناء 
قاعدة كبيرة في وسط البلاد، وأشرف على تصميمها ووجه 
المقاولـين لارسـال عطاءاتهـم الـى واشـنطن مباشـرة. هذا 
الحضـور الامريكـي المكثف يفسـر جانبا من تفسـير ظروف 
التصـدي للحركـة الوطنيـة التـي ما فتئـت تطالـب باعادة 
دسـتور البلاد الشرعي كأساس للوئام الوطني. في غضون 
ذلك تواصلـت الاعتقالات والضربات الامنيـة لكافة فصائل 

المعارضة، واعتقل المئات من المنتسـبين لتنظيمات اسـلامية 
ويسـارية في ظروف قاسـية، خصوصا في ظـروف الحرب 
المدمـرة بـين العراق وايـران آنـذاك. وجاءت ازمـة الكويت 
لتكون محطة اخرى على طريق البحث عن حلول سياسـية 
لازمـات مسـتعصية فـي العالـم العربي، فـي مقدمتهـا ازمة 
الاستبداد. ووجدت امريكا نفسها مضطرة لاحتواء الرفض 
العام للحـرب، بتخفيف القبضة الامنيـة ضد المعارضين في 
تلك الـدول. وشـهدت المعارضـة البحرانية فرصـة لتجديد 
نشـاطها بتقـديم العرائض وتصعيـد الضغط علـى الحكم. 
ولكـن ما ان انتهـت ازمة الكويت حتى عـادت ظروف التأزم 
والاحتقـان التـي ادت للانتفاضـة الشـعبية التـي بدأت في 

نهاية 1994 واستمرت خمسة اعوام. 
الاحتقـان الامنـي الحالـي بـدأ في عهـد الحاكـم الحالي، 
الشـيخ حمـد بن عيسـى آل خليفـة، الـذي ورث الحكم بعد 
وفـاة والده فـي 1999. وكانـت امامه فرصة تقـويم الوضع 
بعد التجربة القاسـية في التسعينات التي كشفت البحرين 
على نطاق واسـع امام المنظمات الحقوقية الدولية واللجان 
الخاصـة بالامم المتحدة التي اصدرت قرارات ضد البحرين. 
وهنا تدخل الامريكيون بشكل قوي لصياغة مشروع سياسي 
خاص من نوعه. وتم الترويج للمشروع السياسي انه تحول 
نوعي في الممارسة على اساس ان النظام سوف يتحول الى 
مملكة دستورية، وان المواطنين سوف يشاركون في العملية 
السياسـية ضمـن «منظومـة برلمانية» متميـزة. وفي الوقت 
نفسه كان من بين الشروط الامريكية التطبيع التدريجي مع 
«اسرائيل». وقتها لم يتضح للكثيرين ان المشروع السياسي 
الـذي عملـت وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية على 
الاعـداد له، انما كان محاولة لاخـراج نظام الحكم من المأزق 
السياسي الناجم عن عقود من الصراع مع فئات مختلفة من 
الشـعب. فالامريكيون لم يكونوا عرابين فحسب، بل وفروا 
ضمانات لبعض الاشخاص الذين وافقوا على الانخراط في 
«المشـروع  الاصلاحي» بعدم التعـرض الامني لهم وببعض 
المناصب فـي الدولة. ولكن الاعلان في شـباط/فبراير 2002 
عن فـرض دسـتور جديد علـى البـلاد اوصل المشـروع الى 
ذروته، فهو اما ان يتواصـل او يتراجع. وبعد ثمانية اعوام 
من الممارسة السياسية المشوبة بالمطبات والتوترات، انتهى 
الامـر الى حالة اسـتقطاب حـادة دفعت الامريكيـين لاتخاذ 

قرار المواجهة مع القوى الوطنية المعارضة.
تصريـح السـفير الامريكـي قبـل اسـبوعين، كان بعيـدا 

عـن اللباقـة والدبلوماسـية، الامـر الـذي أجـج فـي نفوس 
الكثيريـن مشـاعر خيبـة الأمـل، واصبحـوا، للمـرة الاولى 
في التاريـخ الحديث، يحملون الولايات المتحدة مسـؤولية 
التداعـي السـريع فـي مجـال حقـوق الانسـان، والتضييق 
الشـديد على الحريـات العامـة. فالاعتقالات التـي تمت في 
الاسـبوعين الماضيـين تميـزت بعـدد من الامـور: اولهـا انها 
تمـت خارج الاطر القانونية، فلم يكن لدى السـجانين اوامر 
قضائية بالاعتقـال، ثانيها: ان المعتقلـين منعوا من حقوقهم 
القانونيـة، سـواء الدوليـة ام المحليـة، فحتـى الآن لـم يتم 
إطـلاع ذويهم علـى اماكـن اعتقالهم، ومـا اذا كانـوا جميعا 
على قيد الحياة ام تمت تصفيـة بعضهم، ثالثها: انهم منعوا 
مـن حقهم فـي حضـور محاميهـم خـلال جلسـات التحقيق 
لضمـان حقوقهم ومنع الاعتداء عليهـم، ثالثا: انهم حوكموا 
مـن قبل الاجهـزة  الحكومية وادينوا قبـل ان توجه لهم  اية 
تهمـة او يقدمـوا للمحاكمـة، بل  اتخـذت اجـراءات صارمة 
بحقهم، فصدر قـرار بتوقيف الدكتور السـنكيس عن العمل 
كمحاضر بجامعـة البحرين. رابعـا: ان العديد من المعتقلين 
كانوا من نشطاء حقوق الانسان الذين يفترض ان يتمتعوا 
بحصانـة ضـد الاعتقـال وفق قـرار الجمعيـة العمومية رقم 
144/53 بتاريـخ 9 كانون الاول/ديسـمبر 1998. ولذلك جاء 
رد فعل المنظمات الحقوقية الدولية هذه المرة حاسما، بادانة 
السـلطات البحرينية بشـكل قاطع. فمنظمة هيومن رايتس 
ووج اصـدرت بيانـا عنوانه: «يجب إخلاء سـبيل نشـطاء 
المعارضـة أو نسـب الاتهامـات إليهـم». وقال جو سـتورك، 
مديـر قسـم الشـرق الاوسـط بالمنظمـة: «ان دولـة تحتـرم 
حقوق الانسـان، كما تزعم البحريـن، لا تعتقل الناس لمجرد 

انهم ينتقدون الحكومة بقوة». 
واصـدرت منظمـة العفـو الدوليـة ولجنـة الدفـاع عـن 
الصحافيين ومقرهـا نيويورك، والفيدرالية الدولية لحقوق 
والمنظمـة  حـدود»  بـدون  «مراسـلون  ومنظمـة  الانسـان، 
الاسـلامية لحقوق الانسان، بيانات استنكار لاعتقال هؤلاء 
النشـطاء، وطالبـت بالافراج الفـوري عنهـم. واصدرت 26 
منظمة  من مختلف البلدان العربية: مصر واليمن وسـورية 
والسـعودية وفلسطين، بيانا بعنوان: «تحت رعاية ملكية.. 
تصاعـد القمـع بحق المعارضـة السياسـية ومدافعي حقوق 
الإنسان في البحرين» جاء فيه: ان تأمين الاستقرار والسلم 
الأهلي وتعزيز المكانة السياسـية لدولة البحرين وتحسـين 
سياسـات  مـع  فعليـة  قطيعـة  إحـداث  يتطلـب  صورتهـا، 
وممارسـات التمييز المنهجي بحق أغلبية سـكان البحرين، 
ويقتضـي فـي ذات الوقـت تبنـي حزمـة مـن الإصلاحـات 
التشـريعية، تكفـل اتسـاق التشـريعات العقابيـة وتدابير 
مكافحـة الإرهـاب مـع المواثيـق والمعاييـر الدوليـة لحقوق 

الإنسـان، وتؤمن إجـراءات وتدابير فعالة لمنـع الإفلات من 
العقـاب على جرائـم التعذيب، والاسـتخدام المفـرط للقوة 
مـن جانـب الأجهـزة الأمنيـة، وتضمـن الحمايـة القانونية 
لمؤسسـات حقـوق الإنسـان والمنخرطين في أنشـطتها وفقا 
للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسـان، الذي 
اعتمدتـه الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة في كانـون الاول/

ديسمبر 1998».
ما دوافع هـذه الاجراءات؟ والى اين تسـير الاوضاع في 
هـذا البلد الخليجـي الصغير؟ ان من الضروري اسـتحضار 
عوامـل اربعة تتفاعل بشـكل مسـتمر لتوصل الامـور الى ما 
وصلـت اليه. اولها طبيعة نظام الحكم وخلفياته التاريخية 
وعلاقاته غير المستقرة وغير المحددة مع اهل البلاد الاصليين 
(شـيعة وسـنة)، ثانيهـا السياسـة الامريكيـة فـي منطقـة 
الخليج وتلميحها المتواصل لتوجيه ضربة لايران، والسعي 
لمنع ردود الفعل الشـعبية في ما لو حدث ذلك. وقد خصصت 
القاعـدة  لتحديـث  دولار  مليـون   580 مؤخـرا  واشـنطن 
العسـكرية لتكون جاهزة فيما لو اتخذ قـرار بالاعتداء على  
ايـران. ثالثهـا: التـراث التاريخـي للمعارضـة البحرانيـة، 
وهو تـراث نضالي متواصـل عبر الاجيال ومتصـل بقضايا 
الامـة خصوصا قضية فلسـطين وتداعياتها واسـتحقاقاتها 
في الوقت الحاضـر، الامر الذي فاجأ الكثيرين، صدور بيان 
رسـمي عن جهاز الامن الوطني مطلع الاسـبوع ينفي بشكل 
قاطع وجود اية علاقة بين السـجناء البحرانيين وما يسمى 
«الخلايـا النائمـة» وايـران، الامر الـذي يؤكـد ان المعارضة 
وطنهـا،  ارض  مـن  وتنطلـق  تمامـا،  مسـتقلة  البحرانيـة 
وليـس وفق اجنـدات خارجيـة. هذه الحقائق تسـاعد على 
فهـم ديناميكية التفكير السياسـي والامني لدى المسـؤولين 
والدبلوماسـيين الامريكيين في المنامـة، وربما الدوافع وراء 
التصعيـد الامنـي الـذي شـهد حـالات متواتـرة مـن خطف 
الابرياء وتعذيبهم بالاضافة الى الاعتقالات الواسعة. وكان 
عـدد مـن المعتقلين فـي الحملة الاخيرة قد شـارك فـي ندوة 
عقـدت هـذا الشـهر بمجلـس اللـوردات البريطاني كشـفت 
بعض الحقائق حول العودة لممارسة التعذيب بحق سجناء 
الـرأي، الامـر الـذي شـجبته المنظمـات المشـاركة وتناقلته 
وسـائل الاعلام ومن بينهـا قناة «الجزيـرة». البحرين اذن 
تعيش حالة احتقان جديدة، تبدو انها الاصعب منذ استلام 
الحاكـم الحالي مقاليد الحكم قبل عشـرة اعـوام. ويزيد من 
تعقيدهـا البعـدان الامريكـي والاسـرائيلي. وربمـا الدرس 
الاخطـر انها، في نظر المعارضة البحرانية وبعض المراقبين، 
تعتبر الاعلان الاوضح لنهاية المشـروع السياسي والعودة 
الى العهود السـوداء التي سـبقته. هذه المرة يتم ذلك بدور 
امريكي مكشـوف، الامر الذي ينذر بتوسـع دائـرة  الصراع 
في منطقة متوترة، تعيش هاجس الحرب، وترفض الجنوح 
نحو الاسـتقرار القائـم على اسـاس الديمقراطيـة وحقوق 

الانسان.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ عادة سـرية سياسـية بدأت تتجذر عند أهل الحكم فـي الجزائر وبدأ 
المواطن يتآلف معها ولم تعد تظهر عليه آثار الاستغراب أو التساؤل بعد أن 
تكرر الحديث عنها. تلكم هي جلسـات الاستماع التي يقال إن الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة يعقدها مع وزرائه لتقييم أوضاع كل قطاع على حدة.
فخامـة الرئيـس ومستشـاروه يفضلون للسـنة الرابعة علـى التوالي 
إرسـال بيـان جاف يتلـوه مقدم نشـرة الأخبار فـي التلفزيـون الحكومي 
الوحيـد فـي البلـد يخبروننـا فيـه أن فخامته (تـرأس، في إطار جلسـات 
الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، 
اجتماعـا تقييميـا مصغـرا خصـص لقطـاع ...)، تلـي الديباجة المشـتركة 
مجموعـة أرقـام وكلمات لا تختلـف كثيرا عن التي ترد فـي بيانات مجلس 
الحكومة أو مجلس الوزراء، ثم ينتقل حضرة المذيع إلى نقطة أخرى لا تقل 
مللا في النشرة الإخبارية. قد يقول قائل ما دام الأمر مملا إلى هذه الدرجة 
ولا جديـد فيـه فلمـاذا إذن التطـرق إليه في مقـال؟ في الحقيقـة أنا أبحث 
منـذ الإعـلان عن هـذه العادة السياسـية السـرية عن أجوبـة مفيدة دون 
جدوى، وعندما أصف هذه العادة بالسـرية مـع أن المبادرين بها بتباهون 
بهـا ويعلنونها أمام الملأ فلأننا كمواطنين صالحين، وبعد أربع سـنوات من 
ممارسة فخامته لهذه العادة مع وزرائه، لا نعرف لماذا اخترع فخامته هذه 
العـادة، ولماذا يفضل أن يمارسـها في شـهر رمضان الفضيـل، وأين يلتقي 
الطرفـان في محل عمومـي كقصر الرئاسـة أم في مكان سـري حفاظا على 
الخصوصية، ولماذا ينفرد بكل وزير على حدة ولا يفعلها في مجلس وزاري 
بحضـور الجميـع، ولماذا يكتفـي فخامتـه ببيان يتلـى علينا بـدل إمتاعنا 
بصور نكتشـف فيها جوانب من هذه العادة السياسـية لعل قلوبنا تطمئن 
ولعـل حـكام العالم الآخريـن يقتدون بهـا ولعل فخامته يحصـل بعد ذلك 
على شـرف إدراج مصطلح (جلسات الاسـتماع) ضمن معجم المصطلحات 
السياسـية فتصبح هـذه العادة السـرية نظرية تدرس في كليـات العلوم 

السياسية من هارفرد إلى طنجة.
أستسـمح القـارئ الكـريم لأنقل لـه بعضا مما 
يكتبـه إعلاميـون جزائريون عن هذه الجلسـات 
لعلهم يعذرونني على اهتمامي الشديد بها، فهذه 

كتبـت تقول (أصبحت التسـمية الأقرب إلـى الصواب جلسـات المصارحة 
للوقوف على الحقيقة وسـماعها من أفواه أصحابهـا، خاصة وأن الرئيس 
قـدم لوزرائه أدلـة دامغة وحججـا واضحة أن لا مـكان للكـذب والتقارير 
المغلوطـة في قاموسـه)، وهـذا يخبرنـا مشـكورا أن (وزراء حكومة أحمد 
أويحيـى دخلوا في سـباق مـع الزمن من أجل تحضيـر ملخصات لحصيلة 
القطاعـات التي يشـرفون عليهـا بغرض عرضهـا على الرئيـس بوتفليقة 
خلال جلسـات الاسـتماع والمحاسـبة، خاصة وأن بوتفليقـة كان قد أعطى 
تعليمـات لوزرائه من أجل الاسـتعداد لهذا الموعد)، وهنا نقـرأ أن (تقارير 
وصلـت إلى الرئيس بوتفليقـة بخصوص تدهور وضعية) هـذا القطاع أو 
ذاك وقـد أصدر فخامته تعليمـات صارمة من أجل كذا وكـذا، وهذا يخبرنا 
أن جلسـات الاسـتماع (هذه تحولت إلى هاجس بالنسـبة لأعضاء الطاقم 
الحكومـي لأنهـم يضطـرون خلالها لتقـديم أدق التفاصيل عـن قطاعاتهم، 
سـواء ما تعلـق بالحصيلة، أو بخطط المشـاريع المسـتقبلية)، وأختم بهذا 
التعليق الذي سـاقته إحدى الصحف قبل سـنتين عن هذه الجلسات وفيه 
يقـول كاتبـه إن (الرئيـس بوتفليقة فعل حسـنا حين اختار شـهر رمضان 
للقيام بجلسـات اسـتماع للوزراء، يسـألون فيها عـن كل كبيرة وصغيرة 
تتعلـق بقطاعاتهم، دون أن تتاح لهم فرصـة الكذب على الرئيس لأنهم في 

رمضان!). تعليقات وأوصـاف أخرى كثيرة يظهر 
لنـا كتابها بصـورة جازمـة أن الرئيـس بوتفليقة 
يدخل مع وزرائه في حساب عسير وأن ملك الموت 
أرحـم لمعالي الـوزراء من جلوسـهم أو وقوفهم (لا 
ندري كيف يفعلون) عند رئيسـهم يسـألهم فيجيبون وأجسادهم ترتعش 
وهـم يرون فخامتـه يحملق فيهم وفي يده أحدث آلة لكشـف الكذب وويل 
لمـن يرسـب في الامتحان. لا أحـد يدري في الحقيقة كيف تحولت جلسـات 
عادية بين رئيس ووزيره إلى موعد حسـاب وعقـاب ورعب لا يوصف، ثم 
من هذا الـذي راودته هذه الفكرة الجهنمية ليوهم الناس أن هناك رئيسـا 
مكشرا عن أنيابه يتلذذ بتعذيب وزرائه قبل أن يلتقيهم حتى، ولا أحد سأل 
يومـا أحد الوزراء عن رد فعله وهو يقرأ مثل هذه التعليقات وإن كان يوما 

يشعر أن جلسات الاستماع السنوية هذه تزعجه في شيء.
المواطن البسـيط الذي يقرأ مثل هذه المزايدات لا يملك إلا أن يطير فرحا 
لأن هـذا الوزيـر أو ذاك سـينال جزاءه ويمسـح به رئيسـه الأرض على ما 
أضـاع من حقوق ومصالح المواطنين وما أسـاء من اسـتعمال السـلطة وما 
خدع من أمانات، البلد في ترنح مستمر وأوضاع المواطنين والاقتصاد تزداد  
سـوءا بعد سوء وأقل شيء متوقع هو أن يحاسب أحدهم على هذا ويسمع 
النـاس كلاما يعبـر عن عدم رضـا المسـؤول الأول في البلد عـن الأوضاع. 
لكن هل حدث شـيء من هذا طيلة السـنوات الأربع مـن عمر عادة الرئيس 
بوتفليقة في تصريف شـؤون الحكم؟ هل نقل إلينا معلقونا الفطاحل يوما 
أن هـذا الوزيـر أو ذاك تصبـب عرقـا أو فعلها وهو يسـتمع إلـى توبيخات 

فخامـة الرئيس؟ وهل صدر يوما بيان حكومي يقول لنا إن فخامة الرئيس 
بوتفليقـة اتهم هـذا الوزير أو ذاك بالمراوغة والكـذب عليه أو نهر آخر لأنه 
تهاون ولـم ينجز مهامه على أكمل وجه؟ بل هل انتهى الأمر في إحدى هذه 
الجلسـات الترهيبية بإصدار قـرار إقالة هذا الوزيـر أو ذاك من منصبه أو 
تقديمه أمام العدالة للمحاسـبة أو حتى بإعلان أحد الوزراء اسـتقالته من 
منصبـه لأنه تأكد بما لا يدع مجالا للشـك أنه خان ثقة رئيسـه فيه وأنه لم 

يكن يستحق منصبه؟
كل مـا ثبت عندنا هو أن هذه الجلسـات لم تفسـد للود قضيـة، الوزراء 
يقدمون تقارير فضفاضة والرئيس يعقب بتوجيهات لطيفة وكلام معسول 
ودعـوات لمعالـي الوزير لكي يهتم بهذه المسـألة أو تلك ويولـي عناية لهذا 
المشـروع أو ذاك ولمـن يملـك صبـرا جميلا أن يعـود إلى أرشـيف الصحف 
ويجمـع البيانـات الرسـمية التي صـدرت في السـنة الأولى من جلسـات 
الاسـتماع ثم بيانات الموسـم الثاني والثالث فالرابع من مسرحية جلسات 
الاستماع وكم ستكون دهشـته عظيمة وهو يكتشف أن البيانات متشابهة 
كبقـرات بنـي إسـرائيل، نفـس الأرقـام تقريبا ونفـس الملاحظـات ونفس 
التوجيهـات ونفس المشـاريع التـي يجدد فخامته كل سـنة علـى ضرورة 
إتمامها، وفوق كل هذا وذاك لا يكاد المرء يلاحظ أن شيئا يعكر صفو العلاقة 
بين فخامته ومعاليهم قد حدث خلال هذه الاجتماعات. وهذا ما يدفعنا إلى 
الاعتقاد أن زعيم القوم وحاشـيته متفقون على الضحك على ذقون الناس 
وأنهم اكتشـفوا أخيرا شـيئا يكسـرون به روتين شـهر رمضان وما يحمله 
مـن قناطير الكسـل، وفي المقابـل يصطف عباقرة يتفنـون كل بطريقته في 
تسـويق أكاذيـب وأوهـام يخيل للشـعب من سـحرهم أنها حقائـق وفيها 

فائدة كبيرة للشعب. لكن هيهات بين الواقع المر ما يتخيله السحرة.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ اعلنــت المحكمة الدوليــة الخاصة بجريمــة اغتيال رفيق 
الحريري رئيــس وزراء لبنان الراحــل ان الوثائق والمعلومات 
التي ســلمها «حزب الله» الى الســلطات اللبنانية التي نقلتها 
بدورها الى المدعي العام في المحكمة «منقوصة» ولا تشمل كل 
القرائن التي تحدث عنها الســيد حسن نصر الله اثناء مؤتمره 

الصحافي الاخير.
هــذا الاعلان يعنــي ان المحكمة، وتحت ذريعــة نقص الادلة 
والقرائــن، من غيــر المرجح ان تأخذهــا، اي الادلــة والقرائن 
بالجديــة المطلوبــة، وانها ســتمضي قدماً في اصــدار القرار 

الظني في الخريف المقبل.
القرار الظني حسب التسريبات الصادرة عن اوساط قريبة 
من المحكمة، ســيوجه اصبع الاتهام الى حزب الله، او عناصر 
تابعة له بتنفيذ جريمة الاغتيال هذه، بصورة كلية، او جزئية، 
الامر الذي قد يؤدي الى تفجير الاوضاع في لبنان، واشــعال 

حرب اهلية على ارضه.
المنطــق يقــول ان تبدأ المحكمة فــي فحص القرائــن والادلة 
التي احتوتها ســتة اقراص فيديو قدمهــا حزب الله اليها عبر 
السلطات اللبنانية، وتطلب في الوقت نفسه المزيد من الوثائق 
والادلة التي تــرى انها ضرورية لمســاعدة المحققين للوصول 
الــى الحقيقة، ولكن المنطق شــيء ونوايا المحكمــة والقائمين 

عليها والواقفين خلفها شيء آخر مختلف كليا.
صحيــح ان بيــان المحكمــة اكــد ان «المعلومــات المســتلمة 
ستخضع لتقييم دقيق» ولكنه اضاف بانه «لا يمكن اتمام هذه 
العملية الا بالاســتناد الى ملف كامل، لــذا طلب مكتب المدعي 
العام من الســلطات اللبنانية تزويده في اقرب وقت ممكن بما 
تبقى من المواد التي اشــار اليها الســيد نصــر الله في مؤتمره 

الصحافي».
ما يمكن اســتخلاصه من هذا البيان ان كل ما جرى تقديمه 
مــن ادلة واســانيد غيــر كاف وطالمــا ان الملف ناقــص وغير 

مكتمل، فلن يتم الاخذ بما هو متوفر من الادلة.
الســيد نصر الله قدم ما لديه مــن وثائق وقرائن، ولا نعتقد 
انــه حجب اي معلومــات اخرى، لان هذا ليــس من مصلحته، 
ومصلحة المقاومــة التي يتزعمها. ومن المرجــح ان يكون رده 
علــى طلــب المحكمة الدولية واضحــا، اي ان هــذا كل ما لديه، 
وعلــى المحققــين اعتبار هــذه الوثائق ارضيــة او طرف خيط، 
لبدء تحقيقات بالدور الاسرائيلي المفترض في عملية الاغتيال 

هذه.
ولا نعرف لمــاذا لا تنظر المحكمة بالجديــة المطلوبة الى هذه 
الاشرطة، وكذلك ملف العملاء اللبنانيين الذين ذكرهم السيد 
نصر الله في خطابه، وعلاقات هؤلاء بالاسرائيليين والادوار 

التخريبية التي لعبوها في لبنان.
فاذا كانت محكمة مســتقلة وموضوعية فعلا، وتبحث عن 
الحقيقــة، فان مــن المنطقي ان ترســل محققيها لاســتجواب 
هــؤلاء العمــلاء الذين وصــل عددهم الى حوالــي 130 عميلا، 
ســواء المعتقلين منهم في السجون اللبنانية او الذين فروا الى 

تل ابيب للاحتماء بمشغليهم الاسرائيليين.
يبدو ان المحكمة، وقاضيها بلمار، ليســا في صدد التراجع 
عــن القــرار الظني الــذي قالت صحيفــة لبنانية انه ســيصدر 
في شــهر كانون الاول (ديســمبر) المقبل، وقبل اعياد الميلاد 
المجيدة، وليــس من قبيل الصدفة ان هــذا التوقيت يتناغم مع 
تقارير كثيرة تتحدث عن عدوان اسرائيلي على لبنان مع مطلع 

العام الجديد.

   محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتــور سـيد مشـعل وزيــر الدولــة 
للانتاج الحربي المصري افتتح، يرافقه مكرم 
محمـد أحمـد نقيــب الصحافيــين، معرض 
الســلع المعمرة من إنتاج المصانــع الحربية، 

بمقر النقابة، ويستمر لمدة أسبوعين.
تخصيــص  تقـــــــرر  أنــه  إلــى  وأشــار   
كومبيوتــر لكل صحافــي من إنتاج شــركة 
فوائــد  وبــدون  بالتقســيط  وذلــك  بنهــا، 

وبضمان النقابة.

التشــكيليين  الفنانــين  رابطــة  تقيــم   •
الأردنيــين معرضــاً فنيــاً للغرافيــك بعنوان 
«تباشــير واعــدة 3». يفتتــح عنــد الســاعة 
التاســعة مـن مســاء الأحــد المقبــل في مقر 

الرابطة.
إسراء  ويشارك فيه الفنانون والفنانات: 
سـهـى كيلانـي،  ســحر دغلـس،  خليـل، 
ياسـمين  عطـاري،  نـدى  جبـر،  سـاندي 

بسيسو، ياسر وريكات، ومهند الطرمان.

•  نفى الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى 

رئيــس تحريــر جريدة «الدســتور» بشــكل 
قاطع ما نشــرته جريدة «المصري اليوم» عن 
حصوله على مبلغ مليون جنيه، ضمن عملية 
انتقــال ملكية الجريــدة من مالكها الســابق 
عصام إسـماعيل فهمي إلى الدكتور السـيد 
البدوي شـحاتة ورضا إدوارد المســاهمين 

الجدد.

الحضــاري  التــراث  توثيــق  مركــز   •
الإســكندرية  لمكتبــة  التابــع  والطبيعــي 
بمصر،ســيطلق الجيل الثاني من البانوراما 
الحضارية، والتــي تقدم ثروة من المعلومات 
الخاصــة بالتــراث الطبيعــي والحضــاري، 
من خــلال عــرض تفاعلــي مكون من تســع 
شاشــات رقمية هــي الأولى مــن نوعها في 
العالــم. اعلــن ذلــك المهندس محمـد فاروق 

نائب مدير المركز.

•  صدر حديثاً عن دار «النايا للدراســات 
والنشر» في دمشــق  كتاب «استراتيجيات 
الأمــل فــي عصــر العنــف» لمؤلفتــه الكاتبة 

اللبنانية مروة كريدية.

• مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» 
ســتطلق العــدد الأول منهــا فــي الأول مــن 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وســوف يتــم توزيعهــا فــي 15 دولة في 
مختلــف أنحاء الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيا.

هل ستقوم
 القيامة قريبا؟!

رشاد أبوشاور

أتذكّــر بإلحاح هذه الأيّام مشــاهد من فيلم (القيامــة الآن)، المأخوذ 
عن روايــة (قلب الظلام) للروائــي البولوني الأصــل جوزيف كونراد، 
الإنكليــزي الكتابــة، والتي نقلها إلى الســينما (كوبــولا)، وغيّر مكان 

الحدث، مع الحفاظ على جوهر الفكرة.
تلك الرواية ترجمها إلى العربيّة الصديق صلاح حزّين، ونشرت قبل 
ثلاثين ســنة في بيروت، وصدرت عن دار ابن رشد في طبعة متواضعة 
شــعبيّة، وأعادت إصدارها دار (أزمنة) الأردنيّــة، وبمقدمة قرأتها من 
جديد قبل أيّام اســتذكارا لصديقي صلاح حزيــن الذي رحل قبل عام 

وهو في أوج شبابه وعطائه، فهالني ما قرأت.
 يُعبّــر بطــل رواية (نوســترومو) ـ وهي مكان وهمــي، ولكنه قريب 
الشبه ببلدان أمريكا اللاتينيّة ـ وهو أمريكي، وتاجر، عن طموح أمريكا 
لدور تســعى إليه حثيثــا للهيمنة علــى العالم: «في وســعنا أن نجلس 
ونراقــب، وذات يوم ســوف نتدخل. طبعا لا مفر مــن ذلك. ولكن ليس 
ثمة ما يدعونا إلى العجلة. إن على الزمن ذاته أن يقف على خدمة أعظم 
بلد في كون الله الواسع. ستكون لنا الكلمة في كل شيء: في الصناعة 
والتجــارة والقانون والصحافة والفنون والسياســة والدين. ســوف 
يكــون لدينا مــن الوقت ما يمكننا من الاســتيلاء على الجــزر والقارات 
القصيّة من الكرة الأرضيّة. سنقوم بإدارة أعمال العالم سواء راق ذلك 
للعالم أم لم يرق. ليس في وسع العالم أن يمنع ذلك.. وليس في وسعنا 

نحن أيضا».
هــذه الفقرة التي كتبت في رواية صدرت قبــل مائة عام، أي قبل أن 
تمتلــك أمريــكا تكنولوجيا الفضاء، والأســلحة المدمّرة، والأســاطيل، 
و..التحكّم باقتصاد العالم، هي بمثابة (رؤية) من كاتب عايش الحقبة 
الاستعمارية، أذهله مدى تدمير(الإمبرياليات) لحياة وثقافات شعوب 
لا تمتلــك ما يمكنها من الذود عن بلدانها، فســقطت تحت أقدام الغزاة، 

وتشوهت حياتها.
أمريكا كانت تستعّد للهيمنة على العالم، بعد أن تكونت على حساب 
أهل البلاد الأصليين. أبادت الملايين بالكوليرا، والجدري، والرشاشات 
التــي حصدتهم حصــدا، وطاردتهم حتى الأقاصي التــي لجأوا إليها، 
ومن بعد حشــرت من تبقى في معازل، وهذا يتكرر حاليا في فلسطين، 
بأيدي من يشــكلون امتدادا لأمريكا وثقافتها الاستعمارية، وانتحالها 

لحق إلهي يبيح الإبادة، والتحكّم في مصائر البشر.
فــي الفيلم، كما في الرواية، وقبــل أن يُقطع رأس كورتز الذي أغوى 

السكّان الأصليين بعبادته ..يردد: إنه الهول.. الهول!. 
هو رأى الهول هناك في قلب أفريقيا، والمخرج كوبولا نقل رؤيته إلى 

فيتنام التي أبيد فيها البشر والشجر والحجر. 
نشــاهد في الفيلم الجنرال الأمريكي يفتح أبواب الهيلوكبتر، بينما 
موســيقى فاغنر تدوي مع نيران الجحيم التي تطلقها الرشاشــات في 
حفلة صيد على طريقة الكاو بويز. لا عجب، فعقلية الأبناء متوارثة عن 

عقلية الآباء المؤسسين لأمريكا!
قبل أيّام ظهــر فيدل كاســترو، القائد الثوري الكبيــر، وخطب أمام 
البرلمــان الكوبي لمدة 13 دقيقة فقط، هــو الذي كان يطلب من الجماهير 
الكوبيــة، فــي زمن مضــى، أن تحضر معهــا طعامها وماءهــا ليخطب 
لســاعات، لأن خطاباته كانت نــدوات تثقيفيّة، وممــا قاله في خطابة 
القصيــر، وهــو أوّل إطلالة جماهيرية له بعد ســنوات عانــى فيها من 
المرض، وأجريت لــه عملية جراحية في الأمعاء، وتخلّى عن الســلطة ، 
ليتسلمها رفيقه وشقيقه ـ ليس وراثة ، ولكن لأنه يستحق بجدارة، فهو 

قائد ثوري صلب ميداني ـ راؤول كاسترو.
في خطابه المركّز ناشــد كاســترو كل قادة العالم أن يضغطوا على 

الرئيس أوباما، كي لا يستخدم القنابل النووية ضد إيران!
العجيب أن مناشدة كاسترو مرّت دون صدى. لماذا؟!

ببســاطة لأن العالم الذي تتحكم فيــه أمريكا وفقا لرؤية ذلك التاجر 
الأمريكي في رواية جوزيف كونراد بات بليدا جدّا، وجبانا وخانعا! 

قبــل أيّام مــرّت الذكــرى الـ65 علــى حــرق هوراشــيما وناغازاكي 
اليابانيتــين، بقنبلتين ذريتــين أمريكيتين، ومع ذلك فأمريــكا لم تعتذر 
حتــى اليــوم عن جريمتها، هــي الدولــة الوحيدة في التاريخ البشــري 

المعاصر التي استخدمت القنابل الذريّة لحسم الحرب.
بمناســبة الذكرى الـــ65 شــاركت أمريــكا وللمرة الأولى بإرســال 
دبلوماســي غير مهم لحضــور الاحتفــال، ودون اعتذار عــن الجريمة 
البشــعة، والتي كتب عنها الجنرال إيزنهاور في مذكراته بأنها لم تكن 

ضروريّة، لأن الإمبراطورية اليابانية كانت على وشك الاستسلام!
فــي ســهرة رمضانية ضمّــت بعض الكتّــاب والمثقفــين الأصدقاء، 
تســاءلنا عن سّــر جبن العالم، وتقاعســه عن قول كلمة الحق في وجه 
الجور الأمريكي. تهجينا الأجوبة. منّا من حيّرته مواقف الدول الأوربيّة 
القويّة اقتصاديا: ألمانيا تحديدا..والدول العريقة ديمقراطيّا: فرنســا..
ومرّ بعضنا على عوامل الضعف التي تنهك أمريكا، لا سيّما الاقتصاد، 
فهي غارقــة في الديون الداخلية، ولو اضطرت لتســديد ديونها لهوت 

إلى مرتبة الدول الأقل من نامية، يعني لتساوت مع بنغلاديش!
وكان السؤال: ما ســبب استخذاء وتبعية أوربة ـ نستثني بريطانيا 
التابــع دائمــا، والمحرضــة على الحــروب باســتمرارـ الأعــرق ثقافيا، 
وحضاريا، وغير المحتاجة للحماية عسكريا بعد انتهاء الحرب الباردة، 

والمستقلّة اقتصاديا، والقريبة من الأسواق المستهلكة عالميّا؟!
طبعا نحن نقفز عن تبعيــة دول العرب، وحكّامهم، فلا هم في العير 
ولا فــي النفير، بل هم في الجيبة الأمريكيّة، يؤمرون بشــراء الطائرات 
الأمريكيّة ودفع ثمنها بالمليارات ..لتكون جاهزة، لا لتحرير فلســطين، 
ولكــن لتدمير إيران، دون التفكير بأن النار ســتلتهم (الجيران)، وليس 
الولايات الأمريكيّة البعيدة، فالقواعد هنا، وفي مرمى ما تعده إيران من 

صواريخ، وطائرات بدون طيّار، وكل ما ستدافع إيران عن نفسها به!
يبدو أن ما جاء في خطاب القائد كاســترو غير بعيد عن تفكير قادة 
إيران، ولذا فهم يوجهون الرسائل لأمريكا وللكيان الصهيوني، بكل ما 
ينجزونه عســكريا، ويعلنون عنه حتى يحسب أعداء إيران حساباتهم 

جيدا!
أما (العربان) فلا حســابات، فهم يســيرون نيامــا، أمرهم ليس في 
يدهم، فأيديهم تستمتع بما ملكت(أيمانهم)، ليس من قوّة ورباط خيل، 

ولكن بما لذّ وطاب، في المخادع، لا في المصانع!
نحن في الشــرق الأوســط نجانــا الله مــن الســيول، والفيضانات 
الجارفة التي دمرّت حياة أخوتنا في باكستان، ومن الوحول الزاحفة 
في الصين، ومن الأمطار الغزيرة في جهات من العالم، تبدأ من بولونيا، 
وتمّر بواشــنطن، و..ما زالت تهطل بغــزارة جارفة الأرض الزراعيّة في 
الســودان، وأمكنة لم نســمع بها من قبل..ولكن هل ســننجو إن قامت 

القيامة (الأمريكيّة)؟!
العالــم علــى كف عفريــت، والحيــاة مهددة. فــي العــراق تتواصل 
التفجيــرات والموت والدمار. وفي أفغانســتان تحصد الطائرات بدون 
طيّار أرواح العشرات يوميّا. وكل هذا من نعم هيمنة أمريكا على العالم، 
وتدميرهــا للغابات، وإشــعالها لحروب النهب، والهيمنة، والســيطرة 
على مصائر البشــر، فقط لأنهــا قويّة، وقوتها قــوّة الظالم الذي يغرق 

العالم بشرّه، وجشعه، وقسوته.
العالــم يضيع فــي الفوضى، فوضــى الطقس بعد تدميــر الغابات، 
وإشــعال الحــروب التي اســتخدمت فيها أســلحة تدخل فيهــا الذرّة. 
انظــروا إلى جريمــة ولادة أطفــال العراق بتشــوهات مرعبــة، ونهب 
الثروات بجشــع لا يوقفه صراخ بشري واحد، بصوت البشر أجمعين: 
هــذه الأرض لكل عباد الله، كفّي يا أمريكا عــن تخريب العالم. لن نقبل 
بأن تســتخدموا أســلحة الدمار من جديــد. أنتم أفســدتم الحياة أيها 

اليانكيون.
آن للبشــرية أن تحمي نفســها مــن أمريــكا، حتى لا تقــوم القيامة، 

وينتهي عالمنا الذي لم يعد جميلاً بسبب حروبها ونهبها.

أحدث اكتشاف للباحثين عن الرشاقة:

شرب كوبين من الماء قبل الطعام يساعد في تخفيض الوزن
باحثـون  اكتشـــف  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
أمريكيـون فائـدة جديـدة للميـاه بعدمـا وجـدوا ان 
شـرب كوبين قبل تناول الطعام يسـاعد في فقد وزن 

أكبر.
وذكر موقع «هيلث دي نيوز» الأمريكي ان دراسـة 
جديدة أظهرت ان الراشدين في متوسط العمر الذين 
شـربوا كوبـين من المـاء قبل تنـاول كل وجبـة طعام 
اسـتهلكوا وحدات حرارية أقل وفقـدوا وزناً أكبر من 

الذين لم يشربوا الماء.
وعمـد الباحثون إلى تقسـيم رجال ونسـاء بدناء 

بين الــ55 والـ75 مـن العمر إلى مجموعتـين، الأولى 
تتبـع نظامـاً غذائيـاً منخفـض السـعرات الحراريـة 
والدهون، والأخرى تتبع النظام عينه وإنما مع شرب 

كوبين من الماء قبل كل وجبة.
وتبـين بعد 12 أسـبوعاً ان الذين شـربوا الماء قبل 
الطعـام خسـروا 7 كيلوغرامات مقارنـة مع المجموعة 
الأخرى التي خسـر أفرادهـا 4.9 كيلوغرامات، أي ان 

الفارق يقارب ٪30.
وقالـت برانـدا دايفي المسـؤولة عن الدراسـة في 
معهـد فيرجينيـا ان مـا لم يعرفـوه حتـى الآن هو إن 

كان شـاربوا المياه يعوضون الطعـام الذي يفوتونه 
في ما تبقى من الوقت، لكنها أشـارت الى ان هذا الأمر 
لـم يحصل خلال الأسـابيع الــ12 التي أجريـت فيها 

الدراسة.
وأضافت دايفي ان «شرب المياه إستراتيجية سهلة 
يمكن أن تسـاعد الناس الذي يسعون لفقدان الوزن، 
ونحن لا نقول اشربوا مزيداً من الماء فتذوب الدهون، 
لكـن للذين يعملون على تخفيـض أوزانهم ويتبعون 
نظاماً غذائياً منخفض السـعرات الحرارية هذا شيء 

يمكن أن يساعد».

50 الف شخص ضحايا
«العبودية الجديدة» في إيطاليا

■ روما ـ يو بي أي: أظهر تقرير إيطالي أنه تمت مسـاعدة حوالى 50 ألف 
شـخص مـن ضحايا الاتجار والاسـتغلال خـلال العامين الماضـين في انحاء 

إيطاليا بينهم 1000 طفل.
ونقلـت وكالـة أنباء «آكـي» الإيطالية عـن تقرير صادر عـن جمعية إنقاذ 
الطفولـة تحت عنـوان «العبودية الجديـدة» انه «تم تحريـر محاضر تتعلق 

بـجرائم الرق والاتجار بالبشر والاستغلال لـ 5 آلاف شخص في البلاد».
وذكر التقريـر ان المهاجرين مـن نيجيريا ورومانيا ومولدوفـا، وألبانيا، 

وأوكرانيا هم أكثر ضحايا الاستغلال الجنسي في إيطاليا. 
واشـار إلـى ان المصريـين والأفغـان والبنغاليـين والرومانيـين «هم أكثر 
القصر الذين يواجهون خطر الاستغلال» لافتاً إلى أنه «تم متابعة 2500 منهم 

وتقديم المساعدة لهم» من قبل الجمعية.
ولفت التقرير إلى ان القصر القادمين من بلاد تعاني من مشـاكل وظروف 
صعبة مثل النيجر وغيرها لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم حتى لو اضطرتهم 
الظـروف لمزاولة أنشـطة غير مشـروعة مثـل الدعارة وترويـج المخدرات او 

حتى التسوّل.

السرطان مسؤول 
عن 14٪ من الوفيات في الأردن 

■ عمان ـ يو بي أي: أفادت دراسـة أردنية أن مرض السـرطان يسبب 35 
ألف حالة وفاة في البلاد، أي 14 ٪ من الوفيات الخام في المملكة.

وقالت الدراسـة التي نشـرتها صحيفة « الغد « ان نسبة الإصابة بالمرض 
للذكـور والإنـاث في الأردن تتماشـى مـع نظيرتها فـي الدول المجـاورة، مع 
اعتبـار سـرطان الثدي الأكثر انتشـارا لدى الإنـاث، وسـرطان الرئة الأكثر 
انتشـارا لدى الذكور. وأشارت الدراسة الى أن المعدل الوسطي الخام لوقوع 
الإصابـة بالمـرض يبلغ 66.2 لكل مائة ألف من الذكـور، و70 لكل مائة ألف من 
الإناث، بينمـا كانت المعدلات الخاصة بكل فئة عمرية تبلغ 119 لكل مائة ألف 

ذكر بالغ، و116 لكل مائة ألف أنثى بالغة.
واحتل سرطان الرئة المرتبة الأولى لدى البالغين الذكور بنسبة 10.6 ٪، 
وسـرطان القولون والمسـتقيم 9.8 ٪، وابيضاض الدم 9.3 ٪، وسـرطان 
الجهاز البولي والمثانة 8.6 ٪، وسرطان البروستات 7.4 ٪.وفي ما يتصل 
بالإناث البالغات، جاء سرطان الثدي أولا بنسبة 32 ٪، وسرطان القولون 
والمسـتقيم 9 ٪، وابيضاض الدم 6.7 ٪، وسرطان الغدة الدرقية 4.9 ٪، 

وسرطان الرحم 4.6 ٪.

علماء ينجحون 
في إكثار خلايا جذعية بشرية 

■ لندن ـ د ب أ:  أكد فريق من العلماء الدوليين إمكانية اكثار خلايا جذعية 
بشـرية بـدون إضافة أجزاء حيوانيـة أو أجزاء غريبة أثناء الاسـتنبات في 
المعمـل.  ويعتبر هذا الاكثار شـرطا هاما لتعديل الصفات الجينية في الخلايا 
الجذعيـة ولبعض التطبيقات الطبية وذلك حسـبما ذكر الباحثون في مجلة 

«نيتشر ماتيريالز». 
وأكـد الباحثون أنه مـن الممكن ليس فقط اكثار الخلايـا الجذعية الجينية 
فـي المعمل بـل أيضا الخلايا المسـتحثة متعـددة الوظائف التـي يمكن إعادة 

برمجتها من خلايا ناضجة. 
غير أنهم أشـاروا في الوقت نفسه إلى عدم فعالية هذه الطريقة حتى الآن 
وأنـه من الضروري غالبا إضافة خلايا إضافية أو بروتينات من الفئران مما 
يصعب إمكانية اسـتخدام هذه الخلايا طبيا في مراحل تالية حيث من الممكن 
أن تثير هذه الخلايا الحيوانية الغريبة على جسـم الإنسان ردود فعل نافرة 

لدى المرضى. 
وأشار الباحثون إلى وجود طرق علمية تستغني حاليا عن إضافة عناصر 
حيوانية عند استكثار الخلايا الجذعية البشرية، إلا أن هذه الطريقة تحتاج 

للعديد من الخلايا الجذعية. 
غيـر أن اكثار الخلايا الجذعية يكـون ضروريا في بعض عمليات التعديل 

الجيني وخاصة الخلايا التي تحمل الصفات الوراثية المطلوبة. 

البريطانيون الآن: 
نادراً ما يستخدمون عبارات الشكر 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: يتباهـى البريطانيـون منـذ عقود طويلـة بمناقب 
التهذيب والسـلوك الحسن، لكن تلك الصفات اصبحت جزءاً من الماضي بعد 

اعتراف معظمهم أنهم أمة وقحة نادراً ما تستخدم كلمة شكراً.
وقالـت دراسـة نشـرتها صحيفـة «ديلـي إكسـبريس» الثلاثـاء إن ثلثي 
البريطانيين يعتقدون أنهم اصبحـوا الآن أمة «جلفة» تعوزها اللياقة تفضّل 

استخدام تعابير غير خارجة من القلب.
ووجدت أن 84٪ من البريطانيين اعترفوا بأنهم لا يعرفون اظهار التقدير 
وأن حسـن الخلـق تآكل في مجتمعهـم، وان 40٪ بأنهـم لا يكتبون عبارات 

الشكر في الرسائل التي يوجهونها للاقارب في عيد الميلاد أو هدايا الميلاد. 
واضافـت الدراسـة أن 77٪ مـن البريطانيين يعتقـدون أن ترديد عبارة 

شكراً لم تعد ضرورية كلفتة لطيفة ويفضّلون التلويح باليد.
واشـارت إلـى أن 50٪ من البريطانيـين يميلون الآن لاسـتخدام تعابير 
رديفة متداولة في اللهجات المحلية بدلاً من كلمة شـكراً الرسـمية، وأن نسبة 

مشابهة لا تعرف ما تقوله للأهل والأصدقاء في الأوقات العصيبة.

بعد تعريضها للصدمات الكهربائية:
البطاطس تكافح أنواعا عدة من السرطان 

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: أظهـرت دراسـة يابانية جديـدة أن البطاطس 
يمكن أن تكافح السرطان بعد تعريضها لصدمات كهربائية وموجات صوتية 
عالية التردد، إذ أن ذلك يزيد من مضادات الأكسدة فيها، والتي تعد مهمة في 

منع أمراض مزمنة بينها أنواع عدة من السرطان.
وذكـر موقع «توب نيوز» الأمريكي أن علماء زراعيين بجامعة «اوبيهيرو» 
اليابانيـة اكتشـفوا طريقة فريدة عرّضـوا فيها البطاطا لصدمـات كهربائية 
وموجـات صوتيـة عالية، مـا حث هذا النبـات على فرز كميـات ملحوظة من 

مضادات الأكسدة ذات الفائدة في علاج السرطان وأمراض القلب.
وقال العالم المسؤول عن الدراسة كازونوري هيروناكا إنه لم يسبق وأن 
أجريت هكذا دراسـة من قبل، وأظهرت الآثار المفيـدة لخضراوات عدلت عبر 

طرق تقنية.
وقـد وضـع العلمـاء البطاطا في مـاء 10 دقائـق عرضت خلالهـا لموجات 
صوتيـة بقـوة 600 واط، كما وضعت حبات أخرى بمحلـول ملحي وعرضت 
إلـى صدمات كهربائية بقـوة 15 فولت لمدة تتراوح بين 10 و30 دقيقة، وتبيّن 
أن البطاطا فرزت بعد ذلك مضادات للأكسـدة بزيادة 60٪ مقارنة بالحبات 

التي لم تعالج.
وقـال هيرونـوكا إن «مضادات الأكسـدة الموجودة فـي الفاكهة والخضار 
تعـد ذات أهمية غذائية تمنع الأمراض المزمنة مثـل أمراض القلب وأنواع من 

السرطانات والسكري والأعصاب».

قطعة جبن إيطالية تزن 535 كلغ
 تدخل موسوعة «غينيس»

■ روما ـ يو بي أي: دخلت قطعة جبن ماعز إيطالية وزنها 535 كيلوغراماً 
موسـوعة غينيـس للأرقـام القياسـية بعد إثبـات أنهـا أكبر قطعـة جبن في 

العالم.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن القيمين على موسوعة «غينيس» 
أبلغوا صانعي الجبن في بلدة كاستل دي لاما إن القطعة التي صنعوها العام 

الماضي وبلغ وزنها 534.7 كيلوغرام هي الأكبر في العالم.
وقد شارك في إعدادها25 متطوعاً عملوا لـ8 ساعات العام الماضي.

وقد تم تتبيل الجبن لـ9 أشـهر وبلغ وزنها فـي أيار/مايو 534.7 كيلوغرام 
وقطرها 158 سنتمتراً وارتفاعها 29 سنتمتراً.

وستعرض قطعة الجبن في معرض المزرعة في كاستل دي لاما في مقاطعة 
مارش من الثاني إلى الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.

المكسيكية هيمينا نافاريتي ملكة جمال الكون

احوواااللل االلنناااسسس

ـ يـو بـي أي: فـازت المكسـيكية هيمينـا  ■ لاس فيغـاس 
نافاريتـي بلقـب ملكـة جمال الكـون في حفـل أقيم فـي مدينة 
لاس فيغـاس الأمريكية. وتسـلمت نافاريتي(22 عامـاً) التاج 
مـن حاملة لقـب ملكة جمـال الكون للعـام الماضـي الفنزويلية 
سـتيفانيا فرنانديـز. وفـازت ملكـة جمـال جامايـكا، ينـدي 
فيليبس، بلقب الوصيفة الأولى والأسـترالية جسـينتا كامبل 

بلقب الوصيفة الثانية.

ونافاريتي هي ثانية مكسيكية تفوز بلقب الجمالي العالمي.
ولفت خروج ملكة جمـال الولايات المتحدة من أصل لبناني 
ريما فقيه، التي أثارت ضجة عالمية خلال الأشـهر الماضية حين 
أصبحت أول مسلمة تفوز باللقب الأمريكي، في المرحلة الأولى 
من السـباق. وكانت مسـابقة ملكة جمال الكون التي شـاركت 
بها 83 متسـابقة هذا العام قد أثـارت الكثير من الانتقادات بعد 

ظهور صور للمشاركات وهن شبه عاريات. 

قبلة تكلف أردنيا
 السجن 4 سنوات

■ عمـان ـ يـو بـي أي: قـررت محكمة 
تجـريم  الأردن  فـي  الكبـرى  الجنايـات 
أردنـي والحكم عليه بالأشـغال الشـاقة 
المؤقتـة 4 سـنوات بعدما قبـل فتاة دون 

رضاها.
وذكـر موقع «خبرني» الإلكتروني انه 
«خـلال أحـد أيام شـهر تشـرين الثاني/
نوفمبـر مـن العـام الماضـي دخـل المتهم 
الـى محل الألبسـة الذي تعمل بـه الفتاة 
والعائد لوالدتهـا وقام بضمها إليه رغما 
عنهـا وقـام بتقبيلهـا علـى خدهـا ثم لاذ 

بالفرار».
وبينت هيئة المحكمة في حكمها القابل 
للتمييـز ان «الأفعال المادية الصادرة عن 
المتهـم بحـق المجنـي عليها يـوم الحادث 
تشـكل خـدش عاطفـة الحيـاء العرضي 
لدى الفتاة لكونها استطالت إلى مواطن 
عفتهـا التي تحـرص على سـترها وعدم 
التفريـط بهـا ولا تدخـر وسـعا بالدفاع 
عنهـا، وان هـذه الأفعـال تشـكل سـائر 

أركان وعناصر جناية هتك العرض». 

جسيكا ألبا جاسوسة 
متقاعدة مع 

«الأطفال الجواسيس»
■ لـوس انجلس ـ يو بـي أي: تجري 
الممثلة الأمريكية جسـيكا ألبا مفاوضات 
للمشـاركة في الجزء الرابع من سلسـلة 
أفـلام «الأطفـال الجواسـيس» بالأبعـاد 

الثلاثية.
وذكر موقـع «هوليـوود ريبورتر» إن 
ألبـا سـتؤدي دور جاسوسـة متقاعـدة 
تعود إلـى العمل ولديها طفـل، كما تربي 

ولديّ زوجها المراهقين.
وكان الممثلان داريل سـابارا وأليكسا 
فيغـا قـد أديـا دور الولدين فـي الأجزاء 
السـابقة من الفيلـم، ولكن بعـد ان كبرا 
يسـعى المخـرج روبـرت رودريغيـز إلى 

استبدالهما.
وأشار الموقع إلى ان الممثلين أنطونيو 
بانديـراس وكارلا غوجينـو اللذين أديا 
دور الوالديـن فـي الأجـزاء السـابقة قد 
يعودان في دورين مسـاعدين في الفيلم 

الجديد بالإضافة إلى سابارا وفيغا.
وسـيصور الجزء الرابع من سلسـلة 

«سباي كيدس» بالأبعاد الثلاثية.

أصيب برصاصة في رأسه 
ولم يلاحظ إلا بعد سنوات 

■ بوخوم (ألمانيا) ـ د ب أ:  عاش رجل 
فـي ألمانيا لسـنوات برصاصة في رأسـه 
دون أن يلاحظها ولا يشكو من أي شيء.  
وشـعر الرجـل(35 عاما) وهو يسـير في 
الشـارع مخمـورا ليلـة رأس السـنة قبل 
عدة أعوام بشيء يصطدم برأسه ولكنه 

لم يهتم بالأمر ونسيه تماما. 
ولاحـظ الطبيب بالصدفـة صيف هذا 
العـام وجـود بعـض التـورم فـي رأس 
الرجـل فطلـب منـه إجـراء أشـعة علـى 

الرأس. 
واكتشـف الأطباء وجود جسم غريب 
تحت الجلد في رأس الرجل ولكن لحسن 

الحظ كان خارج عظام الجمجمة. 
وقالـت مصـادر الشـرطة فـي مدينـة 
بوخوم الثلاثاء إن الرجل خضع لعملية 
صغيـرة اسـتخرج فيها الأطباء الجسـم 
الغريب واكتشـفوا أنهـا رصاصة قطرها 

خمسة مليمترات. 


